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مفتي مصر السابق: شرب الخمر 
وتناول الحشيش ليلا لا يبطلان الصيام

جمهور »العهد« يدافع عن القاضية »الجريئة« ويدعو لمحاسبة نقيب الصحافة
ناشطون يسخرون من غادة عون »المهسترة« ومسلسلها الرمضاني للمخرج باسيل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار مفتي مصر السابق، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، علي جمعة، 
الجدل بحديثه عن أن تناول الحشيش والخمر ليلا لا يبطل الصيام.

جاء ذلك ردا على سؤال سيدة قالت فيه: زوجي يدخن الحشيش بعد الإفطار 
ثم يصوم نهار رمضان ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟

وجــاءت إجابة جمعة: لا يبطل الصيام لأنه ليس مــن فعل الحرام الذي يبطل 
صيامــه، خاصة وأن الصيــام له أركان وهــي النية والامتناع عن شــهوة البطن 
والفــرج، ولكن من الممكــن أن يذهب ثواب الصيــام بأفعال أخــرى وهي الكذب 

وغيرها.
وأكــد أن الأفعــال مثل شــرب الحشــيش والخمر هي مــن الكبائــر ولكن إذا 
الإنســان شــرب الحشــيش والخمر ليلا بعيدا عن نهار رمضان لا يفسد صيامه 

بالنهار، ولكن يجب أن يعلم أن تلك الأفعال من المحرمات التي تستوجب الحد.
ونصح جمعة بعدم الخلط بين أداء الفرائض والعبادات والمعصية، لأن كثيرا 
مــن النــاس يقولون "أنا هــروح النار هروح النــار"، فيتركون فعــل كل الفرائض 

والطاعات وهذا خطأ.
لم تكــن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها جمعــة مثل هذه الفتوى، فالعام 
الماضي تحدث جمعة في الأمر نفسه وقال: هل من المعقول أن نقول لأحد لا تصم 
لأنك تشــرب الخمر، بــل نقول له إنك ما دمت صائما فلا تشــرب الخمر، ونأمره 

بالمعروف وننهاه عن المنكر، ولا نحكم عليه بشيء.

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

أكثر من وصف أطلقه ناشطون من خصوم العهد على المدّعية 
العامــة في جبــل لبنان القاضية غــادة عون، بعد المشــاهد التي 
نقلتها محطات تلفزيونية وهي تأمر بخلع أبواب "شركة مكتّف" 
وتعطي الأوامر لعناصر أمــن الدولة وتصرخ في وجه المحامين، 
ومــن بين هــذه الأوصاف "الشــمطاء في عهد الخلــع والتلحيم، 

المهسترة، دردبيس، راكبة المكنسة وقاضية محور الممانعة".
وذهــب آخــرون إلى الســخرية منهــا ومن داعميهــا بإطلاق 
مسلســل تحــت عنــوان "غــادة تقتحــم" تتابعونه خلال شــهر 
رمضــان الفضيل من بطولة غادة عــون، دور ثانوي رامي علّيق، 
كومبــارس الغوغائيــة بقيادة منصور فاضل، ســيناريو ســليم 

جريصاتي، إخراج جبران باسيل.
وإذا كان مناصــرو العهــد والتيــار الوطني الحــر دافعوا عن 
القاضيــة عون و"نزاهتهــا وجرأتها ورفضها أن تكون شــاهدة 
زور على منظومة فســاد في البلد وتفرّعاتهــا في القضاء"، فإن 
مــا اســتفزّهم هو قول 
نقيــب الصحافة عوني 
الكعكي عــن غادة عون 
فــي جريدة "الشــرق": 

"هــذه الســيدة غير المتزوجــة، لا بد مــن أنها تعانــي صحياً من 
أمــراض عــدة"، فــردّوا عليــه مســتغربين تعييرهــا بأنهــا غير 
متزوّجــة، ورأوا أنه يتنافــس مع صحافيات على انتقاد شــكل 
وشــعر القاضية، ســائلين "أيهما أحقر مّمن، ومن هو بلا أخلاق 
أكثر؟"، و"هل هكذا يكون النقيب الكعكي أميناً على الصحافة؟".

ولــم يقتصر انتقــاد النقيب الكعكي على مناصــري عون، بل 
توسّــع ليشــمل ناشــطات. ورصدت " القدس العربي" ما كتبته 
الدكتــورة فــي كلية الاعلام وفاء أبو شــقرا علــى صفحتها على 
فيســبوك، وجاء فيــه "عونــي الكعكي! مجــرّد لفظ اســمه، هو 
الشــتيمة بحدّ ذاتهــا. وبمجرّد ذِكْــر منصبه كنقيــبٍ للصحافة 
اللبنانيّة، هو العنوان الذي يختصــر زمن الانحطاط الذي غرقنا 
فــي وحوله، بحــدّ ذاته أيضاً. مَــن كان مثله، يجــب تعليقه على 
حبل المشــنقة )...( لأنّ عقله وروحه وعقده النفســيّة وأمراضه 
الذهنيّــة وأخلاقه...، موجــودة كلّها هناك"، وختمــت "يا إلهي! 
أنســتحقّ كلّ هذه المهانة؟". وكتبت الإعلامية سحر حسين غدار 
"هذا الشــيء المسمّى نقيب كيف له أن يدافع عن أخلاقيات مهنة 
ما وهو فاقد لأدنى مســتويات الأخلاق، وفوق هذا يعاير سيدة 
بعدم زواجها... هذا الســاذج من سيجرؤ على محاسبته وحتى 

إقالته! فاقد الأخلاق لا يحاضر بها".
)تفاصيل ص 4(

لندن -»القدس العربي« -ووكالات:

ردّت موســكو بغضب أمــس الأحد على إعــلان بــراغ أن اثنين من 
الجواســيس الروس، المتهمين بالضلوع في عملية تسميم بغاز أعصاب 
في بريطانيا في 2018، كانا وراء انفجار في مســتودع ذخيرة بجمهورية 

التشيك عام 2014 مما تسبب بمقتل شخصين.
وطردت براغ الســبت 18 دبلوماسياً روســياً، الأمر الذي دفع وزارة 
الخارجية الروسية إلى التعهد أمس الأحد بأن "تتخذ إجراءات انتقامية 
ستجبر من يقفون وراء هذا الاستفزاز على أن يدركوا تماما مسؤوليتهم 
عن تقويض أســس العلاقات الطبيعية بين الدولتين" . وقالت جمهورية 
التشيك إنها أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي 
بأنها تشــتبه في أن روســيا وراء الانفجار. ومن المقرر أن يناقش وزراء 

خارجية الاتحاد الأوروبي المسألة في اجتماعهم اليوم الإثنين.
كما أنــه يُضاف إلى التوتــرات المتنامية بين روســيا والغرب عموما 

والتي يرجع جزء منها إلى الحشــود العســكرية الروســية على حدود 
روســيا الغربية وفي منطقة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 
2014 بعد تصاعد القتال بين القوات الحكومية الأوكرانية وقوات موالية 
لروسيا في شرق أوكرانيا. وقالت روسيا إن اتهامات براغ منافية للمنطق 
لأنها حملت قبل ذلك ملاك المســتودع مســؤولية الانفجار الذي وقع في 
منطقة فربتيس على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة. ووصفت موسكو 
قرارات طرد الدبلوماســيين بأنها "استمرار لسلســلة إجراءات معادية 
لروسيا اتخذتها جمهورية التشيك في الســنوات الأخيرة"، متهمة براغ 
"بالسعي لاســترضاء الولايات المتحدة على خلفية العقوبات الأمريكية 

الأخيرة على روسيا" .
وقال وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الخارجية التشيكي، 
يان هاماتشــيك، إن المحققــين يرون أن الانفجار كان يســتهدف 
شحنة أســلحة بعد مغادرة المستودع عندما كانت في طريقها إلى 

بلغاريا على الأرجح. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
شــهدت مصر أمــس الأحد، حــادث قطار هو 
الثالــث في أقل من شــهر، إذ خــرج القطار الذي 
يحمل الرقــم 949 "القاهــرة – المنصــورة " عن 
القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة 
القليوبية في دلتا مصر، ما تسبب بوقوع ضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة والســكان المصرية عن 
11 قتيلا وإصابــة 97 مواطنا فــي الحادث، فيما 

أشارت وسائل إعلام إلى 16 قتيلا.
وكلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
مصطفــى مدبولــي، رئيــس مجلس الــوزراء، 
بتشــكيل لجنة تضم في عضويتهــا كلا من هيئة 
الرقابــة الإداريــة، والهيئة الهندســية للقوات 
المســلحة، والكليــة الفنية العســكرية، وكليات 

الهندسة للوقوف على أسباب الحادث.
احتجاز  عن  مصرية  إعلام  وســائل  وتحدثت 

سائق القطار و9 مسؤولين عن حركة القطارات.
وتصدر وســم "كامل الوزير" موقع التغريدات 
القصيــرة "تويتــر"، وطالب مســتخدمو الموقع 
بمحاسبة وزير النقل ومســؤولي السكة الحديد 

عن حوادث القطارات المتكررة في مصر.
وتوجــه وزير النقــل المصــري الفريق كامل 
الوزير إلى موقع حــادث قطار طوخ لمعاينة موقع 
الحــادث ومعرفة ملابســات وقوعــه، وقال إنه 

سيحاسب المسؤولين عن هذا الحادث.
وأضــاف: "نعمل ليلا نهــارا لتطوير منظومة 
لجمهور  مميــزة  خدمات  لتقديم  الحديد  الســكة 
الركاب المسافرين". وأكد أن تطوير منظومة الجر 

القطارات  حــوادث  لتقليل  وجرارات  عربات  من 
جار، مؤكدا أن قطارات الســكة الحديد تقل نحو 
للمواطنين  رســالة  ووجه  يوميــا.  راكب  مليون 
قائلا: لو ســمحتم ســاعدونا، لا نقول إن كل من 
يعمل في وزارة النقل ملائكة، هم عينة من الشعب 
إصلاحها،  نحــاول  مشــكلات  لديهم  المصــري، 

وهم عاهدوني وعاهــدوا الرئيس بالإصلاح من 
أنفســهم وكان بينهم من يتناول المخدرات ومنهم 

مهملون لكن هؤلاء عددهم قلّ جدا.
ووجــه الوزير بتشــكيل لجنة فنيــة لمعرفة 

أسباب الحادث.
ويعد هذا الحــادث الثالث التي تشــهده مصر 

خلال أقل من شــهر، حيث شهدت محافظة سوهاج 
في 26 مــارس/ آذار الماضي حادث تصادم قطارين 
أسفر عن وقوع عشرات الوفيات والإصابات، وفي 
15 أبريل/ نيســان الجاري أســفر خروج قطار عن 
القضبان في محطة منيا القمح عن إصابة 15 راكبا.
 )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« - من هبة محمد:

أعلن "مجلس الشــعب" التابع للنظام السوري عن موعد 
إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 أيار/ مايو المقبل. وأكد في 
جلسة استثنائية لمجلس الشعب أن فتح باب الترشح سيكون 
اعتباراً من اليــوم الإثنين. ويعتبر معارضون ســوريون أن 
إعلان "مجلس الشــعب" عــن موعد الانتخابات الرئاســية 
المحســومة بالتأكيد لمصلحة رأس النظام بشــار الأســد، هو 
إعلان رســمي لدخول ســوريا في مجاعة حقيقية والتجديد 
لرئيس حجر شــعبه ودمر بلده. بيد أن الأســئلة المطروحة 
والأكثــر جدلًا هي حــول المشــاركين في هــذه الانتخابات، 
سواء على مســتوى الســكان أو الجغرافيا التي تنقسم إلى 
ثلاث مناطق نفوذ: الأولى يســيطر عليها النظامان السوري 
العاصمة دمشــق والســاحل  والروســي وإيــران، وتضم 
ومحافظتي حماة وحمص وســط البــلاد، والمنطقة الثانية 

الداخلة تحت سيطرة المعارضة شمال وشمال غربي سوريا، 
أما الثالثة فتحت حكم قوات سوريا الديمقراطية )قسد( شرق 
البلاد، أما على مســتوى السكان، فمعظم سكان سوريا باتوا 
نازحين أو لاجئين. المعارض السياسي درويش خليفة قال "ما 
زال الروس والإيرانيون يحاولون تجميل الحالة الســورية 
من خلال تأمين بعض المواد الأساســية التــي تضمن للنظام 
سكوت قاعدته الشــعبية التي بدأ يعلو صوتها على الوضع 

المعيشي وعدم توفر مقومات الحياة الأساسية". 
وحول المشــاركين في هذه الانتخابات نــوه خليفة إلى أن 13 
مليون ســوري خارج السيطرة الأسدية موزعون بين نازح محلي 
ولاجئ خارج الحدود، وبالتالي التســعة ملايين ســوري الذين 
يقبعون تحت سيطرة الأسد إذا سلمنا أن 7 ملايين منهم يحق لهم 
الانتخاب فإن نسبة المصوتين لن تتجاوز في أحسن أحوالها ثلث 
الشعب الســوري. وإذا أتت النتائج لمصلحة الأسد كما تعودنا في 

سوريا بنسبة 99.99٪ فهي لن تحقق له النصف زائداً واحداً.
)تفاصيل ص 4(

تصعيد متبادل بين روسيا وتشيكيا: براغ تطرد دبلوماسيين وموسكو تهدد بالانتقام واشنطن تحذر موسكو 
من »عواقب« موت نافالني

لندن -»القدس العربي«-  ووكالات:

توعدت واشنطن، أمس الأحد، موسكو بـ"عواقب" في حال 
توفي أليكســي نافالنــي، في وقت يعد حلفــاؤه لاحتجاجات 
حاشدة في أنحاء روســيا الأسبوع المقبل، من أجل إنقاذ حياة 
المعــارض الأبرز للكرملــين المضرب عن الطعــام، والذي حذر 
الأطباء من أنه قــد يموت في غضون أيــام. وزادت الضغوط 
الغربية الأحد مع إعراب فرنســا عن "قلقهــا الكبير"، في حين 
طلبت برلــين حصول نافالني على "العناية الطبية المناســبة" 
وسط قلق أوروبي. ويتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
قضية نافالني المعارض لبوتين خلال اجتماع الإثنين. ويطالب 

الأوروبيون مثل الأمريكيين بالإفراج عن نافالني.

السيسي يأمر بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث 

مصر: ثالث حادث قطار خلال شهر... قتلى وجرحى ومطالبات بإقالة وزير النقل 

»مجلس الشعب« التابع للنظام السوري 
يعلن موعدا لإعادة انتخاب الأسد في 26 الشهر المقبل

مصريون يراقبون رافعة تحمل مقطورة انقلبت من قطار الركاب بعد حادث في مدينة طوخ في محافظة القليوبية أمس

لندن - »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 

في تحقيق لصحيفة "فايننشــال تايمز" ، تحت عنوان "داخل 
أزمــة العائلة المالكة: لماذا بحث الأمير عن دعم قادة العشــائر؟" 
جــاء فيه أن الأمير حمزة طرح قبل ثمانية أعوام فكرة على أخيه 

غير الشقيق الملك عبد الله الثاني حول المخابرات في البلاد. 
وكان الملــك عبد الله طلب حســب الصحيفة مــن أخيه الذي 
أعفاه مــن ولاية العهد عام 2004 طرح فكرة تجعله مفيداً للعائلة 
الهاشمية. وفي ذلك الوقت تقدم الأمير الصريح بمقترح جريء، 
وذلك حسب شخص مطلع. فقد دعا لتوحيد كل أجهزة المخابرات 

العسكرية في جهاز واحد وتعيينه رئيساً له. 
ورفض الملك عبد الله الفكرة. وقال الشخص إن تعيين الأمير 
حمزة الذي تجاوزه وعين بدلًا منه ابنه في ولاية العهد في مركز 
مؤثر كهذا "لا يمكــن التفكير به". ومنذ رفــض الفكرة بدأ الأمير 

البالغ مــن العمر 41 عاماً مســاراً مختلفاً وتواصــل مع القبائل 
البعيدة والساخطة.

وقالت الصحيفة إن مســؤولين أردنيين وصفوا لها محتويات 
رسائل واتساب وغير ذلك من الاتصالات التي تم التنصت عليها، 
وتكشف عن أشكال تبتعد عن عملية بناء قاعدة تنافس، وتقترح 
صورة من التعاون بين باسم عوض الله "رجل السعودية" وولي 
العهد السعودي محمد بن ســلمان، الذي كما يقال لا يحب الملك 
عبد الله. وتحتوي الرسائل على أوقات معينة يمكن فيها للأمير 

دعوة أنصاره إلى الشوارع للاحتجاج. 
ويقــول مســؤولون أردنيــون إن الأمير حمزة اســتخدم 
شــعبيته للبحث بهدوء عن حلفاء. وفي سلسلة من الرسائل 
النصية وواتســاب وصفــت للصحيفة، كان رجــال يعملون 
لحمزة يتصلون مع قادة العشائر ويسألون إن كانوا مستعدين 
لتغيير ولائهم من الملك عبد اللــه، وفي حالة كان الجواب نعم 

تتبع ذلك لقاءات خاصة مع الأمير حمزة، وذلك حسب شخص 
مطلع على الرسائل.

 ويقول أشخاص على علاقة مع الأمير إنه كان واعياً للمخاطر 
عند زيارته للمشــايخ وحديثه عن الفســاد والمحسوبية. وقال 

مقرب "صارت النكتة أنه سيرمى في السجن".
كما يقول مسؤولان أردنيان إن الأمير حمزة كان على اتصال 
مع عــوض الله في الليلة نفســها التي زاره فيهــا قائد الجيش 
الجنرال يوسف الحويطي الذي طلب منه أن يتوقف عن الاتصال 
مع نقاد البلد، وسجل الأمير حمزة ما دار من نقاش قبل أن يطلب 
منه مغادرة منزله.   وذكر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل 
الفايــز أن هناك حديثا عن تدخل جاريد كوشــنر صهر الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية "الفتنة"، وأن "كوشنر 

كان له دور في الأمر من دون شك".
)تفاصيل ص 5(

رئيس مجلس الأعيان يشير إلى وجود دور لجاريد كوشنر في قضية »الفتنة«

»فايننشال تايمز«: الأمير حمزة طلب تعيينه قائدا للمخابرات
... وتواصل مع عوض الله ضمن مجموعة »واتساب«

لندن - »القدس العربي«  - ووكالات:

اســتؤنفت المحادثات بين الأطراف الموقعــة على الاتفاق 
النووي الإيراني في فيينا، أمس الأحد، عن طريق مجموعات 
العمــل التي انبثقت عــن المفاوضات الجارية فــي العاصمة 

النمساوية. 
وأشــارت مصادر دبلوماســية إلى أن المجموعات 
ســتناقش القضايــا التقنية التي تتعلــق بالعقوبات 
الأمريكية وإمكانية رفع بعضها مقابل خطوات إيرانية 
للعودة إلى الالتزام بالاتفاق. وقال المندوب الروســي 
لدى المنظمــات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، 
إن اجتماعــات ثنائية جــرت بين الوفدين الروســي 
والإيرانــي في أعقاب اجتماعات الســبت. ودعا ممثل 
الصين الســفير وون كون إلى العمل فورا على صياغة 
اتفاق لرفع العقوبات. كما قدمت إيران مسودة تتضمن 
تفاصيــل لرفــع العقوبات مقابــل عودتهــا للالتزام 

بالاتفــاق.وكان كبيــر المفاوضــين الإيرانيين عباس 
عراقجي، قد قال الســبت: "يبدو أن تفاهما جديدا بدأ 
يظهر، وثمة تفاهم بين الطرفين بشأن الهدف النهائي، 
لكــن الطريق ليس ســهلا، وهناك بعــض الخلافات 
الشــديدة". وأضاف عراقجي: "وصلنا لمرحلة تسمح 
بتدوين نص جديد يشــمل رفع العقوبات والخطوات 
النووية"، مشيرا إلى أن طهران قدمت رؤيتها مكتوبة، 

بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.
وفــي ســياق آخر، نقلــت صحيفــة "فايننشــال تايمز" 
البريطانية، أمس الأحد، عن مسؤول إيراني كبير ومصدرين 
في المنطقة أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات 
مباشرة هذا الشــهر في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين. 
وقال المسؤول الإيراني وأحد المصدرين إن الاجتماع الذي عقد 
في العراق في التاسع من أبريل/ نيسان لم يسفر عن تحقيق 

أي انفراجة. 
)تفاصيل ص 5(

أنباء عن محادثات إيرانية ـــ سعودية في العراق لإصلاح العلاقات 
مفاوضات فيينا مستمرة وطهران تطرح مسودة لرفع العقوبات

غزة ـ »القدس العربي«- من أشرف الهور:

الفلســطينية مقترحــات قدمتها دول  القيادة  رفضت 
أوروبية لإجراء الانتخابات فــي القدس المحتلة، انطلاقا 
مــن أن هذه المقترحات تنتقص من الحقوق الفلســطينية 
السياســية والقانونية في المدينــة، كونها إحدى المناطق 

التي احتلت عام 1967.
وحســب معلومــات "القــدس العربي" فــإن القيادة 
الفلسطينية ستحدد خلال فترة أســبوع، القرار النهائي 
من الانتخابات، في ظل الرســائل السلبية من الاحتلال، 
وأمهلت الوسطاء الأوروبيين موعدا محددا ليعودوا بالرد 

النهائي. 

وطرحــت دول أوروبية كما علمت "القــدس العربي"، 
عدة مقترحــات، ومنهــا أن تفتح أبواب مكاتــب تمثيلها 
وقنصلياتهــا في القدس المحتلة، لوضــع صناديق اقتراع 
فيها، تمكن ســكان المدينة المحتلة مــن الإدلاء بأصواتهم. 
غير أن مجمل الاقتراحات لم تكفل للمقدسيين حق الترشح 
أو ممارسة الدعاية الانتخابية، وهو أمر ينتقص من مكانة 
المدينة، كونها تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وترى القيادة الفلســطينية التي عقدت الليلة الماضية 
اجتماعا برئاســة الرئيــس محمود عبــاس، عقب إفطار 
رمضــان، أن هــذه المقترحــات تحمل فــي طياتها خطرا 
مستقبليا يمكن أن تســتغله إسرائيل لصالح قضم المدينة 

من أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة.

رفضت عرضا أوروبيا بفتح القنصليات في القدس كمراكز
القيادة الفلسطينية تعطي مهلة نهائية للوسطاء 

قبل إصدار القرار بشأن الانتخابات التشريعية

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

أصيب خمسة أشــخاص بجروح بعد اســتهداف خمسة 
صواريخ، أمس الأحــد، قاعدة بلد الجوية العســكرية التي 
تضمّ أمريكيين، والواقعة شــمال العاصمــة العراقية بغداد، 
ســقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شــركات أمريكية، 

حسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".
وأصــاب صاروخــان موقعــا ومطعمــاً تابعين لشــركة 
"ساليبورت" الأمريكية، كما أوضح المصدر، ما أدى إلى سقوط 
خمســة جرحى هم ثلاثة عســكريين، عراقيان ومتعاقدتان 

أجنبيتان.
وتعمــل عدة شــركات متعاقدة مع الدولــة العراقية على 

صيانــة طائــرات أف -16 المتمركــزة في بلــد، ويعمل فيها 
عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحاً خلال 

هجوم مماثل على القاعدة في 21 شباط/ فبراير.
في ســياق آخر، أفادت مصادر عراقيــة ومواقع إخبارية 
محلية، أمــس الأحد، باعتقــال زعيم حزب "الحــلّ"، جمال 
الكربولي، شــقيق النائب محمد الكربولي، مع ابن عمّه لؤي 
الكربولــي، في منطقة المنصور، أحد الأحياء الراقية، وســط 
العاصمة بغداد، على خلفية تهم بـ"الفساد" لها صلّة بقطاعي 

الصناعة والكهرباء.
وأعلن رئيس مؤسسة "الإصلاح والتغيير"، صباح الكناني، 
فجر أمس، أن قوة أمنية طوقت منزل الكربولي بهدف اعتقاله، 

بعد إلقاء القبض على ابن شقيقه لؤي بتهم فساد.  

اعتقال زعيم حزب بتهم فساد والعامري ينفي التوسط لإطلاقه

صواريخ تستهدف قاعدة تضم جنودا أمريكيين شمال بغداد

إسرائيل تخصص طبيبا لتقييم صحة زعماء 
الشرق الأوسط… بمن فيهم قادة فصائل المقاومة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف الموقع الإلكتروني الإســرائيلي "واللا" النقاب أول مــن أمس عن أن الجيش 
الإســرائيلي عــين طبيبا مهمتــه الوحيدة هي تقييــم الوضع الصحي للقــادة والزعماء 

والرؤساء والملوك في منطقة الشرق الأوسط.
وافاد الموقــع بأن وحدة الاســتخبارات التكنولوجيــة التابعة للجيش الإســرائيلي 
ضمــت طبيبا جديدا حصــرت مهمته بـ"دراســة الوضع الصحي لقادة الــدول العربية 

وملوكها، بل وأيضا زوجاتهم". 
وأكد أن "الطبيب يفحص ويبحث ويدرس ويحلل الصور التي تنشــر أو تذاع أو تبث 
لقادة وملوك ورؤســاء الدول العربية وفصائل المقاومة الفلســطينية، بهدف رصد أي 
تغييــر في وضعهم الصحــي، وأن البداية جاءت مع الأمين العام لحــزب الله اللبناني، 
حسن نصر الله، حيث يرصد هذا الطبيب حالته الصحية من خلال خطاباته المتوالية".

وأشــار إلى أن "الطبيب لم يكتف ببداية تتبع صحة حســن نصــر الله، ولكنه يراقب 
عــن كثب الوضع الصحي للمرشــد الأعلى في إيــران علي خامنئي"، مؤكــدا أنه "دخل 

المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية".
وأوضــح الموقــع أن "الجيش الإســرائيلي يــدرس خصومــه وأعداءه بشــكل جيد 
ومكثف، ويبحــث ما إذا كانوا بصحة جيدة أم لا، ويأكلون أم لا، وأنهم يناقشــون لغة 
الحوار لكل زعيم أو قائد أو ملك عربي، وما إذا كان وجهه شــاحبا أو يتعرق أو أصبح 
أعــرج، أي أن إســرائيل تفحص الوضــع الصحي الشــامل والكامل للقــادة والزعماء 

العرب والمسلمين".
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أفادت مصــادر عراقيــة، ومواقــع إخبارية 
محلية، أمس الأحد، باعتقال زعيم حزب »الحلّ« 
جمال الكربولي، شقيق النائب محمد الكربولي، 
مع ابن عمّه لؤي الكربولي، في منطقة المنصور، 
أحد الأحيــاء الراقية، وســط العاصمة بغداد، 
على خلفية تهم بـ»الفســاد« لهــا صلّة بقطاعي 

الصناعة والكهرباء.
أبو رغيف،  الركن، أحمــد  الفريــق  ويترأس 
لجنة »مكافحة الفساد« المرتبطة مباشرة برئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأعلن رئيس مؤسســة »الإصلاح والتغيير« 
صبــاح الكناني، فجر أمس، أن قوة أمنية طوقت 
منــزل الكربولــي، بهــدف اعتقاله، بعــد إلقاء 

القبض على ابن شقيقه، لؤي، بتهم فساد.  
على  الكناني  أوردهــا  لـ»تدوينــة«  ووفقــاً 
صفحته في »فيســبوك« فإنه »بعد كشفنا ملفات 
الفســاد التي أدين بها بهــاء الجوراني تم إلقاء 

القبض عليه«.
وأضاف: »بعد اعترافــه، ألقت لجنة مكافحة 
الفســاد القبض على المتهم لــؤي الكربولي في 
بغداد، وتطوق منزل رئيــس حزب الحل جمال 
الكربولي، بعد اعترافات وصفت بالخطيرة أدلى 

بها المعتقل بهاء الجوراني«.
في  النقيب  عــن  »الأناضول«  وكالــة  ونقلت 
شــرطة بغداد حاتم الجابــري، قولــه إن قوة 
خاصة مرتبطة بمكتــب رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أوقفت جمال الكربولي من منزله وسط 

بغداد.
وفي منتصف شــباط/ فبرايــر الماضي، ألقت 
القوات الأمنية، القبض على رجل الأعمال المثير 
للجدل، بهــاء علاء عبد الرزاق الجوراني، وذلك 
بســبب اتهامه بالفســاد وفق القرار )310 ق ع( 
عن قضية فساد في وزارة الصناعة التي يديرها 
الوزير المحســوب على »الكرابلــة« منهل عزيز 

الخباز.
وفي عــام 2018 وجــه الجورانــي طلباً إلى 
وزارة الصناعــة لإبرام عقد مع الشــركة العامة 
للصناعــات الفولاذيــة، وقد وافــق على إكمال 
إجــراءات التعاقد خــلال أســبوع واحد فقط، 

حسب موقع »رووداو«.
وتنص المادة 310 مــن قانون العقوبات على: 
»كل من أعطى أو قدم أو عرضا أو وعدا أن يعطي 
لموظف أو مكلف بخدمة عامة شــيئا عدَّ راشــيا، 
ويعاقب الراشــي والوســيط بالعقوبة المقررة 

قانونا للراشي«.
وعن تفصيــلات عملية القبــض، بين الكاتب 

والصحافي العراقــي، علي وجيه، في »تدوينة« 
له، إن، حسب المعلومات المتوفرة لديه فإن »بعد 
أســبوع واحد من اعتقال مدير عــام العقود في 
وزارة الكهرباء رعد محمد قاســم، في 7 شباط /
فبراير 2021 أطاحت لجنة مكافحة الفســاد التي 
شكلها الكاظمي برئاســة أبو رغيف، بأحد أكثر 
رجال الأعمال إثارة للجدل، وهو بهاء الجوراني، 

بسبب تهم فساد«.

فساد بمليارات الدولارات

وأضــاف: »اعترافات رعد محمد قاســم أكدت 
تــورط الجوارنــي في ملفــات فســاد بمليارات 
الدولارات خلال الفترة التي كانت وزارة الصناعة 
في عهــدة عائلة الكربولــي )2010 ـ 2014(« لافتاً 
إلى أن الجوراني »أدلــى باعترافات خطيرة، ضد 
جمال، محمد، لؤي الكربولي، عن قطاع الصناعة 
والكهرباء، بملفات كان لها علاقة مباشــرة بملف 

الكهرباء والطاقة«.
ووفقاً لوجيه، فإن »لجنة أبــو رغيف اعتقلت 
الكربولــي، وحاصرت  فجر الأحد )أمــس( لؤي 
منزل جمال الكربولي، وبدأت سلســلة ملاحقات 
لمطلوبــين على ذمة هــذه القضية الكبــرى، التي 
تقول المصادر إنها أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة 

الكهرباء المزمنة في العراق«.
وبــين أن »الملاحقة تشــمل محمد نجــل وزير 

الكهرباء السابق قاسم الفهداوي« حسب قوله.

مفاوضات

ونقلت مواقع إخبارية محلّية عن مصادر أمنية 
قولها، إن »مفاوضات تجري للإفراج عن الكربولي 
وقريبه )لؤي( لكن لجنة مكافحة الفســاد بقيادة 
الفريق أحمد أبــو رغيف مصره علــى احتجازه 

تنفيذاً للأمر القضائي«.
ومع طرح اســم زعيم تحالــف »الفتح« هادي 
العامري، كأحد الجهات التي تدخلت للإفراج عن 

الكربولي، نفى العامري تلك الأنباء.
وقــال في بيان أصدره مكتبــه الإعلامي أمس، 
»ننفي نفياً قاطعــاً المزاعم التــي تداولتها بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل العامري 

بقضية اعتقال شخصية سياسية«.  
وأضــاف البيــان: »نؤكــد أن زج اســم زعيم 
تحالــف الفتح في هكــذا مواضيع ينــدرج ضمن 
حملات التســقيط السياسي لاســيما مع اقتراب 

الانتخابات«.  
وجمــال الكربولــي )56 عامــاً( رئيس حزب 
»الحل« الذي أسسه في نيسان/ أبريل 2008 وهو 
سياســي عراقي ســني بارز، ومالك قناة »دجلة« 

الفضائية.
وعمل الكربولي منسقاً عاماً لمجموعة تحالفات 

لخــوض الانتخابــات البرلمانية في أيّــار/ مايو 
2018 هي تحالف بغداد، والأنبار هويتنا، وديالى 
التحدي، وصلاح الدين هويتنا، ونينوى هويتنا، 
وتجمع عرب كركوك، وهو شقيق النائب ورئيس 
الحركــة الوطنيــة للإصــلاح والتنميــة، محمد 
الكربولــي.  ومنذ عــام 2014 يشــغل الكربولي 
عضوية الهيئــة القيادية لتحالف القوى العراقية 
المشــارك فــي الحكومــة، وهو مؤســس ائتلاف 
متحدون للإصــلاح وعضو هيئتــه القيادية منذ 
كانون الثاني/ يناير 2014 حين شــارك الائتلاف 
في الانتخابــات البرلمانية ونــال 14 مقعداً في 6 
محافظــات هي بغــداد والأنبار وصــلاح الدين 

وديالى ونينوى وكركوك.
)الحكومية،  العراقيــة  الســلطات  تُــدل  ولم 
الأمنيــة، القضائيــة( بــأي تصريحات رســمية 
عن أنباء اعتقــال الكربولي. وغالبــاً ما يتحدث 
المســؤولون العراقيــون عن خطورة »الفســاد« 
المستشري في جميع مفاصل الدولة العراقية، حتى 

وصل بهم الأمر إلى عدّه وجهاً آخر »للإرهاب«.
ورغــم تصريحــات الحكومــات المعاقبة، غير 
أن إجراءات مكافحة الفســاد لم تطل شخصيات 
وزعامات سياســية بــارزة، وتقتصر على بعض 

الشخصيات ذات الثقل المتوسط ودونها.
في موازاة ذلك، أعلــن البنك المركزي العراقي، 
أمس، إخــراج العراق من التصنيــف البريطاني 
»للدول ذات المخاطــر المرتفعة فــي مجال تمويل 

الإرهاب وغسيل الأموال«.
»الخزانــة  إن  صحافــي،  بيــان  فــي  وقــال 
البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة قامت 
بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم 
الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 
لســنة 2021«. وأرجع البيان القــرار إلى »جهود 
البنــك المركزي العراقي من خــلال مكتب مكافحة 
غســل الأموال وتمويل الإرهاب فــي تطوير بيئة 
الأعمال بضمن معايير الامتثــال الدولية لمكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب«.
وتعتمــد بريطانيا توصيــات مجموعة العمل 
المالي في تصنيــف الدول ذات المخاطــر المرتفعة 
من حيث تطبيــق معايير مكافحة غســل الأموال 
وتمويل الإرهــاب، وذلك بعــد خروجها من دول 
ت العراق ملتزماً في  الاتحاد الاوروبي، حيث عــدَّ

مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية.
وأشــار البنك المركــزي إلى أن »عــدم إدراج 
العراق ضمن لائحة الــدول ذات المخاطر المرتفعة 
ينعكس إيجاباً على تســهيل الأعمــال التجارية 
ودخول الشــركات بــين البلدين فضــلًا عن دعم 
العمليــات المالية بــين القطاع المصرفــي العراقي 

والمملكة المتحدة«.
وسبق أن طالب وزير الخارجيّة العراقي فؤاد 
الُمفوّضيّة الأوروبيّة عدة مرات إلى رفع  حســين، 
اســم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في 

مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وفي 17 أيلول/ ســبتمبر الماضــي، التقى وزير 
الخارجيّــة مــع جوزيــب بوريل الممثــل الأعلى 
الأوروبيّ  الاتحاد  في  والأمن  الخارجيّة  للسياسة 
بروكســل،  في  الأوروبيّة  الُمفوّضيّــة  مقــرّ  فــي 
وناقــش الجانبان موضوع رفع اســم العراق من 
لائحة الُمفوّضيّــة الأوروبيّة للدول ذات الخطورة 
العالية في مجال غســل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وجدّد حســين دعوة الجهات المعنيّة في الُمفوّضيّة 
للإســراع في فتح حوار مع الجهات الفنية المعنيّة 
في العراق؛ بغية اســتكمال تقييم أداء العراق في 

هذا المجال، ورفع اسمه من هذه القائمة.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك 
والشــركات المالية الأخرى وشــركات الضرائب 
ملزمة بتدقيــق أكثر تأنياً في زبائنهــا الذين لهم 
تعامــلات مع الدول المدرجة فــي القائمة، والدول 
المدرجة هي »أفغانســتان، والعــراق، وفانواتو، 
وأوغنــدا،  واليمــن،  وســوريا،  وباكســتان، 
الشمالية«  وكوريا  وإيران،  وتوباجو،  وترينيداد 
وتعتزم أوروبــا الإبقاء على العراق ضمن القائمة 

المزعومــة، وإدراج دول أخرى فيهــا، لكن العراق 
يطالب باستبعاده منها.

وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشــمالية، 
بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل 

لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتســعى أوروبا حســب هذه القائمة تجفيف 
مصــادر تمويل الإرهــاب وفرض عقوبــات، كما 
وتدعــو إلى التعــاون مــع الشــركاء والحلفاء 
الدوليين وإشراك القطاع الخاص من أجل تحديد 
الجهات المانحة والممولين والوسطاء المتورطين في 

دعم المنظمات الإرهابية.

قيود وصعوبات

ويؤدي إدراج العراق في القائمة الأوروبية إلى 
احتمــال فرض مزيد من القيــود على التحويلات 
الماليــة مــن العــراق وإليــه، مما يصعــب على 
المســتثمرين العراقيــين والأوروبيــين العمل في 
البلد، الــذي يعاني أصلًا من أزمــة مالية خانقة، 
الاتحاد  قوانــين  وبموجــب  مختصين.  بحســب 

الأوروبي، فإن البنوك والشــركات المالية الأخرى 
وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً تجاه 
زبائنها الذين لهــم تعاملات مع الدول المدرجة في 

القائمة.
ووضــع العراق فــي قائمة الــدول التي لديها 
أنظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب في شــباط/ فبراير من عام 2019 
وأكد الاتحاد وضعــه في القائمة فــي أيار/ مايو 

الماضي.
القائمة فإنهــا تهدف  وحســب بيان إصــدار 
إلى حمايــة النظام المالي للاتحــاد الأوروبي من 
خلال تحسين منع غســل الأموال ومخاطر تمويل 

الإرهاب.
ونتيجة لإدراج العراق في القائمة، يتعين على 
المصارف وغيرها من الكيانات المشــمولة بقواعد 
الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق 
عمليات فحص متزايدة على العمليات المالية التي 
تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان 
»شــديدة الخطورة« من أجل تحديــد أي تدفقات 

»مالية مشبوهة«.

العامري ينأى بنفسه عن التوسط للإفراج عنه: حملات تسقيط سياسي

اعتقال زعيم حزب »الحل« العراقي بتهم فساد في قطاعي الصناعة والكهرباء

عراقيان يرفعان لافتة تدعو لوقف الفساد في المؤسسات الحكومية )أرشيفية(

بغداد ـ »القدس العربي«:

تضاربت الأنباء بشــأن أعــداد القتلى والجرحى 
من »الحشــد العشــائري« والجيش، ممن ســقطوا، 
فجر أمــس الأحد، إثر هجومٍ شــنّه تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« مســتهدفاً نقاطاً أمنية جنوبي محافظة 
كركوك، الغنية بالنفط، بعد ساعات من تفجير بئرين 

نفطيين في المدينة ذاتها.
ونقل إعلام »الحشــد« عــن نائب قائــد عمليات 
الشمال عرفان الإمامي، أن »عددا من الهاونات سقطت 
على نقطتين لفوج جنوب داقوق التابع لقاطع عمليات 
الشمال في الحشد الشــعبي، وأخرى تابعة للجيش 

العراقي في قرية البو مفرج جنوب كركوك«.  
وأضاف أن »الهاونــات أعقبها تعرض إرهابي قبل 
أن يتــم التصدي لــه وإحباطه« مؤكــداً أن »الهجوم 
أســفر عن إصابة 3 عناصر من الحشد الشعبي و4 من 
الجيش«.   وأشــار إلى أن »داعش تعمد بتعرضه هذا 
خلال شــهر رمضان المبارك وذلك فــي محاولة خائبة 
لإثبات الوجود«.   في الســياق، قال نائب مســؤول 
مركز 2 في كركوك لـ»الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
إدريــس حاج عــادل، إن »إرهابيي داعــش في قرية 
ســماقة الفوقاني في حدود حفتغار في قضاء داقوق، 

هاجموا )ليلة السبت/ الأحد( القوات الأمنية«.
وأضــاف، أن »الهجوم أدى إلى مقتل جندي عراقي 
وإصابة خمســة آخرين بجروح، فضــلا عن مقتل 3 
أعضاء في الحشد العشائري التابع لغالب البو مفرج 

في تلك القرية« حسب إعلام حزبه.
يأتي ذلك، عقب تفجيرين وقعا أول أمس، استهدفا 
بئرين نفطيين فــي محافظة كركــوك، دون وقوع أي 

خسائر.

لا خسائر

ووفقاً للمصدر ذاته، فــإن »إرهابيي داعش قاموا 
في تمام الســاعة 2:30 دقيقة فجر السبت، باستهداف 
بئريــن نفطيين ضمن حقل باي حســن فــي محافظة 
كركوك« موضحا أن »المحاولة الإرهابية لم تســفر عن 

أي خسائر مادية«.
وأضــاف: »العمليــة الإرهابيــة تمت قــرب قرية 

)شيرناو(« مشــيرا إلى أن »العبوات المزروعة كانت 
صوتية، لذلك لم تسفر عنها أي خسائر«.

وبــين، أن »وزارة النفــط الاتحاديــة منحت أحد 
المتعهديــن المدنيين، قبل مدة، مســؤولية حماية تلك 
الآبــار« لافتا إلــى أن »إجراءات الحمايــة كانت غير 

جيدة«.
وأكد أن »تنظيــم داعش الإرهابــي وراء محاولة 
التفجير« مشــيرا إلى أن »قوة من شرطة نفط الشمال 
قامت على الفور بتمشــيط المنطقــة دون العثور على 

المنفذين الذين فروا لجهة مجهولة«.
وكانت وزارة النفط الاتحادية، قد أعلنت في وقت 
سابق، تعرض بئرين نفطيين في حقل باي حسن إلى 
»عمل تخريبي إرهابي جبان بتفجير عبوتين ناسفتين 
لم تسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية، 
ولم تؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط 

من الآبار المذكورة«.
وكان مصــدر أمني عراقي قــال، إن عناصر تنظيم 
»الدولة الإسلامية« فجروا بئرا نفطيا في شمال غرب 

كركوك شمال البلاد.
ونقل موقــع »الحرة« الأمريكي عــن المصدر قوله: 
»مســلحون فجروا الأنبوب الناقــل بالقرب من قرية 

شرنو، التابعة لقضاء دبس غربي كركوك، باستخدام 
عبوتــين ناســفتين، أدتا إلــى إلحاق أضــرار مادية 

بالأنبوب واشتعال النيران فيه«.
وأشار إلى أن »مسلحين فجروا البئر 105 وهي من 
الآبار الواقعة ضمن حقل باي حسن، وتخضع لحماية 

سكان المنطقة ضمن عقود الحماية«.
وأفاد مصدر من شركة نفط الشمال الحكومية بأن 
»الفــرق المختصة تســيطر على النيــران المندلعة في 

الأنبوب الناقل لنفط البئر«.
وفي ســياق متصل، أفادت مصادر أمنية عن وجود 
داعش  لعناصر  مخطط  بشأن  استخبارية  »معلومات 

لمهاجمة حقل خباز النفطي غرب كركوك«.
في الشــمال أيضاً، صرّح مســؤول محلي، أمس، 
بإصابة أحــد عناصر قــوات البيشــمركه، بانفجار 
الشــخصية في ناحية ســيدكان  اســتهدف عجلته 

شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وقــال مدير ناحية ســيدكان، إحســان جلبي، إن 
»عبوة ناســفة انفجرت في حدود الســاعة الخامسة 
صباحا في منطقة )كوجي هاجري( مســتهدفةً عجلة 
يستقلها أحد عناصر قوات البيشــمركه« وفقاً لمواقع 

إخبارية كردستانية.

وأوضح أن »الانفجار أسفر عن إصابة ذلك العنصر 
بجروح نقل على إثرها إلى المستشــفى لتلقي العلاج« 

مبينا أن حالة الجريح مستقرة«.
وأشــار إلى أن »المنطقــة التي وقــع فيها الحادث 

يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني«.
»تصفية حسابات«

الأمني  الشــأنين  فــي  ومحلل  مراقــب  وأوضــح 
والسياســي، أحمد الشــريفي أن كثيرا من العمليات 
الإرهابيــة التــي حدثت مؤخــرا هــي ذات »دوافع 
سياسية« وتقوم بها أجنحة مسلحة لأحزاب من أجل 

»تصفية حسابات«.
وكانت مدينة أربيــل قد تعرضت ليلــة الأربعاء/ 
الخميس الماضية، إلى هجوم استهدف قوات التحالف 
في مطار المدينة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، تلاه 
انفجار سيارة تحمل موادً متفجرة في منطقة الحبيبية 

وسط العاصمة بغداد.
وحسب الشــريفي، »لا نستطيع أن نعلق كل شيء 
على تنظيم داعش الإرهابي، لأنه لا يمتلك حتى مرونة 

أن يكون له نشاط في العاصمة الاتحادية بغداد«.

الإقليم مستهدف

وأضــاف، أن »الضربــة الأخيرة التي اســتهدفت 
العاصمــة الاتحاديــة بغداد، كانــت واضحة جدا أن 

خلفياتها سياسية وليس إرهابية«.
وأشــار إلى أن »الإقليم ومشــروعه بات مستهدفا 
من قبــل التوازنات الإقليمية« مشــيرا إلى أن »بعض 
الأحــزاب التي هــي مواليــة لهــذه الجهــة أو تلك 
ستســتهدف الإقليم« مشــددا على وجود حاجة إلى 
»تحصين الإقليــم بوصفه جزءا لا يتجزأ من ســيادة 
العــراق، ولا يجــوز أن ينتهك بهذا الشــكل مع عجز 

للحكومة الاتحادية في إبداء رد الفعل«.
وبيّن أن »هناك استهدافا مباشرا للموارد العراقية 
دون أن يكــون هنالــك رد فعــل، وأن لا يكفي لصناع 
والاســتنكار،  والشــجب  الإدانة  السياســي  القرار 
فهي أمــور تتعلــق بالمراقبين والمحللين السياســيين 
والمتابعين« مبينا أن »صانع القرار السياســي لا بد أن 
يقرر إيقاف مثل هذه العمليات والتي تستهدف وحدة 
وسلامة أراضي العراق« حسب إعلام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.

أنقرة تحث بغداد وأربيل على تطبيق اتفاق سنجار »الدولة« يضرب في كركوك: هجوم على »الحشد« واستهداف بئرين نفطيين
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد الســفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، أمس الأحد، على أهمية الاتفاقية الُمبرمة بين 
الحكومة الاتحادية في بغداد، ونظيرتها في إقليم كردســتان، بشــأن تطبيع الأوضاع في 

قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى الشمالية، موضّحاً دعم بلاده للاتفاقية وتطبيقها.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشــترك مع محافظ نينوى نجم الجبوري، عقب اجتماع بين 
الجانبين في مبنى المحافظة، »نحن قلنا منذ البداية أننا مهتمون بهذه الاتفاقية، وأنا أتحدث 
بهــذا الأمر بعيداً عن موضوع حزب العمال الكردســتاني إنما يجب تطبيقها من أجل عودة 

سكان سنجار الأصلاء لديارهم«.
وأكد ضرورة »تطبيق اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء«.

وأشــار أيضاً إلى أن »بعد أن نرى نتيجة الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع ســنكون 
داعمين للاستثمار في ســنجار، كما ندعم الاستثمار في مدينة الموصل« مردفاً: »أما في هذه 
الظروف، لا يستطيع سكان سنجار العودة في ظل الأوضاع الحالية ونحن نعلم بهذا الأمر 
جيداً«.  وزاد: »ســنبقى داعمين للاتفاقية حتى يتم إخراج كل القوى التي ليســت من أبناء 
المنطقة، وعلى رأســهم مقاتلي حزب العمال« مؤكدا »نحن نتابع التطورات في نينوى وفي 
المركز«. وبشأن الهجوم الذي استهدف القوات التركية في معسكر زليكان الأسبوع الماضي، 
قال إن »الرد على مثل هذه الهجمات ســيكون من خلال المركز )الحكومة الاتحادية(. ومثل 
هــذه الهجمات لن تنفع احداً وردنا على هذه العمليات، ســيكون بالعمل على تقديم الدعم 

للعراق والموصل«.
الجبوري، قال إن »الاتفاقية الخاصة في سنجار ماضية بخطى جيدة، وتم تعزيز القوات 

الموجودة، ونأمل مع انطلاق الموازنة أن يتم تشكيل لواء من الشرطة من أبناء المنطقة«.
وبــين أن »هذه قضية مفصلية من أجل أن تتولى الشــرطة ملف الأمن في المدن بالكامل، 
أما بقية القطعات من الجيش والحشــد ستخرج خارج المدن« موضحاً أن »على أعتاب هذه 
النقطة ســيتم تشكيل إدارة جديدة لقضاء ســنجار، واعتقد أن هذه الإجراءات ستنعكس 
على تطبيع الأوضاع في قضاء ســنجار بشــكل كامل، وتهيئة الأرضية لعودة النازحين مع 

إطلاق الخدمات في القضاء« مؤكدا أن »هذا أحد بنود الاتفاقية«.
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على تطبيع الأوضاع في 

سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكردية ومعظم الكتل العراقية، باستثناء 
قوى تدعم مســلحي حزب »العمال الكردستاني« الذي تعدّه أنقرة »منظمة إرهابية« أن يتم 
اختيار قائممقام جديد لقضاء ســنجار »يتمتع بالاســتقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية 
ضمن الآليات الدســتورية والقانونية« من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر 
بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشــتركة المشــكلة من الطرفين. أما المحور الأمني 
فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن 
في داخل القضاء وإبعاد جميع التشــكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 
2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في ســنجار، وإنهاء تواجــد منظمة حزب »العمال 
الكردســتاني« من ســنجار والمناطق المحيطة بها، وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور 
في المنطقة.  فيما شــمل محور إعادة الإعمار تشــكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردســتان لإعادة إعمار القضاء بالتنســيق مع الإدارة المحلية في نينوى، 
وتحديد مســتواها وتفاصيل مهامها من قبــل رئيس مجلس الــوزراء الاتحادي ورئيس 
مجلس وزراء إقليم كردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير 

ما جاء في الاتفاق.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس 
الأحد، أن الموعــد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية 
في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، هو 
موعد حتمي لا رجعة عنه، مشيرة إلى استمرار عملها 

لضمان إنجاح الانتخابات وضمان نزاهتها.
وجددت، فــي الكلمــة الأســبوعية، التزامها في 
إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات »شــفافة 
وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبين والمجتمع 

الدولي«.  
وأضافت أن »جرى منح إجازة تأســيس لـ )253( 
ا، كما بلغ عــدد طلبات التســجيل  حزبًــا سياســيًّ
للأحزاب التي هي قيد التأســيس نحــو )63( طلبا، 
في حين بلغ عدد طلبــات الأحزاب التي أبدت رغبتها 
بالمشــاركة في الانتخابات البرلمانيــة المقبلة )118( 
حزبًــا، كما أبدى ) 11( تحالفا الرغبة بالمشــاركة في 
الانتخابات المقبلــة من أصل )32( تحالفًا سياســيا 

مصدّقًا عليه، و)12( تحالفًا قيد التسجيل«.  
وأما ما يتعلّق بالمرشّحين الأفراد، أوضحت أن، »قد 
بلغ عددهم )478( مرشحًا، من ضمنهم )5( مرشّحين 
من المكون الإيزيدي، و)8( آخرين من المكون الصابئي 
المندائي، و)9( مرشــحين من مكون الكــرد الفيليين 
و)7( مرشــحين من المكون المسيحي، بما فيهم )140( 
مرشــحًا من الأحزاب السياسية، و)4( مرشحين من 

التحالفات السياسية« وفقا للبيان.  
وفي الســياق ذاته، ذكرت المفوضية بأن »مجلس 
المفوضين وافق على الســماح للأحزاب السياســية  
)ممن أرســلت ملفاتها إلى الهيئة الوطنية للمساءلة 
والعدالــة( قبل )5( أيام من تاريخ آخر يوم لتســلم 
قوائم المرشــحين الموافق 2021/4/17 بإبداء رغبتها 
بالمشــاركة في الانتخابــات بناء علــى قبول طلب 
التأســيس قبولًا مشــروطاً بإجابة الهيئة المذكورة 
فيما بعد؛ لإتمام متطلبات الحزب على أن تســتكمل 
هذه المتطلبات خلال )90( يوماً من قبول الطلب قبولًا 

مشروطاً«.  

مفوضية الانتخابات في العراق تتعهد بإنجاحها ونزاهتها
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة والبيئة العراقيــة، أمس الأحد، 
وصــول الدفعــة الثانية مــن لقــاح »فايــزر« الأمريكي، 
وفيما كشــفت عن قرب وصول دفعات جديــدة من المصلّ 
المضاد لفيروس كورونا، أشــارت إلــى أن جميع اللقاحات 

المستخدمة في البلاد، بإشراف منظمة الصحة العالمية.  
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن »وجبة جديدة من 
اللقاحات وصلت اليوم )أمس( وأن العراق استلم الوجبة 

الثانية من لقاح فايزر«.   
وأوضحــت أن »وجبات أخرى ســتصل بشــكل دوري 
أســبوعي، كما وسيتم فور الاســتلام توزيعها على دوائر 

الصحة في بغداد وعموم المحافظات وإقليم كردستان«.   
وأضافــت أن »اللقاحــات الموجودة فــي العراق، ثلاث 
لقاحــات معتمدة لدى منافــذ وزارة الصحــة« مؤكدة أن 
»جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومــن مصادر عالمية رصينة 

وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية«.   
وودعــت، المواطنين إلى »الإســراع في تلقــي جرعات 
اللقــاح عن طريق التســجيل في المنصــة الالكترونية، إذ 

إن اللقاحات تعد من أهم أســباب القضــاء على الأمراض 
الانتقالية وإيقاف ســليلة انتشارها« مشــددة في الوقت 
عيّنه على أهميــة »الالتزام بتعليمــات وتوجيهات وزارة 
الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين 
بانتظــام«.    وفي وقتٍ ســابق، أكدت الــوزارة أن جميع 
ة في  لقاحات فيروس كورونــا الموجودة في المراكز الصحيَّ

البلاد آمنة، وتخفف من شدة الإصابة إنْ حدثت.  
وقالت عضــو الفريق الطبي الإعلامي لــوزارة الصحة 
ربى فــلاح حســن، للصحيفــة الحكوميــة، إنَّ »الفئات 
غير المشــمولة باللقاح، ســيتم الاعتماد على المسحة عند 
مراجعتهم الدوائر أو السفر والتأكد من خلوهم من المرض، 
وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة 

التلقيح بجرعتين«.    
وبينــت أنَّ »أخذ اللقاح ليس إجباريــاً، ولكن في حالة 
أنَّ الفرد أصبح يشــكل خطراً على الآخريــن، فهنا تنتهي 
حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري 
أخذ اللقــاح« موضحة أنَّ »في ما يتعلق بالفئات التي تعمل 
بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الاجراءات 
الصحية المعمول بهــا أخذ لقاح  كونهم أكثــر الفئات التي 

تتعامل مع المواطنين«.    
وقالــت أيضاً: »خلال الأيام المقبلة ســتصل وجبات من 
اللقاح من شــركات منتجة أخرى، والتــي تم التعاقد معها 
من قبــل وزارة الصحة« مبينة أنَّ »الوزارة لم تســجل أي 
أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض الاعتيادية عند 
أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة 

وبعض الوهن«.    
الناطــق باســم وزارة الداخليــة اللواء خالــد المحنا، 
قال: »حســب مقررات اللجنة العليا للصحة والســلامة، 
فلن يســمح بمراجعة المواطنين للــوزارات والدوائر ذات 
الطبيعة المكتظة )دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات 
الجوازات، مديريات الأحوال المدنية والجنســية وغيرها( 
من دون الأخذ بالإجــراءات الصحية المعتمدة، وكذلك عدم 
الســماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بــدءا من تاريخ 20 
نيســان /أبريل 2021 إلا بعد أخذ اللقاح، كما باشرت الفرق 
الصحية التابعة لوزارة الصحة إجــراء اللقاحات للفئات 
المشــمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنيــة والذين لديهم 
احتكاك مباشــر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة 

آنفاً والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات«.    

العراق يتسلم دفعة جديدة من لقاح »فايزر« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن تنظيم »الدولة الإسلامية« ارتكب ملايين الجرائم والانتهاكات 
في حق أبناء الشعب العراقي، داعية الحكومة للسعي لإصدار قرار أممي لتعويض ضحايا التنظيم. وقال عضو 
مفوضيــة حقوق الانســان ـ خاضعة لرقابة البرلمان ـ  فاضل الغراوي، في بيــان صحافي، إن »الجرائم المرتكبة 
اســتهدفت الإرث الحضاري والتاريخــي والثقافي وحق الحياة وحرية المعتقد والديــن وحرية الرأي والتعبير، 

كما استهدفت النساء والاطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن«.
وأضــاف أن »هذه الجرائــم والانتهاكات هي جرائم دولية، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الانســانية، 
وجرائم حرب، كونها اســتهدفت الشــيعة والســنة والأكــراد والأقليات على أســس طائفيــة وعرقية وقومية 

ودينية«.
وإشــار إلى إننا »نطالب الحكومة العراقية بالسعي الجاد لاستثمار الجهود الدبلوماسية لإصدار قرار اممي 
لتعويــض ضحايــا انتهاكات عصابات داعش في العــراق لإنصافهم وتعويضهم وجبــر الضرر عما لحقهم من 

جرائم يندى لها جبين الإنسانية«. 

... ودعوة حقوقية لقرار أممي لتعويض ضحايا التنظيم 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

 شــهدت مصر، أمس الأحد، حادث قطار هــو الثالث في أقل 
من شــهر، حيث خرج  القطار الذي يحمل الرقم  949 » القاهرة  ـ  
المنصورة« عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة 

القليوبية في دلتا مصر، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى.
وقال شــهود عيان إنه أثناء سير القطار القادم من المنصورة 
إلى القاهرة، خرجت 4 عربات عــن القضبان، ما أدى إلى وقوع 
إصابات بين الركاب وتوقف الحركة على الخط بالكامل. وأعلنت 
الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان، أنه أثناء مرور قطار 
949/ 3209 سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة سقط عدد 4 

عربات من القطار في مدخل محطة سندنهور.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مقتل 11 وإصابة 97 

مواطنا.

58 سيارة إسعاف

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرســمي للوزارة، إنه 
فور وقوع الحادث تم الدفع بـ  58 سيارة إسعاف نقلت المصابين 
إلى مستشــفيات )بنها التعليمــي، قليــوب التخصصي، بنها 

الجامعي(.
وأضاف أن جميع المصابين يتلقــون العلاج والرعاية الطبية 
اللازمــة في المستشــفيات، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاســتعداد 

للقصوى في جميع مستشفيات محافظة القليوبية.
وأكد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توجهت 

إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين. 
وتوقفت حركــة القطارات في الوجه البحري تماما بســبب 

الحادث الذي وقع على بعد نحو 30 كيلومترا شمال القاهرة.
وأشارت النيابة المصرية العامة، في بيان، إلى »انتقال فريق 
لمعاينة حادث انقــلاب القطار في محافظة القليوبية )شــمال( 

واتخاذ إجراءات التحقيق في ملابساته«.
وأفادت صحيفة »الشــروق« الخاصة نقلا عن مصادر مطلعة 
)لم تســمها( أن »التحقيقات الأولية للحادث كشــفت أن القطار 
كان يسير بسرعة كبيرة تبلغ نحو 120 كم/الساعة، أثناء المرور 
على منطقة إصلاحات وعرة من المفترض أن يسير فيها بسرعة لا 

تتجاوز 30 كم/الساعة«.

وأوضحــت المصادر ذاتها أن »ســائق القطار ومســاعده لم 
يتلقيا أمرا رســميا بتهدئة الســرعة في تلك المنطقة، ما أدى إلى 
خروج العربات عن القضبان وانقلاب القطار وســقوط ضحايا 

ومصابين«.
ونقلت وســائل إعلام محليــة عن وزير النقــل كامل الوزير 
قوله أثناء تفقده موقع الحادث: »سنحاســب جميع المسؤولين 
المتســببين في الحادث ولن نهرب من تحمل المسؤولية، ونعمل 

ليل نهار لتطوير منظومة السكك الحديدية«.
وتصدر وســم »كامل الوزير« موقع »تويتــر« عقب الحادث، 
إذ طالب مســتخدمو موقع التغريدات القصيرة بمحاسبة وزير 
النقل ومسؤولي الســكة الحديد عن حوادث القطارات المتكررة 

في مصر.

»خدمة توصيل للآخرة«
محمد الصغير كتب: »كارثة جديدة في مرفق الســكة الحديد 
الذي أصبح سكة هلاك حيث خرج قطار القليوبية عن القضبان 
وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين، وحســبنا الله ونعم الوكيل 
فــي المنظومة الفاشــلة والقيــادات غير المؤهلة التــي لا تعرف 
استشــعار الحرج أو تحمل المســؤولية اعتمادا علــى خلفيتها 

العسكرية، كامل الوزير نموذجا لذلك«.
وكتب حساب خمســة بالمصري: »حادث قطار آخر، الرحمة 

للضحايا، والشفاء للمصابين، والحساب للمسؤولين«.
وسخر محمد أشرف من وعود الوزير المتكررة بإصلاح هيئة 
الســكة الحديد، وكتب: »واضح أن كامل الوزير فعلًا نفذ وعده 
بتقديم خدمه تليق بالمواطن، بعد رفع أســعار تذاكر القطارات، 

يقدم لنا خدمة توصيل للآخرة«.
ويعد هذا الحادث الثالث التي تشــهده مصــر خلال أقل من 
شهر، حيث شــهدت محافظة سوهاج في 26 مارس/ آذار الماضي 
حادث تصادم قطارين أســفر عن وقوع وفاة وإصابة العشرات، 
وفي 15 أبريل/ نيســان الجاري أسفر خروج قطار عن القضبان 

في محطة منيا القمح عن إصابة 15 راكبا.
وكشــفت النيابــة العامة المصريــة، الأحد الماضــي، عن أن 
تحقيقاتها في كارثة تصادم قطارين في ســوهاج، كشــفت عن 
تضارب في شهادات سائق القطار ومساعده، بالإضافة إلى ترك 
رئيس قسم المراقبة المركزية في أســيوط، مقر عمله وقت وقوع 
الحادث، وتعاطــي كل من مراقب برج محطــة )المراغة جوهر( 
الحشيش المخدر، وأيضاً تعاطي مســاعد سائق )القطار المميز( 

عقار »الترامادول«.

التحقيقات الأولية كشفت عن سيره بسرعة كبيرة

قتلى ومصابون في خروج قطار عن مساره في مصر

مصريون تجمعوا أمس عند موقع الحادث

القاهرة ـ »القدس العربي«:

زادت المخاوف في مصر من معدل انتشــار كورونا 
في عدد من محافظات الصعيد، خاصة ســوهاج، بعد 
ارتفــاع الوفيات والإصابات بالفيــروس خلال الأيام 

الماضية.
محمــود فهمــي منصور، نقيــب أطباء ســوهاج، 
طالب عبر صفحته الشــخصية علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« اللواء طــارق الفقي، محافظ 
سوهاج، بضرورة اتخاذ قرار عاجل بعمل حظر تجوال 
كلي لمحافظة سوهاج فقط، قبل فوات الأوان ولمواجهة 

تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.
وكتــب: »بعد الانتشــار الكبير لفيــروس كورونا 
اللعــين في محافظــة ســوهاج، وبعد ازديــاد أعداد 
الوفيــات وبينهم الشــباب، وبعــد أن تأكدنا من عدم 
التــزام الكثيرين من المواطنين بالإجــراءات الوقائية 
والاحترازيــة، وبعــد امتلاء المستشــفيات بالحالات 
وعدم توفر الأســرة للحالات الجديــدة، بعد أن رأينا 
كيف ينتشــر المرض والوباء بسرعة، فإنني أطلب من 
المســؤولين عن ســوهاج، وأخص بالذكر المحافظ، أن 
يعلنوا حظــر التجوال في ســوهاج ومواجهة الموقف 
بهذا الإجراء مبدئيا وإلا فسينتشر الوباء أكثر وأكثر«.
ووجه النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب 
عن دائرة طما وطهطا وجهينة، في محافظة ســوهاج 
ووكيل لجنة الخطة والموازنة، رســالة لأهالي دائرته 
عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك« قال فيها: »الأهل 
والسند والأصدقاء، خالص عزائي ودعواتي بالمغفرة 
والرحمة لــكل ضحايا كورونا اللعين هــذا الفيروس 

الذي انتشــر بشــكل ملحوظ بكل قرى ومدن سوهاج 
بشكل أصبح يهددنا جميعا«.

وأضاف: »من خــلال متابعتي للموقف خلال الأيام 
الماضيــة وما لاحظته مــن زيادة في أعــداد المصابين 
والضحايا، قررت تقديم بيان عاجل في مجلس النواب 
لتحديد ســبب ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا في 
ســوهاج وكيفية التعامل مع هذا الوضع وعدم التزام 

الأماكن العامة بالإجراءات الاحترازية«.

شكاوى من المواطنين

ولفت إلى أنه »تواصل مع محافظ ســوهاج بشكل 
عاجل وكل الجهــات المعنية بالمحافظــة لوضع تصور 
وقرارات حاســمة لوقف هذه الزيادة المطردة واتخاذ 
ما يلــزم لتقديم الرعايــة اللازمة للمصابــين، وكذلك 
التواصــل مع وزارة الصحة لتشــكيل لجــان لمتابعة 
العمل في مستشفيات العزل في المحافظة بعد أن تلقينا 
عدة شــكاوى من المواطنين تتحدث عن غياب الرعاية 
والاهتمام بالمرضى وأيضا التهاون الشــديد في تنفيذ 
الإجــراءات الاحترازية في مستشــفيات العزل وعدم 
اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة مع حالات الوفاة، كما 

كان متبعا مسبقا في إجراءات الدفن«.
وتابع: »يجب التوســع في أماكن العزل باستغلال 
الوحــدات الصحيــة والمستشــفيات التكامليــة غير 
المســتغلة أو المســتغلة بشــكل جزئي والمستشفيات 
الخاصة لاســتيعاب أعداد الزيادة فــي الإصابات مع 
تدبيــر ما تحتاجه هذه المستشــفيات من أجهزة طبية 
بالتواصل مع أجهــزة الدولة المعنيــة، وتدبير وزارة 
الصحــة الأدوية اللازمــة، وكذلك كميــات كافية من 

الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وإرسالها فورا 
للأماكن الأكثر تضررا بالوباء«. وأكمل: »وزيادة مراكز 
التطعيم وإعطاء أولويــة لتطعيم أبناء المحافظة عملًا 

على وقف انتشار الوباء في المحافظة«.
واختتم ســالم رســالته لأهل دائرته بالقول: »إني 
أهيب بكم إخوتي وأحبائي الالتزام الكامل بالإجراءات 
الاحترازيــة ومنع الاختلاط وإيقــاف كافة التجمعات 
والمناسبات الاجتماعية هذه الأيام حتى نتجنب جميعا 

شر هذا الوباء«.

»حصار كورونا«

كذلــك طالب الإعلامــي والنائب مصطفــى بكري، 
الدولــة بالتحرك الســريع لحصار فيــروس كورونا 
في كل من محافظتي ســوهاج وقنا، قائلا: »ســوهاج 
تســتغيث، وقنا تســتغيث«. وتابع خلال تغريدة له 
نشــرها على موقع »تويتر«: »نطالب الدولة بالتحرك 
ســريعا لحصار كورونا التي تؤدي إلى وفيات عديده 
بشــكل يومي« مطالبا بوجود حملة قوية وتوفير مزيد 

من الإمكانيات والإجراءات في المحافظتين«.
وقال: »نحن نقدر جهد الحكومة وما تفعله ولكن ما 

يحدث في بلادنا يحتاج إلى مواجهة غير تقليدية«.
كما أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، 
أنه »ليس عيبا ولا جريمــة أن نعترف بزيادة الحالات 

المصابة في سوهاج«.
 وقــال: »الاعتراف بالوضــع الحقيقي في المحافظة 
يدعونــا إلى ضــرورة اتخــاذ المزيد مــن الإجراءات 
الاحترازية، والحمل كبير على الأطباء والمستشــفيات 

فعلينا التكاتف حتى تمر هذه الأزمة الكبيرة«.  

وحذر العديد من الأطباء، عبر صفحاتهم الرســمية 
على »فيسبوك« من تفاقم الأوضاع وزيادة الإعداد في 
المحافظة مع عدم توافر أماكن وأســطوانات أوكسجين 

وأسرة عناية مركزة.
وشــدد اللواء طــارق الفقــي، محافظ ســوهاج، 
على تكثيــف حملات الرقابة والتفتيــش على المقاهي 
والمحــلات ووســائل المواصــلات والأماكــن العامة، 
لمتابعــة تطبيق الإجــراءات الاحترازيــة للوقاية من 
القانونية  الإجــراءات  كافة  واتخاذ  كورونا،  فيروس 
ضــد المخالفين. وأضاف، في بيــان أمس، أن الوحدات 
المحليــة للمراكز والمدن والاحياء، تقــوم بالتعاون مع 
مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق بتنفيذ حملات 
ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، 
اســتهدفت المقاهــي والكافيهات والمحلات ووســائل 
المواصلات، حيث أســفرت تلك الحملات عن مصادرة 
316 شيشــة، و103 من المضبوطات المتنوعة، وتحرير 
61 محضــر مخالفات، و43 غرامــة فورية لعدم ارتداء 
الكمامة. وأكد المحافــظ على تكثيف الحملات بمختلف 
مراكز ومــدن وقــرى المحافظــة، وتطبيــق القانون 
بكل حزم علــى المخالفين، مناشــدا المواطنين بتطبيق 
الإجــراءات الاحترازيــة والابتعــاد عــن التجمعات 

وارتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم.
وأعلنت وزارة الصحة والســكان المصرية تسجيل 
845 حالــة جديدة ثبتــت إيجابية تحاليلهــا معمليا 

للفيروس، إضافة إلى وفاة 41 حالة جديدة.
وبذلك يصبــح إجمالي عــدد الإصابــات الذي تم 
تســجيله في مصــر بفيروس كورونا المســتجد حتى 
الســبت 215484 من ضمنهم 162714 حالة تم شفاؤها، 

و12694 حالة وفاة.

مطالبة بحظر كلي... ونائب يشكو غياب الرعاية والاهتمام

استغاثات في سوهاج المصرية بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا
هدد المتعاونين مع الجيش وطالب الأقباط بدفع الجزية

سيناء: تنظيم »الدولة« يبث فيديو لقتل مسيحي 
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

بثّ تنظيم »الدولة الإســلامية« أمس الأحد، فيديو لعملية قتل مواطن مســيحي 
يدعى نبيل حبشي )61 عاما( في مدينة بئر العبد في شمال سيناء، جرى خطفه في 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأظهر الفيديو إقدام عناصر التنظيــم على إعدامه رميا بالرصاص بحجة »دعم 

ومساندة المسيحيين للجيش المصري والدولة المصرية«.
وأرغم المسلحون حبشــي قبل قتله على أن يســجل كلمة قال فيها إن »الكنيسة 

تتعاون مع الجيش ضد تنظيم الدولة الإسلامية«.
وقبل إطلاق النيران، وجه المســلحون رســالة تهديد للأقبــاط لدعمهم للدولة 
المصرية، وزعمــوا أن عليهم دفع الجزيــة، وأن إعدام نبيل يأتي جــزاء لمن يوالي 

الجيش، وأن الحساب عسير، ثم أطلقت النيران على رأس القبطي.
واســتعرض الفيديو عمليات قتل عدد من الأشخاص اتهمهم التنظيم بالتعاون 
مع الجيش.  وكان مســلحون خطفوا حبشي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في 
مدينة بئر العبد في شــمال سيناء وسط المارة، وسرقوا ســيارة بالإكراه للهروب 
فيها، وطلب الخاطفون فدية قدرها خمســة ملايين جنيه ثم اختفت أخبارهم حتى 

ظهور مقطع الفيديو.
وتعمل عائلة نبيل حبشــي في التجارة في بئر العبد منذ ســنوات طويلة ضمن 
مجــالات متعددة من محلات ذهب وهواتف محمولة. وحبشــي هــو من قام ببناء 

الكنيسة الوحيدة في مركز بئر العبد وهي كنيسة السيدة العذراء.
ونعى حزب »العيش والحرية« )تحت التأسيس( نبيل حبشي، وأكد أن »المعركة 
ضد الطائفية والتكفير والإرهاب هي معركــة المصريين جميعا في الدفاع عن الحق 

في الحياة«. 
 وشــدد، في بيان، أن »حمايــة أرواح وممتلكات المواطنين الأقباط في ســيناء 
وغيرها هي مسؤولية الأجهزة الأمنية، وأنها يجب أن تتعامل بجدية مع التهديدات 
التي يتعرضون لها في ظل واقع تهيمن عليه الطائفية والتحريض الديني السياسي، 
وذلك حتى لا نستفيق على كارثة أخرى شبيهة بما تعرض له أقباط شمال سيناء من 

اغتيال وتهجير في 2017«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعرب الســودان، أمس الأحــد، عن تطلعه 
لدعم الدول الأفريقية من أجل التوصل لحلول 
شــاملة ومرضية لجميع الأطراف بشــأن سد 
النهضــة، فيما أكد رئيس الــوزراء الإثيوبي، 
آبي أحمد، أن عملية الملء الثانية لسد النهضة 
ستتم خلال موســم الأمطار المقبل، المتوقع بين 
شــهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب من العام 

الجاري.
الســودانية،  الخارجية  وزيرة  وشــددت 
مريم المهدي، خلال اجتماعها مرئيا مع ســفراء 
الاتحــاد الأفريقــي لدى الخرطــوم، بحضور 
وزير الري ياسر عباس، على ضرورة التوصل 
لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لســد »النهضة« 

الإثيوبي، المزمع في يوليو/ تموز المقبل.
وقدمــت خــلال الاجتمــاع، وفــق بيــان 
للخارجيــة »شــرحا مفصــلا عــن مخرجات 
مفاوضات السد، التي جرت مؤخرا في عاصمة 
أبريل/  )مطلع  كينشاسا  الديمقراطية  الكونغو 

نيسان الجاري(«.
وأوضحت أن موقف الســودان ثابت بشأن 
»ضرورة التوصل لاتفــاق ملزم قبل المضي في 

الملء الثاني للسد من الجانب الإثيوبي«.
عباس قدم كذلك »شرحا للإجراءات الفنية 
والتقنية للمقترحــات المقدمة في المفاوضات« 

حسب المصدر ذاته. 
وأكد على ضرورة »توفر الإرادة السياسية 
لتحقيق المكاســب المرجوة من السد للأطراف 

الثلاثة«.
في الموازاة، قال رئيــس الوزراء الإثيوبي، 
آبي أحمد، إن عملية الملء الثانية لسد النهضة 
ستتم خلال موســم الأمطار المقبل، المتوقع بين 
شــهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب من العام 
الجاري، ليعود ذلك »بالفائدة على الســودان 

بالحد من فيضاناته خلال تلك الفترة«.
وأضــاف فــي مجموعــة مــن التدوينات 
القصيرة على موقع »تويتر« أن إثيوبيا تعتزم 
تلبية احتياجاتها من نهر النيل، وليست لديها 
أي نية لإلحــاق الضرر بدولتــيْ المصب مصر 

والسودان.
وأكد في تدويناتــه، التي أرفق معها مقطعا 
مصورا يعرض ما تم إنجازه من مشروع السد، 
أن المرحلــة الأولى من ملء الســد، التي تمت 
الأمطار،  ميــاه  على  بالاعتماد  الماضــي  العام 
قد حالت دون حــدوث فيضانــات عارمة في 

السودان حينها.
إلى ذلــك، بحثت مصر واليونــان، الأحد، 
إلى تســوية شــاملة للأزمة  ســبل الوصول 
الليبية وآخر مُســتجدات ملف سد »النهضة« 

الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري 
ســامح شــكري، مع نظيره اليوناني نيكوس 
زيارة  هامش  علــى  القاهرة،  فــي  ديندياس، 
رسمية يجريها الأخير لمصر )غير محددة المدة( 

وفق بيان للخارجية المصرية.
وتناول اللقاء »دعم الوصول إلى تســوية 
شاملة للأزمة في ليبيا، وآخر مُستجدات ملف 
ســد النهضة الإثيوبي، ومجمــل الأوضاع في 

منطقة شرق المتوسط«.
حيال  بــلاده  رؤية  شــكري  واســتعرض 
»التطورات الإقليمية الجارية وســبل حلحلة 
المنطقة، والجهود  الأزمات المختلفة في ســائر 
الراميــة لتهيئة المنــاخ الملائم لإحــلال الأمن 

والاستقرار«.
كمــا بحــث الجانبــان »تعزيــز التعاون 
والتنســيق والاســتفادة المتبادلة من تجارب 
البلدين على صعيد مواجهة انتشــار فيروس 
كورونا، والتخفيف مــن تداعياته الاجتماعية 

والاقتصادية« حسب البيان ذاته.
بين  »النهضــة«  ســد  مفاوضات  وتتعثــر 
القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لا ســيما في 
ظل إصرار إثيوبيا على المضــي قدما في الملء 
الثاني للســد خلال يوليو/ تموز وأغسطس/

آب المقبلين،
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا 
إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية 
ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من 
مياه نهر النيل ، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، 

و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.

سدّ النهضة: السودان يتطلع لدعم افريقي
 وإثيوبيا مصرّة على الملء الثاني

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

تواصلــت ردود الفعل حــول تنظيم منســوبين لـ»الحركة 
الإســلامية« )تعد مرجعية حــزب المؤتمر الوطنــي الحاكم في 
عهد الرئيس عمر البشــير وجرى حلها بعد الإطاحة به( إفطارا 
رمضانيا في الساحة الخضراء وسط الخرطوم، مساء الجمعة. 
وآخر التصريحات حول ما حدث جاء، أمس الأحد، على لســان 
القيادي في »الحركة الشعبية« ياسر عرمان، حيث دعا »الحركة 
الإسلامية« لـ»إجراء مراجعات، وإنتاج فكر جديد ملائم للبلاد 

والتطورات السياسية الهائلة التي أحدثتها ثورة ديسمبر«.
عرمان بيّن أن »الحركة الإســلامية هي التي يجب أن تحارب 
المؤتمر الوطني وليس العكس، لأن الوطني هو من قسّم الحركة 
مثلما قسم الســودان، وهو من أدخل أعدادا كبيرة من مؤسسي 

الحركة وشيوخها للسجن«.
 وتابع في تسجيل صوتي بث على تطبيق »واتساب« ونقلته 
صحف الخرطوم »المطلوب الآن من الحركة الإســلامية والتيار 
الإســلامي أن ينســوا عودة المؤتمر الوطني، وأن يدفنوا جثته 

ويبحثوا عن فكرة جديدة«.
 واعتبــر »إفطار الإســلاميين بزعم إحيــاء المؤتمر الوطني، 
عيباً« مشــيراً إلى أن »عودة المؤتمر الوطني مســتحيلة« وحث 

على »التفريق بين الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني«.
وأوضح أن »التيار الإســلامي عريض، وليس في حاجة إلى 
المؤتمر الوطني« الذي وصفه بـ»الحزب الفاشي والفاسد الذي 
ارتكب جرائم كثيرة وانتهت نهايته بنهاية قيام ثورة ديسمبر«. 

»تجديد التيار الإسلامي«

وقال: »ليــس هنالك عاقــل يدعو لعودة الوطنــي، المعركة 
الحقيقية في كيفية تجديد التيار الإســلامي حتى يســتطيع أن 
ينافس ديمقراطياً، والتيار الإســلامي ليس فــي مرحلة إثبات 
الذات. أي شخص يعرف ان هناك تيارا إسلاميا في البلاد بتعدد 

مدارسه«.
كذلك بــين الناطق الرســمي باســم »المؤتمر الســوداني« 
والقيادي في قوى »الحرية التغيير« نــور الدين بابكر أن  »من 
حق أي مجموعة تنظيم إفطار جماعي في أي مكان باعتباره حقا 
مكفولا بالوثيقة الدســتورية، لكن ما حدث بالأمس في ســاحة 
الحرية لتجمع شــباب الحركة الإسلامية ليس مجرد إفطار، بل 
هو فعالية سياســية لحزب محلول، وتعتبــر مخالفة قانونية 

تستوجب المحاسبة عليها«.

واســتبعد في الوقت نفســه عودة الإســلاميين للمشــهد 
السياســي من جديد لـ»جهة أن تجربة الثلاثــين عاماً الماضية 
كانت كفيلة لكشف زيف وخواء مشروعهم المستتر خلف عباءة 

الدين«:  
في المقابل، نقلت صحيفة »الصيحة« عن القيادي الإســلامي 
البروفيسور حســن مكي قوله إن »محاولات إقصاء الإسلاميين 
تمهد لكارثة، إذ لا يزال شــعار الإسلام هو الحل هو المسيطر في 
الســودان وحتى في الغرب، وهو شــعار يعود جذره للقاعدة 
الإسلامية في المجتمع الســوداني المتدين والمحافظ، وبالتالي، 
فإن إقصاء الإسلاميين مرة واحدة يُعيد ارتكاب الخطأ التاريخي 
للإسلاميين أنفسهم في عام 1965، عندما حلوا الحزب الشيوعي 

وتم طرد نوابه من البرلمان«.
في الموازاة، رأى المحلل السياســي إبراهيم حسين أن »إفطار 
منســوبي تيارات الحركة الإســلامية المتعــددة أُعطي أكبر من 

حجمه«.

»بكائيات«

 وقال لـ»القدس العربي« »هذه الفعالية للإسلاميين أعطيت 
أكبر من حجمها، وما كان ينبغي ذلك لأن الإجراءات التي اتخذت 
والبيانات التي صدرت ســاعدت في انتشــارها رغم محدودية 

حضورها وتأثيرها«.
وتابع: »الوصف الأصح لهذه الفعالية هي بكائيات التيارات 
الإســلامية على الســلطة التي ضاعت منهم نتيجة لسياساتهم 
التي قادت لخروج الشــارع عليهم، وما زالت أفعالهم تؤثر على 
الوضع الحالي، ورغم مرور عامين على الثورة ورغم التحديات 
والإخفاقــات التي تلازم بعــض أوجه عمــل الحكومة ونظرة 
الشــارع نحو عملها، لكن يظل في العقل الجمعي للســودانيين 
أن تجربة الحكم باســم الدين يجب أن لا تُكرر نفســها، للتكلفة 
الباهظــة التــي دفعها الســودانيون مــن حياتهــم وحريتهم 

واستقرارهم«.
وكانــت لجنة إزالــة التمكين وعدت بملاحقة المشــاركين في 
إفطــار »الحركة الإســلامية« لـ»إلقاء القبض عليهــم، واتّخاذ 
الإجراءات القانونيــة في مواجهتهم جــراء مخالفتهم لقانون 
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واســترداد الأموال العامة 
لسنة 2019 تعديل ســنة 2020 وقانون غسل الأموال ومكافحة 

الإرهاب«.
وأوضحت في بيان صحافي الســبت »أن عــددا من عناصر 
النظام المباد نظّموا إفطارا رمضانيا في ساحة الحرية في الرابع 
من رمضان، وقاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشــيال ميديا، 
أظهرت أن ذلــك الإفطار الرمضاني لم يكــن ذا طابع اجتماعي، 

وإنّما واجهة لنشــاط سياســي لعناصر حزب المؤتمر الوطني 
المحلول«.

وأشــارت إلى أنّ »ذلك يعدّ نشــاطا مخالفا لأحكام المادتين 4 
)1( و )2( مــن قانون تفكيك نظام الثلاثــين من يونيو/حزيران 

1989 واسترداد الأموال العامة لسنة 2019 تعديل 2020«. 

»إجراءات قانونية«

وكشــفت عن »اتّخــاذ إجــراءاتٍ قانونية تجــاه المجموعة 
المشــاركة في الإفطار الرمضاني في ســاحة الحرية، الجمعة« 

الذي وصفته بـ»العمل المخالف للقانون«.
وأوضحت: »تّم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض 
على المشــاركين، ومن ثم تحركت قوة مشــتركة ضمت الشرطة 
وعدد من منســوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي 
قامت بمجــرد وصولها لمــكان وجود تلك المجموعة في ســاحة 
الحريــة في إنفاذ إجراءات القبض على المشــاركين الذين هرب 
معظمهــم من المــكان، فيما تّم القبــض على عددٍ منهــم واتّخاذ 

الإجراءات القانونية في مواجهتهم«
وأضافت »خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم اتّضح 
أنّ أحدهــم ضابط برتبة رائد في الســلاح الطبــي، واثنين من 

الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة«.
وأردفــت »تّم تســليم أولئــك النظاميــين للاســتخبارات 
العســكرية والشــرطة الأمنية، كما تّم القبض على الشــخص 
الذي قام بتصويــر الفيديو الخاص بتلــك الفعالية وبثه على 
مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اتّضح بأنه موظف في قسم 

التصوير في قاعة الصداقة«.
لكن مصدرا عسكريا نفى لصفحة »مونتي كارلو« السودانية 
صحة المعلومات الواردة في بيان لجنة التمكين عن إلقاء القبض 
على عدد من الضباط الذين شاركوا في إفطار رمضاني. ونقلت 

عنه قوله »لم يتم تسليمنا أي ضابط حتى اللحظة«.
وحلت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من حزيران/ 
يونيــو 1989، حزب المؤتمــر الوطني في 28 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر 2019، وهو الحزب الذي كان يرأسه البشير.
وفي شــباط/ فبراير الفائــت أوقفت قوى الأمن العشــرات 
من قادة النظام الســابق، بناء علــى خطابات صادرة من لجنة 
التفكيــك، وذلــك بعد أعمــال تخريب وحرق مقــرات حكومية 
وتجارية في عدد من مناطق دارفــور وكردفان، قبل أن يطلقوا 

سراحهم بعد فترة وجيزة. 
وقالت اللجنة آنذاك إنها قيّدت دعــاوى قانونية في النيابة 
العامة ضد قادة النظام الســابق، بتهم تتعلق بالإرهاب وغسل 

الأموال.

قيادي في »الحرية والتغيير« يعتبر ما حصل »مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة«

السودان: إفطار لـ»الحركة الإسلامية« يثير جدلًا وعرمان يدعو لـ»دفن جثة« حزب البشير
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

أعلن »مجلس الشعب« التابع للنظام السوري 
عن موعد الانتخابات الرئاســية التي ستعقد في 
26 أيار/مايو المقبل، وأكد في جلســة اســتثنائية 
لمجلس الشــعب أن فتح باب الترشــح ســيكون 

اعتباراً من اليوم الاثنين.
إعــان  أن  ســوريون  معارضــون  ويعتبــر 
»مجلس الشعب« عن موعد الانتخابات الرئاسية 
المحســومة بالتأكيد لمصلحة رأس النظام بشــار 
الأسد، هو إعان رسمي لدخول سوريا في مجاعة 
حقيقية، بيد أن الأســئلة مطروحة والأكثر جدلًا، 
هي حول المشــاركين في هذه الانتخابات، سواء 
على مستوى الســكان أو الجغرافيا التي تنقسم 

إلى ثاث مناطق نفوذ:
الأولــى يســيطر عليهــا النظامان الســوري 
والروســي وإيــران، وتضــم العاصمة دمشــق 
والساحل ومحافظتي حماة وحمص وسط الباد، 
والمنطقة الثانية الداخلة تحت ســيطرة المعارضة 
شمال وشــمال غربي ســوريا، أما الثالثة فتحت 
حكم قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( شــرق 
الباد، أما على مستوى الســكان، فمعظم سكان 

سوريا باتوا نازحين أو لاجئين.
فهل يمكــن أن تكون انتخابات الرئاســة فقط 
لإقليم الســيطرة الروســية الإيرانية، و37% من 
الجغرافيا خارج ســيطرة الحكومة المركزية، هذا 
الســوري مشمولًا بسيطرة  إذا اعتبرنا الجنوب 

النظام؟!
وسائل إعام النظام الرسمية أكدت أن النظام 
الســوري أعلن فتــح باب الترشــح لانتخابات 
الرئاسية بمناطق سيطرته في سوريا اعتباراً من 
19 نيسان ولمدة 10 أيام. كما حدد يوم 26 من أيار 
موعداً لإجراء الانتخابات الرئاســية في مناطق 

سيطرته و20 من أيار للسوريين في الخارج.
فإن  »ســانا«  الرســمية  النظام  لوكالة  ووفقاً 
رئيس »مجلس الشعب« حمودة صباغ أعلن فتح 
باب الترشــح لانتخابات الرئاســية، وذلك في 
جلسة اســتثنائية عقدها المجلس ظهر الأحد، في 

مقر السلطة التشريعية، وسط العاصمة دمشق.
للمواطنــين  الاقتــراع  »موعــد  أن  وكشــف  
السوريين المقيمين خارج الباد، هو يوم الخميس 

20 أيار/مايــو المقبل، وذلك مــن خال الصناديق 
التي ســيتم وضعها في الســفارات الســورية، 
أنّى تســنى ذلك، في حــين أن الاقتراع للمواطنين 
الســوريين داخل الباد، ســيكون يوم الأربعاء 
26 أيار، بدءاً من الســابعة صباحاً حتى السابعة 

مساء«.
المعارض السياســي درويش خليفة، اعتبر أن 
من يجلس على كرســي الرئاســة في سوريا لن 
يتمكن من انتشــال ســوريا من أزماتها المتراكمة 
بدءاً من الاقتصاد وليــس انتهاءً بالوضع الأمني 
ووجــود ميليشــيات دول عدة علــى الجغرافيا 

السورية.

عملية تجميل  

لكن الأكثر ســوءاً على الســوريين، وفق رأيه 
»هو بقاء بشــار الأســد وعدم اكتراثه وحلفائه 
بالقرارات الدولية التي تطالبه بالامتثال لانتقال 
السياسي وفق وثيقة »جنيف 1« والقرار الدولية 
المتعلقة بالشأن السوري«. ووفق ذلك كله، يقول 
المعارض السياســي »ما زال الروس والإيرانيون 
يحاولــون تجميل الحالــة الســورية من خال 
تأمين بعض المواد الأساســية التي تضمن للنظام 
ســكوت قاعدته الشــعبية التي بدأ يعلو صوتها 
على الوضع المعيشي وعدم توفر مقومات الحياة 

الأساسية«.
نوه  الانتخابات  هــذه  في  المشــاركين  وحول 
خليفة إلى أن 13 مليون ســوري خارج السيطرة 
الأســدية موزعون بين نازح محلي ولاجئ خارج 
الحدود، وبالتالي التســعة مايين سوري الذين 
يقبعون تحت سيطرة الأسد إذا سلمنا أن 7 مايين 
منهم يحق لهم الانتخاب فإن نســبة المصوتين لن 
تتجاوز في أحسن أحوالها ثلث الشعب السوري. 
وإذا أتت النتائج لصالح الأســد كمــا تعودنا في 
سوريا بنســبة 99.99% فهي لن تحقق له النصف 

زائداً واحداً.
عضو هيئة القانونيين السوريين، المحامي عبد 
الناصر حوشان، أدرج إعان النظام السوري عن 
إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن خانة التحدي 
الفاضح للمجتمع الدولي من جهة، »رغم تحذيرات 
المجتمــع الدولــي له بعــدم إجــراء الانتخابات 
ووجوب دخوله في العملية السياســية بشــكل 
جــدي والتصريح بعــدم الاعتــراف بنتائجها« 

واستهتار بالشعب السوري من جهة أخرى، إذ أن 
الأسد أصرّ كعادته على تحدي الإرادة الدولية في 
محاولة منه لجعــل الانتخابات ورقة ضغط على 
المعارضة للرضوخ له ومشــاركتها له أو الانفراد 

بها وفرض الأمر الواقع عليها.

انتخابات غير شرعية

وفي رأي المصدر الحقوقي لـ »القدس العربي« 
فإن »هــذه الانتخابات تبقى غير شــرعية وغير 
دستورية بسبب عدم رغبة أكثر من نصف الشعب 
السوري من المشــاركة بها، على اعتبار أن الأسد 
مجرم حــرب، هجّر وقتل وشــرّد أكثر من نصف 

الشعب الســوري في ســبيل البقاء في السلطة، 
وغياب المعايير الدوليــة لانتخابات، أضف إلى 
ذلك عدم وجــود البيئــة الآمنة المســتقرة التي 

تتطلبها الانتخابات«.
اندفاع بشــار الأســد نحو كرســي الحكم في 
ســوريا، يعود لســببين وفق المحامي »حوشان«  
الأول بقــاؤه فــي الحكــم يمنحــه الحصانة من 
الماحقة والمحاســبة عن جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية أمام المحاكم الأوروبية التي تأخذ 

بالولاية العالمية.
أما الســبب الثاني، فهو بذلــك يرضخ لرغبة 
حلفائه الروس والإيرانيين في إضفاء »شــرعية 
وإضفاء  ســوريا  فــي  العســكري  وجودهــم   «

»الشــرعية« على العقود التجاريــة والاتفاقيات 
الاقتصادية والعســكرية التي أبرمها معهم خال 
ســني الثورة، أما مصالح الشــعب أو من يعيش 
في مناطق ســيطرته فهي آخر ما يفكر به، بل على 

العكس فهو يتاجر بها ويبتز المجتمع الدولي بها.
هيئة  لعضــو  وفقا  ســوريا  في  الانتخابــات 
زمني  بجــدول  »مقيدة  الســوريين  القانونيــين 
بموجــب قانون الانتخابــات رقم 5 لعــام 2014 
وهي خــال 60 إلــى 90 يوماً قبل انتهــاء ولاية 
التابع  الرئيس الحالي، ودعوة مجلس الشــعب 
للنظام جــاءت لقطــع الطريق علــى احتمالات 
التمديــد أو التأجيل التــي تم الحديث عنها خال 
الفترة الأخيرة، فالأســد أراد حسم الأمر وخوض 

أن  ليظهر  القانونــي  موعدهــا  فــي  الانتخابات 
نظامه يتقيّد بالدستور والقانون في محاولة منه 
لإعادة تأهيل صورته أمام مؤيديه من جهة وأمام 
بعض الدول التي تدعمه في حربه على الشــعب 

السوري«.
في التوازي مع هذا الحــدث، أعلن معارضون 
الرئاسية،  الانتخابات  شــرعية  عدم  ســوريون 
حيث قال المعارض السوري »بشار أبو سعيفان« 
أنه »لا شــرعية لقاتل أطفالنــا، ذاك الذي اعتقل 
وغيّب مئــات الآلاف مــن أبنائنا في الســجون 
وشرد شعبنا، ولا شرعية لمن استخدم ضد شعبنا 
كافة الاســلحة المحرمة دولياً، ابتــداء من براميل 
الموت إلى الكيميائي فالفوســفوري والعنقودي، 
ولا شرعية لمن جوع الســوريين ودمر مستقبلهم 
واقتصادهم ثم باع ما أمكنه بيعه من ثروات مقابل 
الكرسي، ولا شــرعية لصانع الارهاب والتطرف 

الديني برعاية إيران وميليشياتها الطائفية«.

نكبة جديدة

إعــان مجلس شــعب النظــام، عــن موعد 
الانتخابات هي نكبة جديدة يضيفها الأســد إلى 
الواقع الســوري المنهك والمنهار، وفي هذا الإطار 
يقول المحلل السياســي مازن موســى، أن إعان 
تحديــد موعد الانتخابات ليســت إلا مســرحية 
هزلية، وكذلك هي نكبة جديدة يضيفها الأسد إلى 
الواقع السوري المنهك والمنهار على شتى الأصعدة 

من الاقتصادية والخدمية إلى الإدارية.
واعتبر المتحــدث لـ»القدس العربي«  ان هدف 
المخطــط الروســي والإيراني هو فرض الأســد 
بالقوة على كرسي الرئاسة في سوريا فوق بقايا 
الشــعب المشــرد والمعتقل والرازح تحت أوضاع 

اقتصادية ومعيشية لم يسبق لها مثيل.
وهــذا المخطط يكشــف في الوقــت ذاته زيف 
المجتمع الدولي في تعاطيه مع المأســاة السورية 
منذ عشر سنوات، وعدم وجود رغبة حقيقية في 
إيقــاف المعاناة، خاصة بعد أن أصبحت ســوريا 
مســرحاً لتصفية الحســابات. معتبراً، أن إقدام 
الأســد على التمديد لذاته في منصب الرئاســة، 
يدل على رغبة الدول الداعمة له - روسيا وإيران 
- في ضمان مصالحها بشــكل مباشر في الباد، 
وتقديم الرســائل المتعددة إلى الحلفاء والأعداء 

في وقت واحد.

من هم المشاركون فيها وما هو توزيعهم الجغرافي؟

»مجلس الشعب« السوري يعلن موعد انتخاب الأسد الشهر المقبل
معارضون: انتخابات بلا شرعية للتجديد لرئيس قتل أطفالنا

 مجلس الشعب مجتمعا أمس لمناقشة الانتخابات الرئاسية المقبلة في العاصمة دمشق

وسائل إعلام روسية تكشف عن مخطط مع إيران لإنقاذ اقتصاد الٔاسد المنهار
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

كشــفت وســائل إعلام روســية عن اتفــاق على إنشــاء غرفة 
عمليات روسية - إيرانية - سورية مشتركة، بهدف تأمين تدفق 
آمــن ومســتقر لإمــدادات النفط والقمــح وبعض المــواد الٔاخرى 
إلى الموانئ الســورية على البحر المتوســط. وقالت الأنباء ان هذا 
هو الســبب الذي أدى إلــى تراجع أزمة نقص المشــتقات النفطية 

والطحين في مناطق سيطرة النظام.
وقالت وكالة سبوتنيك الروســية، إن اجتماعات مكثفة عقدت 
خــلال الفترة الماضيــة، ضمت ممثلين معنيين من روســيا وإيران 
وســوريا، بهــدف كســر الحصــار الٔامريكــي الٔاوروبــي الخانق 
المفــروض على ســوريا. وأوضحت أن الآليــة المعتمدة تنص على 
مرافقة ســفن حربية روســية لناقلات النفط الإيرانيــة الآتية إلى 
ســوريا، فور ولوجها البوابة المتوســطية لقناة السويس، وحتى 
وصولهــا إلــى الميــاه الإقليميــة الســورية، بهــدف حمايتهــا من 

القرصنة أو أي استهداف ذي طبيعة مختلفة.

ونقلت الوكالــة عن مصــادر تأكيدها أن توريد النفط مســتمر 
خــلال الفترة المفبلة من خــلال تجميع عدد مــن البواخر الإيرانية 
وإرسالها في اتجاه سوريا دفعة واحدة، على أن يتولى الٔاسطول 
البحري الروسي في البحر المتوسط، سلامة وصولها إلى الموانئ 
السورية بشكل مستمر حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير. 
وأوضحت أن الآلية الجديــدة أفضت خلال الٔايام القليلة الماضية 
إلى ضمــان الوصول الآمن إلــى المصبات الســورية، لـ 4 ناقلات 
إيرانيــة تم ترفيقهــا بســفن حربية روســية، كانت تحمــل النفط 

الخام بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
وختمــت المصادر بالإشــارة إلى أن التنســيق الثلاثــي الٔاخير 
الــذي أســفر عــن تفاهمات يمكــن وصفهــا بالاســتراتيجية، من 
شــأنه أن يؤمن معظم حاجات السوق السورية من السلع والمواد 
الٔاساســية، مؤكدة أن هذا الٔامر سوف ينعكس على أرض الواقع 

خلال أيام قليلة.
وتعليقــاً على ذلــك، قال المطلع على الشــأن الروســي محمود 
حمــزة، إن التطــورات الٔاخيــرة التــي شــهدتها مناطق ســيطرة 

النظام الســوري، من انقطاع للمحروقات والطحين، فرضت على 
موسكو وطهران التحرك لإنقاذ نظام الٔاسد من الانهيار الوشيك، 
مســتدركاً: »لكــن هــذا لا يعني أن التنســيق الروســي- الإيراني 
في ســوريا جيــد، ويخلو من تجاذبــات وإشــكاليات«. وأضاف 
أن الغــرض من الاتفاق على تشــكيل غرفة عمليــات الثلاثية، هي 
تزويد النظام الســوري بالمــواد الضرورية، لاســتدراك الٔاوضاع 
المتردية، مســتدركاً: »لم يعرف من قبل عن روســيا وإيران تقديم 
المســاعدات الاقتصاديــة للنظام وكل ما أعلن عنه من مســاعدات 
هي اســتعراضية وشــكلية، وإنما دائما كانــت الٔاولوية للجانب 
العســكري«. واعتبر حمزة، أن التحركات الروســية - الإيرانية، 
تأتي اســتكمالًا للحراك الروسي الهادف الٕى إعادة تعويم النظام 
الســوري من البوابة العربية، من خلال الدفع نحــو إعادة النظام 

إلى »الجامعة العربية«.
وأشــار الخبير بالشــأن الروســي، إلــى الٔانباء عــن اعتراض 
إســرائيلي لســفن إيرانية في البحر الٔاحمر كانت وجهتها سوريا 
مطلع الشــهر الجــاري، وقــال يبــدو أن الإعلان هنا عن تنســيق 

روسي-إيراني، يأتي رداً على إسرائيل.
وأشــار الباحث بالشأن السوري أحمد الســعيد، إلى تعارض 
وصول السفن دون أن يتم الكشف عن حمولتها الحقيقية والمواد 
التــي تحتويها إلى الموانئ الســورية الخاضعة لســيطرة النظام، 
مع قانون »قيصــر« لحماية المدنيين في ســوريا، قائلًا لـ»القدس 
العربي«  إن من غير المستبعد أن تكون هذه السفن الإيرانية محملة 
بالصواريــخ الإيرانية والٔاســلحة، وهــذا ما يعد تحديــاً واضحاً 

لقانون قيصر، والإرادة الٔامريكية.
وحول أهمية الاتفاق، تساءل السعيد عن قدرة إيران على إمداد 
النظام الســوري بالمواد الٔاساسية من نفط وقمح إلى ما لا نهاية، 
وقال: »لن تســتطيع إيران مســاعدة النظام، وإنما ما يتم الحديث 
عنه هو مســاعدات محدودة، بهدف إبقاء النظام مقابل الحصول 
علــى مزيد من الامتيــازات والعقــود لصالح طهران وموســكو«. 
وكانت أزمــة نقص محروقات قد ضربت مناطق ســيطرة النظام 
الســوري مؤخراً، إلى الحــد الذي توقفت فيــه حركة المواصلات 

الداخلية وبين المدن السورية.

الراعي للمسؤولين: عبثاً تتحدّثون عن إنقاذ وتدقيق جنائي دون حكومة

دياب إلى قطر... والتشكيلة محتجزة ورهينة اتهامات
ببث أضاليل بين التيارين البرتقالي والأزرق

بيروت - »القدس العربي« :

 في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة تصريف 
الاعمال إلى دولة عربيــة، توجّه الرئيس دياب 
إلى قطــر للقاء كبــار المســؤولين والبحث في 
العاقــات الثنائية بــين البلديــن. وتأتي هذه 
الزيارة بعد تأجيل زيارته إلى العراق التي كان 
هدفها توقيع اتفاق لتبادل النفط مقابل الخدمات 

الطبية والصحية.
وتأتــي مغادرة دياب مــن دون أن يدعو إلى 
عقد جلســة لمجلس الوزراء المســتقيل من أجل 
البحــث في مرســوم تعديل الحــدود البحرية 
بــين لبنان وفلســطين المحتلة حســب ما طالب 
رئيس الجمهورية ميشــال عون الذي تريّث عن 
التوقيع مسايرة للموقف الأمريكي ولعدم تطيير 

المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
ولايزال موضوع تأليــف الحكومة عالقاً بين 
بعبدا وبيت الوســط، وقال البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي في عظة 
الاحد »لا نستطيع بأي شــكل من الأشكال قبول 
ممارسة الجماعة السياســية وبخاصة المقامين 
في السلطة، أعني خيارهم سلوك درب الانهيار، 
مكابرتهم على قبول الحلــول المتوافرة، إقفالهم 
كل باب يأتي منه الخير والمســاعدات للشــعب 
وللبنان، أكان من الدول المانحة، أم من صندوق 
الدعم الدولي، أم من الدول العربية الشــقيقة، 
على  والتهريب  الهــدر  معابر  إبقاءهم  وبالمقابل 
على  مفتوحة  والشــرقية  الشــمالية  الحــدود 

مصراعيها«.
واضــاف الراعــي »العالم ينتظــر أن تؤلف 
لبنان.  تجاه  الإيجابية  المبادرات  ليتخذ  حكومة 
ما مــن موفد عربــي أو دولــي إلا ويــردّد هذا 
عندنا  المســؤولين  يتوسّــلون  جميعهم  الكام. 
وطموحاتهم  ومصالحهم  خافاتهــم  يضعوا  أن 
الشخصية جانباً، وأن ينكبّوا على إنقاذ الباد. 

ما لم تتألف حكومــة اختصاصيين غير حزبيين 
لا هيمنــة فيها لأي طرف، عبثــاً تتحدثون، أيها 
المســؤولون، عن إنقــاذ، وإصــاح، ومكافحة 
فســاد، وتدقيق جنائي، واستراتيجية دفاعية، 
ومصالحة وطنيــة. إن معيار جدية المطالبة بكل 
هــذه المواضيع هو بتأليــف الحكومة. فا تلهوا 
المواطنين بشــؤون أخرى، وهــم باتوا يميزون 

الحق من الباطل«.
فاعلة  »لكي تكون الحكومــة الجديدة  وتابع 
وقــادرة علــى إجــراء إصاحات وشــد عُرى 
الوحــدة الوطنية اســتبعدت حكومــة من كتل 
نيابية، لئا تكون مجلساً نيابياً مصغّراً تتعطّل 
فيها المحاســبة والمساءلة. واســتبعدت حكومة 
عملها.  تعطّــل  داخلية  لخافــات  منعاً  حزبية، 
وكان الاتفاق أن تكون حكومة من اختصاصيين 
ذوي خبــرة في شــؤون الدولة وفــي مختلف 
حقول الحياة، ومجلّين في أخاقيتهم ونتاجهم. 

فإذا بنا نسمع اليوم بحكومة من وزراء طائفيين 
ومذهبيين يعينهم السياســيون. في دستورنا، 
لبنان دولــة مدنية، طوائفها تنتمــي إلى ربّها. 
وميثاقنا الوطني يقتصر على الشراكة الوطنية 
في إطار المناصفة والمســاواة. ليس لبنان بحكم 
هويتــه دولــة دينيــة وطائفيــة ومذهبية، بل 
الانتماء إليه هو انتماء بالمواطنة لا بالدين. نريد 
واحد،  وللبنان  اللبنانيــين  لكل  واحدة  حكومة 
لا مجموعة حكومــات في حكومة، لــكل طائفة 
حكومتها داخل الحكومة، منعاً لنزاعات طائفية 
ومذهبية يرفضها عيشــنا المشــترك الذي يميز 

لبنان عن سواه من الدول المحيطة«.
وكان الملف الحكومي حضر في ســجال جديد 
بين التيارين البرتقالي والأزرق حيث رأى التيار 
الوطنــي الحــر »أن اللبنانيين ملّوا مــن تكرار 
الأسباب التي تقف وراء امتناع رئيس الحكومة 
المكلّف ســعد الحريري عن تشــكيل الحكومة«  
مؤكــداً أنــه« لن يتوقف عــن فعــل كلّ ما يلزم 
التأليف من  المكلّف على  الرئيس  والمبادرة لحثّ 
ضمن الميثاق والدستور وهو يقوم مؤخراً بجهدٍ 
إضافي ومكثف بعدّة اتجاهات من أجل تشجيع 
رئيــس الحكومة المكلّــف على وضع مشــروع 
حكومــة متكامــل يقدّمــه لرئيــس الجمهورية 
حســب الأصول من أجــل الاتفــاق بينهم على 
تأليف حكومة تحصــل على ثقة المجلس النيابي 

والمجتمع الدولي وكافة اللبنانيين«.
وردّ »تيــار المســتقبل« بالدعــوة إلى »وقف 
المســرحيات الهزلية المملّة، وإلــى التوقّف عن 
بث الأضاليل«  معتبــراً »أن التيار الوطني الحر 
يعرف أن الرئيس المكلف قدّم تشــكيلة حكومية 
كاملــة المواصفــات منــذ أكثر من أربعة أشــهر 
استناداً إلى معايير الدستور والميثاق والكفاءة 
ولكن للأســف حتى الآن فان رئيس الجمهورية 
يحتجزهــا إلى جانــب التشــكيات القضائية 

ومراسيم مجلس الخدمة المدنية«. 

باسيل يتحدث عن منظومة فاسدة انقلبت على الناس... وخصومه يسخرون من المشاهد الهزلية

بين تمرّد عون الرئيس وتمرّد عون القاضية:
انقلاب على الدستور وازدراء بالمؤسسات 

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

طغت المشاهد التي وصفت بـ»الجيمس بوندية« 
التي نفّذتها المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية 
غادة عون المحســوبة علــى رئيــس الجمهورية 
السياسية  المســتجدات  على  وتياره  عون  ميشال 
والحكومية، وقد أحدثت سابقة في تاريخ القضاء 
لم يشــهد اللبناني فصولًا لها حتى في أيام الحرب 
المشؤومة أو في زمن سطوة النظام الأمني اللبناني 
الســوري. فعلى غرار تمرّد العماد عون سنة 1989 
ورفضه تسليم السلطة بعد تعيينه رئيس حكومة 
عســكرية انتقالية كذلك تفعل القاضية عون التي 
تتمرّد على قرارات مجلس القضاء الأعلى والمدعي 
العام التمييزي القاضي غســان عويدات ولا تمثل 
أمــام هيئى التفتيــش القضائي بعد إســتدعائها 
4 مــرات، لا بل تواصــل عملية دهم شــركة مالية 
خاصة عريقة مختصة بشــحن الــدولار من والى 
لبنان بواسطة الكســر والخلع والتهديد بمؤازرة 
مجموعة من التيار الوطني الحــر، ما ترك صورة 
ســلبية عن القضاء واســتقاليته، في وقت نأت 
وزيرة العدل ماري كلود نجم المعيّنة من قبل العهد 
عن إتخاذ موقف حاسم وإكتفت بالأسف لما وصلت 
اليه أحوال القضاء، مــن دون إدانة أداء القاضية 
العونيــة بل طلب احالــة القضية إلــى التفتيش 

القضائي.
ويعتبر البعــض أن القاضية المتمــرّدة لم تكن 
لتتجــرّأ على قــرارات مجلــس القضــاء الأعلى 
وعويدات والتفتيش القضائــي لولا أنها مدعومة 
مــن مرجعيتها السياســية التي ســبق ولم توقّع 
كي  عون  لغــادة  حماية  القضائيــة  التشــكيات 
تبقى في منصبهــا. وكان واضحاً كيف دعم رئيس 
OTV التابعة  التيار جبــران باســيل ومحطــة 
للتيار تحرّك القاضية بقولهــا »بين أمس واليوم، 
إلــى قضية. قضيــة القضاء على  قاضية تحوّلت 
الفســاد التي من دونها قضاء على الوطن. فيا أيها 

من  جميعاً  كامكم  فليكن  واللبنانيون:  اللبنانيات 
الآن فصاعــداً، نعم نعم للقضاء على الفســاد، ولا 
لا للقضاء علــى الوطن«. فيما الهيئة السياســية 
في التيار حيّــت« كل قاضٍ يتجــرّأ بالحق ويقوم 

بواجباته رغم ما يتعرّض له أحياناً من ظلم«.
وكانت القاضية توجّهت الســبت لليوم الثاني 
على التوالي إلى مكاتب »شــركة مكتّف للصيرفة« 
على الرغم من قــرار عويدات بتســليم الملف إلى 
القاضي سامر ليشع الذي فوجىء بوجود زميلته 
في المكاتب رغــم كفّ يدها، حيث تّم بعثرة الاوراق 
في الشركة في وقت حصلت اشــكالات امام مبنى 
الشــركة بــين مناصــري التيار العونــي وبعض 
الموظفــين والمحامين الذين اعترضــوا على طريقة 

الاقتحام وتجاوز القوانين.
وإزاء ردود الفعــل العنيفــة التــي قوبلت بها 
القاضية عون، غــرّد النائب جبران باســيل عبر 
صفحته على »تويتر« قائاً »إن الكام عن الإصاح 
ومكافحة الفساد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء 
مســتقل وجريء وفاعل؛ فالثــورة الحقيقية هي 
ثــورة القضاء النزيه الذي ياحــق قضايا الناس 
بوجه بعــض القضاة الفاســدين الذين يخبّئون 
بعض الملفــات ويقصّرون في بعضهــا ويعطّلون 

بعضها الآخر«. 
وأضــاف باســيل في تغريــدة أخــرى »عادةً 
في الدول الفاشــلة، تنقلب النــاس على الانظمة 
المســتبدّة فتطيح بها وتســتردّ حقوقها المنهوبة؛ 
امّا عندنا، فالمنظومة الفاســدة انقلبت على الناس 
واســتولت على أموالهم وهــي تتحضّر للإنقاب 
على أصول الدولة ووجودِها؛ فإلى من يلجأ الناس 
ليســتعيدوا مدّخراتهــم؟ إلى القضــاء الدولي؟ 

سنتكلّم قريباً«.
وتعليقاً على »المشهد الهزلي الذي تدور احداثه 
على خشــبة مســرح قضائي« كمــا وصفته »كتلة 
المســتقبل« النيابية، فقد أكدت الكتلة في بيان »أن 
ما تابعه الشــعب اللبناني على مــدى يومين، هو 
عامة من عامــات محاولات اســتكمال الانقاب 
على الدســتور والنظام الديمقراطــي عبر تعطيل 

المؤسســات ومحاولة نســخ »نظام الجماهيرية« 
الذي نتذكره كيف كان يحكم بذلك الاتزان العقلي 
الكتلة »من ازدراء المؤسسات  المشــهور« وحذّرت 
الدســتورية ومن عمليات تحريض بعض القضاة 
على اغتصاب صاحيات ليســت لهم والتمرّد على 
قرارات مجلس القضاء الأعلى ورئيســه والنيابة 
العامة التمييزيــة والتفتيــش القضائي ،عدا عن 
تحريض بعض القضاة أيضاً على الاســتنكاف عن 
المثول امام المراجع القضائية المختصة ورفض تبلغ 
الطلبات القانونية والقرارات القضائية، مما يؤدي 
إلى انتهاك القوانين والأنظمة وفقدان الشعب ثقته 

بقضائه«.
وأضافت الكتلة أنها »تستغرب أشد الاستغراب 
ما صــدر من كام عــن وزيرة العدل فــي حكومة 
تصريف الاعمال ساوت فيه بين المرجعية القضائية 
الرصينة وقاض بات ينطبق عليه وصف »الفار من 
وجــه العدالة«  مؤكــدة انه »لن تقــوم جمهورية 
باختــزال المؤسســات بغرفة اوضــاع تمادت في 
استباحتها للدســتور والقوانين، ولا يتصوّر احد 
ان رئيس الجمهورية يمكــن ان يكون حكماً للباد 
بإلغاء السلطات الأخرى وانتهاج أسلوب التعطيل 
والتشــكيات  الحكومة  تشــكيل  لعرقلة  المزمــن 
القضائية وحشر لبنان في محور أدى به إلى الفقر 
والحصــار والانهيار المالي والاقتصــادي وفقدان 

الاحترام لدى الدول الشقيقة والصديقة«.
وفي موقــف يعكس تقارباً في النظرة بين »كتلة 
المستقبل« و«كتلة التنمية والتحرير« التي يترأسها 
رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد مقدمة إخبارية 
لقناة NBN سخرت من »تجاوزات تضرب بعرض 
الحائــط ما تبقّى فــي هيكل القضــاء عبر فذلكات 
قانونية«  فإن أمين عــام »كتلة التنمية والتحرير« 
النائب أنور الخليل أعلن في تغريدة على حســابه 
عبر »تويتــر« أن »ما يحدث علــى صعيد القضاء 
يكشــف الصورة الحقيقية للعهد القوي، والقنابل 
الدخانية التي يطلقها رئيس تيار الإصاح لتغطية 
العورة التي ســببتها هذه الأحداث في القضاء لن 

تخفي حقيقة إخفاق العهد الظاهرة للعيان«.

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

في تحقيق لصحيفة »فايننشــال تايمز« أعده 
أندرو إنغلاند من لندن ومراسل الصحيفة ميهول 
سيرفاستافا من مدينة معان، جنوب الأردن تحت 
عنــوان »داخل أزمــة العائلة المالكــة: لماذا بحث 
الأمير عن دعم قادة العشائر« وجاء فيه أن الأمير 
حمزة طرح قبل ثمانية أعوام فكرة على أخيه غير 
الشــقيق الملك عبد الله الثاني حــول المخابرات 
في البلاد. فقد ظلــت أجهزة المخابرات والأمن في 
مواجهة مع بعضها البعض ودخلت معركة طويلة 
استمرت عقداً للســيطرة على المؤسسات القوية 
اثنان من مــدراء المخابرات  البلاد. وســجن  في 

العامة بتهمة الفساد. 
وقال دبلوماســي غربي »كانــت فترة مظلمة« 
واتسمت بـ »الفســاد المفتوح والمعارك للحصول 
على النفوذ بين الأجهزة وبيانات وأخرى مضادة 
بشــكل أدى لتآكل فاعليتها«. ومن هنا طلب الملك 
عبد الله من أخيه الذي أعفاه من ولاية العهد عام 
2004 طرح فكرة تجعله مفيداً للعائلة الهاشــمية. 
وفي ذلك الوقــت تقدم الأميــر الصريح بمقترح 
جريء، وذلك حســب شــخص مطلع عليه. فقد 
دعا لتوحيد كل أجهزة المخابرات العســكرية في 
جهاز واحد وتعيينه رئيســاً له. ورفض الملك عبد 
الله الفكرة. وقال الشخص إن تعيين الأمير حمزة 
الذي تجــاوزه وعين بدلًا منه ابنه في ولاية العهد 

في مركز مؤثر كهذا »لا يمكن التفكير به«.
 ومنذ رفض الفكــرة بدأ الأمير البالغ من العمر 
41 عامــاً مســاراً مختلفــاً وتواصل مــع القبائل 
البعيــدة والســاخطة والتي ســاعدت قبل قرن 
على إنشــاء المملكة الأردنية الهاشــمية، وتشعر 
اليوم أنها أقلية يواجه أبناؤها الشــباب البطالة. 
ووجدت في الأمير الشــاب شــخصاً يصغي لها. 
ونقلت الصحيفة أن دحام مثقال الفواز /38 عاماً/ 
زعيم من عشــيرة السردية في شمال البلاد قريباً 
من الحدود السورية »كان يســألنا عن وضعنا« 
و »كان يســتمع عندمــا أخبــره عــن الحزن في 
وجوه النــاس والكآبة بســبب الصعوبات التي 

يواجهونها«.
 وكان هذا الأسلوب سبباً في مواجهة مفتوحة 
داخــل العائلة الحاكمة وتم وضع الأمير الشــاب 
تحت الإقامة الجبرية بعد تجريده من الاتصالات 
الإلكترونية وتم إجباره على توقيع تعهد بالولاء 

لأخيه البالغ من العمر 59 عاماً. 

غليان تحت السطح

وقالــت إن الخلاف المفتوح كشــف عن التوتر 
الذي يغلي تحت السطح منذ وقت طويل في داخل 
أكثر العائلات الملكية احترامــاً في العالم العربي. 
فالنخبة الحاكمة المتعلمة فــي الغرب والمخابرات 
التــي تحظــى بالثقة جعلــت مــن الأردن حليفاً 
قوياً للغــرب وبخاصة الولايــات المتحدة والتي 
الســنوي.  الدعم  من  الدولارات  بمليارات  كافأته 
وتم اعتقال 18 شــخصًا علــى الأقل ممن وصفتهم 

الحكومة بالمتآمرين والعصاة. 

أردنيين  مســؤولين  أن  الصحيفــة  وتضيــف 
وصفوا لها محتويات رســائل واتساب وغير ذلك 
التي تم التنصت عليها، وتكشــف  من الاتصالات 
عن أشــكال تبتعد عن عملية بناء قاعدة تنافس. 
وتقترح صورة عن التعاون بين باسم عوض الله 
وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي كما 
يقال لا يحب الملك عبد الله. وتحتوي الرسائل على 
أوقات معينــة يمكن فيها للأمير دعوة أنصاره إلى 
الشــوارع للاحتجاج. وقال المسؤولون إن الامير 
حمزة طلب النصيحــة من مجموعة التواصل بمن 
فيهم عوض اللــه إن كان عليه دعم سلســلة من 
التظاهرات التي خطط لها في 24 آذار/ مارس دعت 
إليها حركة شــبابية نظمت تظاهرات على شاكلة 
الاحتجاجــات في الربيــع العربي التــي طالبت 
بالإصلاح. وفي رســالة نصية سأل الأمير حمزة، 
أريد التحرك بســرعة«  هل الوقت مناســب و«لا 

حسب وصف مسؤول أردني لما جاء في الرسالة.

»ضرب شرعية الملك«

 وقال مسؤولان أردنيان إن تحرك الأمير حمزة 
للحصول على دعم العشــائر الأردنية والحصول 
على دعمها الرســمي، ضرب قلب شرعية الملك عبد 
الله. ووصف قادة العشــائر الذين تحدثت إليهم 
الصحيفــة الملك عبد الله بالرجــل البعيد وأحاط 
نفسه بحاشــية من المستشــارين في المدن ممكن 

أصموا آذانهم عن معاناتهم. 
وقالــت الباحثــة الأردنية بســمة مومني في 
جامعــة واترلو في كنــدا »يتوقعــون الكثير من 
الحكومة بناء على العقد الاجتماعي الذي منح لهم 
مع بداية الدولة«. و«مع مرور الوقت باتوا ناقدين 
لحقيقــة فقدانهم الســلطة، بســبب الديمغرافيا 
وبسبب المعاناة الاقتصادية في السنوات الأخيرة 

وفاقمها كوفيد-19«.
 وأثنــاء فتــرة حكم الملك حســين لـــ64 عاماً 
مضطرباً اســتخدم الرعاية لإرضاء الســكان من 
خلال الزيارات واللقاءات الجماعية التي استمرت 
لساعات واللمســات الشــخصية منه. وبدلًا من 
الاســتجابة لمطالب الدولة الحديثــة وزع القصر 
الوظائف، بخاصة في الجيش والتقاعد. وبحلول 
عــام 1989 عندما لجأ الأردن إلــى صندوق النقد 
الدولي للحصول على حزمة إنقاذ كانت نسبة %90 
من العمال في المناطق القبلية مثل الطفيلة والكرك 
ومعــان يعملون فــي القطاع العام وذلك حســب 
تقدير طارق التل الاســتاذ في الجامعة الأمريكية 
في بيــروت. وكان نظامــاً مكلفاً وغير مســتدام، 
ولأن الأردن لديــه مصــادر طبيعيــة قليلة، وهو 
بلد صغير واقع بين العراق وســوريا وإســرائيل 
والضفة الغربية والسعودية، فقد تأثرت تركيبته 
الســكانية بالحروب في عدد من دول الجوار، بعد 
حربــي 1948 و1967 وأكثــر مــن 600.000 لاجئ 

سوري. 
وفــي الوقت الــذي اعتلى فيه الملــك عبد الله 
العرش عام 1999 كان الاقتصــاد في حالة تراجع 
وأصبحت فيه العشائر الأردنية أقلية وما نتج عن 
ذلك من تخلخل للعقــد الاجتماعي. وأدت مطالب 
صنــدوق النقد الدولــي مــن الأردن كي يخفض 
من نفقاتــه إلى تظاهرات في عــام 1989 بمناطق 

العشائر وتبعتها تظاهرات عام 1996 وأخرى في 
2011 وفي 2018. وقال البرفســور التل إن »قاعدة 
النظام والعقد الاجتماعي الذي جعله مســتمراً قد 
تآكلــت منذ وقت ويواجه مشــاكل خطيرة. وكان 
الأمير حمزة يفحــص المياه ولعقد ومضى في هذه 
العملية لكي يصبح الرجل الذي يحصل على دعم 

الناس«.
 وبعد عام مــن وباء كورونا الــذي دمر قطاع 
المهم للوظائف والعملة الأجنبية، فإن  الســياحة 
نسبة 55% من شــباب الأردن ما بين 15- 24 عاماً 
دون عمل، أي بزيادة نســبة 35%. والأردن الذي 
اعتمد في نجاتــه على الدعــم الأمريكي والغرب 
والســخاء الخليجــي يواجــه قيــوداً لتفعيــل 
اقتصــاده. وكان الفشــل في خلــق صناعة حية 
واضحاً من ندرة الأعمال المتوفرة للشــباب الذين 

لا مهارات لديهم.

»سخط لزواج الملك من فلسطينية«

 وقــال جيســون توفــي، المحلل البــارز في 
إن  الصاعدة  للأسواق  إيكونوميكس«  »كابيتال 
أي »تعافٍ ســيكون كفاحاٍ في الأردن« و«لجأت 
الحكومة لخفض الدعــم وخفض رواتب القطاع 
العام فإننا قد نشــاهد بســهولة حالة من عدم 
في  طويلًا  وقتــاً  حمــزة  وقضى  الاســتقرار«. 
التقرب من القبائل حيث شــارك فــي أفراحهم 
وأتراحهم وانضم إليهم في رحلات الصيد نهاراً 

والنقاشات السياسية في الليل. وساعده شبهه 
بوالده ولغتــه الفصيحة للبــس عباءة وريث 
الحسين بســهولة أكثر من أخيه الملك. والنسب 

مهم في الأردن.
وعبر بعــض قادة العشــائر عن ســخطهم 
لــزواج الملك من فلســطينية وهــي الملكة رانيا 
وكانــوا يفضلــون أردنية خالصــة. وقال أحد 
القــادة »الأميــر حمــزة كان واحداً منــا وكان 
قريبــاً من قلوبنــا« أما »الملك فهــو بعيد وعليم 
المــرور بالكثير من الأشــخاص حتى تصل إليك 
ولا تعــرف إن كان قــد اســتمع إلــى صوتك«. 
ويقول المســؤولون الأردنيون إن الأمير حمزة 
استخدم شعبيته للبحث بهدوء عن حلفاء. وفي 
وصفت  وواتساب  النصية  الرسائل  من  سلسلة 
للصحيفة كان رجال يعملون لحمزة يتصلون مع 
قادة العشائر ويسألون عن إن كانوا مستعدين 
لتغيير ولائهم من الملك عبد الله، وفي حالة كان 
الجواب نعــم يتبع ذلك لقاءات خاصة مع الأمير 
حمزة، وذلك حسب شخص مطلع على الرسائل.

 ويقول أشخاص على علاقة مع الأمير إنه كان 
واعياً للمخاطر عند زيارته للمشــايخ وحديثه 
عن الفســاد والمحســوبية. وقال مقرب »صارت 
النكتة أنه ســيرمى في السجن«  ولكنه أصر أن 
الأمير لــم يكن لديه طموح لاغتصاب الســلطة 
من أخيه، رغم المشــاعر العدائية التي يكنها له. 
وأضاف نفس الشخص »شــعر أنه يحمل أمانة 
إرث العائلــة« و »كان تفكيره العــام، لو كانت 

هناك انتفاضة شعبية في الأردن، لا قدر الله فلن 
ينجو أي واحد من أفراد العائلة. واللغة هي »هل 
ســيفرقون بيني وبين أخي، وحتى من هم على 

هامش النظام سيصبحون غير مرغوب فيهم«. 
بالتحقيقات  معرفة  على  أشــخاص  وحسب 
فقد كانت المخابرات الأردنية تراقب عوض الله، 
الذي يعود في أصوله للقدس الشــرقية وترقى 
في السلك الدبلوماســي ليصبح مديرًا للديوان 
الملكــي عام 2015، وأشــرف بدايــة القرن على 
إصــلاح الاقتصاد وخصخصة أرصــدة الدولة 
التي شــابها الفساد وأدت لغضب العشائر التي 
فقد أبناؤها وظائفهم. وأصبح مستشــاراً لولي 
العهد الســعودي عام 2018. وحسب المسؤولين 
الأردنيين التقى حمزة بعوض الله ســت مرات 
هذا العــام. وقال أحدهــم »كان يــدرب الأمير 
حمزة ويشجعه ويســاعده ويشكل لغته«. ولا 
يمكن التأكــد من التنصت كما لم تؤد التحقيقات 

الأردنية إلى نتائج أخرى تثبت عملية عصيان.
 كما يقول مسؤولان أردنيان إن الأمير حمزة 
كان على اتصال مع عــوض الله في نفس الليلة 
التــي زاره فيها قائد الجيش الجنرال يوســف 
الحويطي الذي طلب منه أن يتوقف عن الاتصال 
مع نقاد البلد، وســجل الأمير حمــزة ما دار من 
نقاش قبل أن يطلب منه مغادرة منزله. وحسب 
شخص مطلع على التحقيق، فبعد دقائق أرسل 
الأمير حمزة التســجيل إلى عوض الله برسالة 
مشفرة »يجب على الناس معرفة أن هذا حدث«. 

وأدى بث الأمير التسجيل عبر محاميه إلى حالة 
اضطراب داخل القصر استمرت 48 ساعة. وبعد 
ســاعات اعتقل عوض اللــه. وأعلنت الحكومة 
الســعودية المنزعجة مــن التطور عــن دعمها 
للملك وأرسلت أربع طائرات محملة بالمسؤولين 
وطالبت بالإفــراج عن عوض اللــه وهو ما لم 

تستجب له عمان، حيث لا يزال معتقلًا. 
وقال الشخص القريب من الأمير حمزة إنه لا 
يعتقد بوجود علاقة قوية مع عوض الله »لست 
مطلعاً على كل حواراته مع باسم ولكن شعوري 
أن الأمير حمزة لم يكن يثق بباسم«. لكن رواية 
الحكومة عن انقلاب تم التعامل معها بشك داخل 
وخارج البلد. ورفض الأمير حمزة في شــريط 
فيديو الاتهامــات وأكد أنه ليس جــزءًا من أي 
مؤامرة وكذا الســعودية التي نفت أن لها علاقة 

بمؤامرة انقلابية.

معركة ولاية العهد

وقال دبلوماســي غربي مقيم فــي عمان »لم 
نصدق هذا« و«من الســهل ادعــاء وجود هذه 
الاتهامــات عــن التدخل الأجنبــي والتخويف 
وحرف النظر عن الموضوع الرئيسي وهو نظام 
لا يستجيب للنقد المشــروع«. وتقول الصحيفة 
إن محاولــة الأمير حمزة التقرب من العشــائر 
ونقده للحكومة قــوض عملية موازية للترويج 
لولي العهد الأمير حســين - 26 عاماً - فهو مثل 
والده وعمه الأمير حمزة متعلم في الغرب ولديه 
2.7 مليون معجب على حســابه في انســتغرام 
ولديه سجل عسكري ويمثل البلد في المؤتمرات 
الدوليــة. وقال المعلــق داوود كتــاب إن »الملك 
والملكة يحاولان تحضيره ولكنه لم يحصل على 
شــعبية بين الأردنيين كمرشح جاد« و«منافسه 

الأكبر هو الأمير حمزة«.
 ووصف دبلوماســيون غربيون مصدراً آخر 
من التوتر، فبعد رفــض الملك لمحاولة حمزة غير 
الناجحة ليتولى مسؤولية الأجهزة الأمنية قوّت 
الملكة رانيا من ســيطرتها على أهم المؤسســات 
الأمنيــة في البلــد. وكان تعيين أحمد حســني 
في عــام 2019 مديــرًا للمخابــرات وغيره من 
المســؤولين الأمنيين بســبب دفع الملكة، حسب 
مسؤولي أمن غربيين وعســكريين إسرائيليين. 
وقال طــارق التل »المخابرات هــي أداة للهيمنة 
الهاشــمية«. و«إذا كانــت قيــادة المخابــرات 
والجيش تحت ســيطرة القصر فهــذا يعني أن 
الملكة قوية أكثر«. ويقول دبلوماســي غربي إن 
تقــرب الأمير حمــزة للعشــائر وتبنيه مواقف 
الأردنيين العاديــين يعتبر تحدياً لصعود الأمير 
حسين إلى العرش. و«هناك حبل قوي بين الملكة 
تأمين  هو  فتركيزها  وبالتأكيد  الأمنية  والأجهزة 

خلافة ولي العهد وهو أمر معروف«. 
ورغم المصالحة العائليــة إلا أن الأمير حمزة 
يظل رمزاً قوياً ويرفض الســكان رواية القصر 
عن مؤامــرة خارجية وينتقــدون الملك علانية 
بســبب عدم قدرة الحكومة على مشــاكل البلاد 
الاقتصادية. وقال ناشــط من معان »هذه فرصة 
للنظام كي يعيد النظر بالوضع الخطير ويبحث 

عن طريق للإصلاح«.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: تفاصيل جديدة عن خلافات حمزة والملكعالمية

... طلب قيادة المخابرات ومراسلات مع عوض الله

»تايمز«: معاناة المسلمين الإيغور تتزايد داخل الصين وخارجها

»لوموند«: اشتداد القمع ضد الصحافة في المغرب

لندن ـ »القدس العربي«:

 ســلطت صحيفة »التايمز« البريطانية الضــوء مرة أخرى على قضية 
الإيغور المســلمين ومعاناتهم تحت قبضة الســلطات الصينية، وفي آخر 
تقرير بها تحدثت الصحيفة إلى مجموعة من الإيغور في المنفى بإسطنبول 
فعبروا عن خوفهم الشــديد على أســرهم في إقليم شينجيانغ في أقصى 

الشمال الغربي من الصين.
وقالت الصحيفة إن هــذا الخوف الذي يؤرق الإيغور في إســطنبول 
بســبب فيلم وثائقي تلفزيونــي، وصفوه بـــ »الماكر« بثتــه قناة بكين 
الرسمية الناطقة بالإنكليزية، خلال هذا الشــهر، والذي كان واضحا في 
رسالته وهي أن العالم مخطئ بشأن ما يحدث في شينجيانغ. وبعيدا عن 
الاضطهاد الذي لا هوادة فيه، قال الوثائقي إن الصين تخوض حرباً عادلة 

ضد ما أسمته مجموعة إرهابية غادرة.
وحسب التقرير فلإثبات ذلك أظهر الفيلم الوثائقي، الذي كان بعنوان 
»الحرب في الخفاء: تحديات محاربة الإرهاب في شــينجيانغ«، مجموعة 

من الرجال المسجونين يعبرون عن ندمهم على أفعالهم.
وحسب الصحيفة زعم الفيلم أنهم كانوا جزءا من شبكة من المسؤولين 
الفاسدين ورجال الأعمال ومؤلفي الكتب المدرسية للأطفال الذين جعلوا 
الإيغور متطرفين ورتبوا لهم السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة 
الإســلامية، وكذلك شن هجمات داخل الصين. لكن الإيغور في إسطنبول، 
الذين التقتهم الصحيفة أكدوا أن الوثائقي لم يكن يقول الحقيقة حيث كان 

آباؤهم وأحد الأعمام من بين الذين اعترفوا على الشاشة.

وقال عبد الســلام أبليميت )21 عاما( »أبي ليس ذاك الشــخص الذي 
يصمونه بهذا الافتراء، كلها أكاذيب. ما يقوله في الفيديو غير صحيح. هو 
لم يشارك قط في السياسة أو الدين«. وأشارت الصحيفة إلى أن والد عبد 
الســلام، أبليميت أبا بكر )51 عاما( وعمه عبدوحيت )46 عاما( من رجال 

الأعمال الذين أرسلوا أطفالهم للدراسة في الخارج، وبينها مصر.
وكانــا يزورانهم بانتظــام، ولكن عام 2017 مع تصعيــد بكين حملتها 
القمعية في شــينجيانغ بدأت مصر ترحيل الإيغور إلــى الصين. وانتقل 
الأولاد إلــى تركيا حيث انضمــوا إلى نحو 50 ألفا مــن الإيغور الآخرين 
في المنفى. وأشــارت »التايمز« إلى أن قناة بكين الرســمية تعرضت أيضا 
لشــكاوى من صينيين فــي المنفى ببريطانيــا يقولون إنهــا بثت فيديو 

لأقاربهم وهم يدلون باعترافات قسرية.
وقالت الصحيفة إن الاعترافات، قســرية أو غير ذلك، ليســت غريبة 
عن قناة بكين الرســمية. فقد وجدت أوفكوم )هيئة مراقبة للاتصالات في 
بريطانيا( أن القناة قد انتهكــت قواعدها من خلال بث ما بدا أنه اعتراف 
قســري لرجل الأعمال والصحافي البريطاني بيتر همفري، وقضت هيئة 
المراقبة بأن القناة كانت »غير عادلة« في عــرض الفيديو. وفي الوثائقي 
اعترف الأخــوان بأنهما زارا مصر لتحويل أموال إلــى طير عباس، وهو 
شخصية رئيسية في الحزب الإسلامي التركستاني، وهو جماعة إسلامية 
محظورة فــي الصين. واعترف شــيرزات بــاودون، وهو مــن الإيغور 
كان يعمل أيضا في الشــرطة الصينية، في الفيلم، بأنــه قام بتجنيدهما 
»لتحقيق أي شيء مطلوب، لذلك فكرت في عائلة أبلـيميت وقمت بتجـنيد 

الأخوين«.

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

قالت صحيفة »لوموند« الفرنسية، في 
تقرير عددهــا لنهاية الأســبوع، إن القمع 
يشــتدّ ضد الصحافيين في المغرب، حيث 

تمر الصحافة في البلاد بأوقات عصيبة.
قضيــة  عنــد  »لومونــد«  وتوقفــت 
الصحافيــين المســجونين عمــر الراضــي 
وســليمان الريســوني واللذين دخلا منذ 
أيام في إضراب عن الطعام في ســجنهما 
في الــدار البيضــاء، مطالبــين بـ»الإفراج 
المؤقــت« عنهمــا وبمحاكمتهمــا بــدلًا من 
تأجيل الجلســات. وتضامنــاً معهما فقد 
وقــع 120 صحافيا مغربيا يــوم الأربعاء 
الماضــي علــى عريضــة عبــروا فيهــا عن 
»قلقهــم الشــديد«، حيال مــا يحصل مع 
زميليهمــا الراضي والريســوني، منددين 
البــراءة«،  لقرينــة  المتكــرر  بـ»الانتهــاك 
والإفــلات مــن العقــاب الــذي تتمتــع به 
»صحافة التشهير في المغرب«. فقد لعبت 
»صحافــة التشــهير هــذه – المنشــورات 

المرتبطة بالأجهزة الأمنية – دورًا رئيسيًا 
في الحملات التي تلطخ ســمعة الأصوات 
المنتقدة فــي المغرب، من متصلة بالقضايا 

الأخلاقية، الحقيقية أو المخترعة«.
وتابعت »لوموند« القول إن الإجراءات 
ضــد الصحافيين تعكــس المناخ الســائد 
في المغرب فيما يتعلــق بحرية التعبير، إذ 
يُحاكم عمر الراضــي، البالغ من العمر 34 
عامًــا، بتهمــة »تقويض الأمــن الخارجي 
للدولة« و»الاعتــداء على الأمــن الداخلي 
»الاغتصــاب«  بتهمــة  وكذلــك  للدولــة« 
و»التهــرب الضريبــي«. وقالــت هيومــن 
رايتــس ووتــش فــي أواخــر ســبتمبر / 
أيلول، بمناســبة مثول عمــر راضي لأول 
مــرة أمــام قــاضٍ: »يبــدو أن الملاحقــات 
القضائية المــزورة ضد الصحافيين تحتل 
مكانة بــارزة في دليل الســلطات المغربية 

لقمع أي معارضة«.
أما توفيق بوعشــرين، المدير الســابق 
لـ«أخبــار اليــوم«، فقــد حكــم عليــه فــي 
الاستئناف، في 25 أكتوبر 2019، بالسجن 
خمسة عشر عامًا بتهمة »الاتجار بالبشر« 
و«إســاءة اســتخدام الســلطة لأغــراض 

جنســية«. »والاغتصــاب والشــروع في 
الاغتصاب«. وهي اتهامات لطالما أنكرها، 
فــي  السياســية«.  »المحاكمــة  مســتنكرًا 
مواجهــة هــذه السلســلة من الإجــراءات 
القانونيــة، اضطــرت أخبار اليــوم، التي 
تعرضت أيضًا لمقاطعة دعائية، إلى إغلاق 
أبوابهــا في منتصف شــهر آذار/ مارس. 
وكانــت الصحيفــة اليوميــة الوحيدة في 
المغــرب التــي تنتقــد اختلاس أو إســاءة 
اســتخدام الســلطة من قبل شــخصيات 

قريبة من القصر، حسب »لوموند«.
المــؤرخ المعطي منجــب )61 عاما( وهو 
شــخصية أخــرى فــي النضال مــن أجل 
حريــة التعبيــر -تتابع »لومونــد«- أُطلق 
ســراحه مؤقتــا فــي نهايــة مــارس بعد 
إضــراب عــن الطعــام اســتمر 19 يومــاً. 
وحكمت عليــه محكمة الربــاط الابتدائية 
فــي 27 ينايــر / كانــون الثاني بالســجن 
لمدة عــام بتهمة »تعريض الأمــن الداخلي 
للدولة للخطر« و»الاحتيال« وكان يُحاكم 
مع ستة صحافيين آخرين ونشطاء حرية 
التعبيــر بســبب أنشــطتهم مــع الجمعية 

المغربية للصحافة الاستقصائية.

»أوبزيرفر«: نتنياهو أخطر رجل في الشرق الأوسط
وعلى إسرائيل عزله قبل أن يتسبب في كارثة

لندن - »القدس العربي« :
 نشــرت صحيفة »أوبزيرفر« مقالًا للمعلق سايمون تيسدال حول 
مقامرة رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو مع إيران. وجاء 
في مقــال: »محارب الظــل: بنيامين نتنياهو يقــوم بمقامرة خطيرة 
مــع إيران« وإن منطقة معروفة بمروجي الحــرب والطغاة يبدو فيها 
بنيامين نتنياهو كأخطر رجل في الشــرق الأوسط، ليس بشار الأسد 
»نازي« دمشــق. وليس محمد بن ســلمان ولا الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان. فنتنياهو هو المرشــح المقنع لأن يكون مرشــحاً للقب 
»الرجــل الخطير«  فقد تفــوق رئيس الوزراء على نفســه في الفترة 
الأخيرة عندما هــدد بحرب مع إيران، وأمر بهجمــات متفرقة، وقتل 
عالماً نووياً كبيراً وخرّب محاولات دولية للإصلاح، وتحدى الولايات 

المتحدة الحليف الذي لا يستغني عنه.
وأشار تيسدال إلى الهجوم الغامض الأسبوع الماضي على منشأة 
نطنز والذي دمر معــدات حيوية، وكانت الضربــة الأكثر إثارة منذ 
الهجوم الإلكتروني »ستاكسنت« عام 2010. ويريد نتنياهو المحرض 
أن يعلم العالم من المجرم، وكان مثل مــن يلوح بالراية الحمراء أمام 
ثور. ويعلــق الكاتب أن نتنياهــو بهذه الأفعال يقود إســرائيل إلى 

المعاناة فقط.
وخلال العامــين الماضيين حاول نتنياهو وفشــل في أربع جولات 
انتخابية لكــي يحصل على تفويض من الناخبــين ودعم لماركته من 
القومية الخائفة والتي تصل إلى حد العنصرية والشعبوية اليمينية 
المتطرفة. وخسر بالإضافة إلى هذا حليفه دونالد ترامب الذي يشترك 
معه بالمواقف. ولو قررت غالبية الناخبين الإسرائيليين الذين يرونه 
شــخصاً محرجــاً نتيجة المباحثات حول تشــكيل الحكومــة المقبلة 
فســينتهي حكمه الطويل. وربما جنبتهم المحاكم التعب، فهو يواجه 

محاكم بالفساد، مع أنه ينكر هذا.
واقترح المعلقون الإسرائيليون والأمريكيون أن فهم هذا المأزق قد 
يكــون المفتاح لجهود نتنياهو عرقلة المفاوضات المباشــرة بين إيران 
والولايات المتحدة بشــأن العــودة لاتفاق 2015. وقــال المعلق فريد 
كابلان إن »زرع الخوف والأزمة هما أمله )نتنياهو( الوحيد للتمسك 

بالسلطة«.
وعلّــق الكاتب في صحيفــة »هآرتس« ألون بينــكاس: »الحكمة 
الســائدة في إســرائيل هي أن نتنياهو يقوم بشــكل متعمد وخطير 
بتصعيد المواجهــة منخفضة الوتيرة مع إيــران بهدفين متداخلين«. 
الأول هو »أزمة وطنية قد تغير المناخ السياســي المعاكس« والثاني، 
فمن خلال الحديث بهوس عن المشروع النووي الإيراني وصواريخها 

يأمل نتنياهو بـ«إرباك وتعقيد المحادثات الإيرانية - الأمريكية«.
وقال تيســدال إن محاولة تقويض جهود حليف إسرائيل الأقرب 
نابعــة من خدمة النفس »تقوم أولًا بخلــق أزمة مع الولايات المتحدة 
ثم تقدم نفسك بأنك الشخص الوحيد القادر على نزع فتيلها«. ويتفق 
الرئيس الأمريكي جــو بايدن مع بريطانيا والاتحــاد البريطاني أن 
معظم ملامح الاتفــاق النووي عام 2015 تظل الأمل الوحيد للتأكد من 

التزام إيران بكلمتها، حيث تقول إنها لا تريد أسلحة نووية.
وقاد قــرار دونالد ترامب الخــروج من الاتفــاق النووي وفرض 
عقوبــات مشــددة على إيــران إلى تصعيــد وانتقام وعــدم التزام 
إيراني. والمفارقــة أن هذا الهدف قاد إيران للحصــول على القدرات 
لصناعة القنبلــة النووية. وبالموازنة مع قرارات ترامب، زادت ملامح 
عدم الاســتقرار في المنطقة والهجمات الانتقاميــة بين الطرفين. وتم 
تكرار الأشكال نفســها التي تهزم الذات في الأسبوع الماضي بمنشأة 
نطنــز. وقررت إيران التــي أُجبرت للرد على اســتفزازات نتنياهو، 
أنها ستشــغل أجهزة طرد مركزي متقدمة في المنشــأة وتزيد عمليات 
تخصيــب اليورانيوم، وأطلقت صاروخاً على ســفينة إســرائيلية 
في الخليج. وربما كان الوضع أكثر ســوءاً لو لم يأمر المرشــد الأعلى 
للجمهورية الإســلامية آية الله علي خامنئي المفاوضين بالعودة إلى 

فيينا وتجاوز في هذا مطالب المتشددين.
وقد شاهد المرشد المعادي لأمريكا بشكل أعمى المصيدة التي نصبها 

نتنياهو. وبات أمن إســرائيل وبشــكل فعلي يقوم على ضبط إيران 
لنفسها. ومن خلال تسريب مسؤولية إسرائيل عن عملية كانت تنفيها 
أو تحاول التكتم عليها، فقد دفع نتنياهو ما يطلق عليها »حرب الظل« 

للخروج إلى العلن بشكل يجعل احتواءها صعباً.
وربما أثّر هذا على غزة وســوريا ولبنان، حيــث توجد جماعات 
وكيلة لإيران، مما ســيؤثر على سياســات بناء الجسور مع الخليج. 
وتهدد أيضاً بتقوية الجناح المتشــدد في إيــران وفوزهم بانتخابات 
حزيران/ يونيو المقبلة، وكل هذا يترك أثره على كل الإسرائيليين. وكما 
يعرف نتنياهو جيداً، فمواجهة علنية مع إيران ســتجبر الأوروبيين 
على الوقوف مع إسرائيل مما ســيربك توازنهم الدبلوماسي الحذر، 
وهذا يحــدث. ففي الأســبوع الماضي، شــجبت بريطانيا وفرنســا 
وألمانيا الجهود الإيرانية في تخصيــب اليورانيوم، ولم تذكر عملية 
التخريب في نطنز. ويناقش بينكاس في »هآرتس« أن الانحدار نحو 
الفوضى بدأ منذ 3 أعوام عندما رفض ترامب اتفاق 2015 وبتشــجيع 
مــن نتنياهو »فخلال تلك الفترة تم توســيع الحملة الجوية والحرب 
الإلكترونية إلى حرب بحرية وعمليات القتل المســتهدف على التراب 
الإيراني. والأيام الأخيرة لم تكن عملية تصعيد نوعي بل الإعلان ولم 

تعد هذه حرب ظل«.
ويرى تيســدال أن ألاعيب نتنياهو تمثل تحديــاً لبايدن، فلا حب 
مفقوداً بين الرجلين. ويختلفان حول فلســطين، ويشــك بايدن بشلّة 
نتنياهو الســعودية. ولم ينس إهاناته وازدراءه لأوباما ولا علاقاته 
مــع ترامــب والجمهوريين ولن يجــر إلى حرب جديدة في الشــرق 

الأوسط. 
وكتب كابــلان أن »بايدن في وضع جديــد للضغط على نتنياهو، 
فالتزامه بإســرائيل معروف« و«حــان الوقــت لأي رئيس أمريكي 
للتوضيــح أن مصالــح الولايــات المتحــدة لا يمكن جعلهــا تابعة 
لاســتراتيجيات محلية لرئيس الــوزراء ولا حتى رئيــس الوزراء 

الإسرائيلي«.
ومشــاعر كهذه تحتوي على تحذير. ويقول نتنياهو إن إسرائيل 
ليست ملتزمة باتفاقيات توصل إليها آخرون حتى »أحسن الأصدقاء«  
لكن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على حسن نية أمريكا كأمر واقع. فقد 
ناقض تقييم الاستخبارات الأمريكية الأخير نتنياهو، ووجد أن إيران 
لا تســعى لبناء القنبلة النووية. ومع أن إيــران تعاني من تداعيات 
كوفيد- 19 ولا تقاد بشــكل جيد ومقســمة إلا أنها تظل تهديدا. ومن 
الناحية السياســية يعتبــر نتنياهو الآن الخطــر الأكبر ويجب على 

إسرائيل عزله قبل أن يتسبب بضرر جديد.

شارع محاذٍ لمسجد الحسيني وقت صلاة الجمعة في عمان خالٍ من المصلين والمارة والسيارات في محاولة للحد من انتشار الفيروس

بنيامين نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يــزال هناك 4500 أســير فلســطيني يكابــدون العناء 
وقســوة الأيام خلف قضبان السجان الإسرائيلي، من بينهم 
كبار في السن ونســاء وصبية ومرضى، فيما تمعن سلطات 
الاحتلال في تعذيبهم بشــتى الطرق، ومــن أبرزها التعذيب 

الجسدي.  
وصادف يوم 17 نيســان / أبريل مناســبة يوم الأســير 
الفلســطيني، حيث لم تنفذ على غرار العام الماضي، فعاليات 
جماهيرية حاشــدة، للتضامن معه، عملا بإجراءات الوقاية 
من فيــروس »كورونا« فيمــا نظمت العديد مــن الفعاليات 
الإلكترونية، ومــن أبرزها حملات مناصرة للأســرى، تبين 

الظلم الكبير الذي يعيشونه في سجون الاحتلال. 
وكانت مؤسســات الأســرى قــد قالت إن »هنــاك 4500 
أسير/ة في ســجون الاحتلال بينهم 41 أسيرة، و140 صبيا 
تقل أعمارهم عــن 18 عاما، وتتعمد إدارة الســجون تعميق 
انتهاكاتهــا وسياســتها التّنكيليــة الممنهجــة بحقّهم، عبر 
بنيــة العنف المتمثلة في تفاصيل أدواتها وسياســاتها كافة، 
الفلســطيني فاعليته وحقوقه  والهادفة إلى سلب الأســير 

الإنسانية«. 

التنكيل بالأسرى

وتطرقت مؤسسات الأسرى وحقوق الانسان وهي :هيئة 
شــؤون الأســرى والمحررين، ونادي الأســير الفلسطيني، 
ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« ومركز 
وادي حلوة ـ القدس، في تقرير تضمن معطيات عن الأسرى 
في ســجون الاحتلال، إلى مــا يواجهه الأســرى من اهمال 
متعمد، وأشــارت إلى أن الاحتلال صعّد من انتهاكاته وحوّل 

الوباء إلى أداة جديدة للتّنكيل بالأسرى. 
وأوضــح التقريــر أن هناك 25 أســيرا معتقلــين منذ ما 
قبل«اتفاقية أوسلو« أقدمهم الأســيران كريم يونس، وماهر 
يونس المعتقلان بشــكلٍ متواصل منذ عــام 1983، بالإضافة 
إلى ذلــك فإن هناك عددا من الأســرى المحرريــن في صفقة 
التبادل التــي أبرمت عام 2011، وأعــاد الاحتلال اعتقالهم، 
وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم: الأسير نائل البرغوثي الذي 
يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل 
مجموعها إلى 41 عاماً،  قضى منها 34 عاماً بشــكل متواصل، 
إضافة إلى مجموعة من رفاقه، منهم: علاء البازيان، ونضال 

زلوم، وسامر المحروم. 
وبين التقرير أن عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم 20 
عاما بشكلٍ متواصل بلغ 62 أســيراً وهم من يعرفون بعمداء 
الأســرى، فيما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا 
بالسّــجن المؤبد 543 أســيراً، وأعلى حكم كان للأســير عبد 
الله البرغوثــي ومدته 67 مؤبداً، وحين تطــرق التقرير إلى 
الأســرى الشهداء، قال إن عدد شــهداء الحركة الأسيرة بلغ 

226 شــهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافــة إلى مئات من 
الأسرى اُستشــهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها 

عن السجون. 
وحاليا يبلغ عدد الأســرى المرضى قرابة الـ 550 أســيرا 
يعانــون من أمــراض بدرجات مختلفة وهم فــي حاجة إلى 
متابعة ورعايــة صحية حثيثة، من بينهم عشــرة أســرى 
مصابون بالســرطان، فيما بلع عدد المعتقلين الإداريين قرابة 
440 معتقلا.  ويوضــح التقرير أنه منذ مطلــع العام الحالي 
واصلت ســلطات الاحتلال الاعتقالات الممنهجة ولم تستثن 
فيها أيا مــن فئات المجتمع الفلســطيني، وطالت قرابة 1400 
منذ يناير/ كانــون الثاني بينهم أكثر مــن 230 طفلاو39 من 

النســاء، لافتا إلى أن ســلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16 
ألف امرأة فلســطينية منذ عام 1967، تعرضن و الأســيرات 
لكافــة أنواع التّنكيــل والتّعذيــب التي تنتهجها ســلطات 
الاحتلال بحقّ الأســرى، وواصلت اعتقال المزيد من الصبية 
الذين تقــل أعمارهم عن 18 عاما ويبلغ عددهم في ســجون 
الاحتلال حاليا 140 طفلا.  ومع انتشــار وباء »كورونا« منذ 
العام الماضي، تصاعدت حدة التخوفات على مصير الأسرى 
الفلســطينيين، ولا تزال هذه التخوفات قائمة لا ســيما على 

المرضى منهم، مع جملة الإجراءات التي فُرضت عليهم. 
ووفقًا لمتابعة المؤسسات المختصة فقد وصل عدد الأسرى 
الذين أُصيبوا بفيروس »كورونا« منذ بداية انتشــار الوباء 

إلى 368 أســيرا من بينهم مرضى، وكبار في السّن، وأطفال، 
كما صعد الاحتلال منذ عام 2019 التعذيب بشكلٍ ملحوظ. 

وإلى جانب أدوات التعذيب الكثيفة، تُشكل سياسة العزل 
الانفرادي إحدى أخطر السياسات على مصير الأسرى، حيث 
تحاول من خلاله فصل الأســير عن العالم الخارجي وسلب 
وجوده، ويُضــاف إلى جملة السياســات أعلاه، سياســة 

العقاب الجماعي، والاقتحامات والتفتيشات. 
وقال رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين قدري أبو 
بكر، بهذه المناســبة »إن الهجمة الشرســة على أسرانا، وما 
يتعرضــون له من سياســات حاقدة وعنصريــة، يعبر عن 
تصاعد التطرف الإســرائيلي بحق أســرانا ومعتقلينا، وأن 

حجم الانتهاكات كبير وخطيــر وبحاجة الى تدخلات دولية 
سريعة لوقف هذه الجريمة المستمرة«. 

وبمناسبة يوم الأسير، أصدرت دائرة شؤون المفاوضات 
التابعــة لمنظمة التحريــر، ورقة حقائق بعنوان »الأســرى 
السياســيون والانتخابات الفلسطينية« تسلط الضوء على 
الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي من بملاحقة 
واعتقال المرشحين والنواب والمواطنين الفلسطينيين عموما. 
وقال محمود العالــول، نائب رئيس حركة فتح، إن قضية 
الأسرى مسألة مهمة جدا. وأضاف »هم موجودون في وجدان 
وعقل وضمير شعبنا الفلســطيني لأن تضحياتهم لا يوازيها 
على الإطــلاق أي تضحية، حيــث أمضوا ســنوات عمرهم 
خلــف القضبان من أجل وطنهم« لافتا إلى أن ملف الأســرى 
موجود علــى رأس أولويات القيادة. وقال »لا يمكن أن تكون 
أي خطــوة سياســية دون حرية الأســرى« مشــيرا الى ما 
تعرضت له القيادة من ضغوط، بسبب استمرار دعم الأسرى 
وعائلاتهم لا سيما قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، تحت 

ذريعة استمرار ذلك الدعم. 

عدالة قضية الأسرى

وأكــدت حركة الجهــاد الإســلامي أن تحرير الأســرى 
»واجب ديني ووطني، لا تســقطه كل المؤامرات«. وقالت »إن 
قضية الأســرى هي قضية إجماع وطني، وستبقى على رأس 
أولويــات العمل المقــاوم، فتحريرهم أمانة ومســؤولية لن 

تتخلى عنها المقاومة مهما بلغت الأثمان«. 
وأكــدت وزارة الخارجية والمغتربين أنهــا تواصل العمل 
للدفاع  القانوني والسياســي والدبلوماســي  على الصعيد 
عن عدالة قضية الأســرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية، 
وانهاء الاحتلال، بما يكفل نيل الشــعب الفلسطيني لحقوقه 
غير القابلة للتصرف، وعلى رأســها حقــه في تقرير المصير، 

وحق العودة واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس. 
وناشدت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب 
الفلســطيني، والأســرى، وتوفير الحماية لهــم، من خلال 
مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار 

العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف الفلسطينيين،  
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي 
القانونيــة، والأخلاقية،  بالوفاء بالتزاماته ومســؤولياته 
والضغــط الجاد على ســلطات الاحتلال، لتوفيــر الحماية 
بموجب  المكفولــة  حقوقهــم  واحتــرام  للأســرى،  اللازمة 
الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتضمين النتائج من حيث الرد 
أو عدمه في التقارير السنوية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان. 
ودعــت منظمة الصحة العالميــة والهيئــة الدولية للصليب 
الأحمر إلى إرسال وفد طبي محايد للسجون وبشكل عاجل، 
للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية فيها، وتقديم العلاج 
اللازم للأســرى المرضى، والإشــراف على إجراء فحوصات 

شاملة لهم. 

بينهم 41 امرأة و 140 صبيا ودعوات لتدخل دولي

4500 أسير فلسطيني يذوقون العذاب والمرض في سجون الاحتلال

وقفات في رام الله والضفة في يوم الأسير الفلسطيني تطالب بالإفراج عن الأسرى

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

اســتمرت قوات الاحتلال بالتضييــق على المصلين 
في المســجد الأقصى، خلال تعبدهم في شــهر رمضان، 
وتعمدت تنفيذ العديد من الاعتداءات على سكان مدينة 
القــدس المحتلة، ومن بينها اعتقــال مصلين، في الوقت 
الذي أمنت فيه هجمات نفذها المســتوطنون، واشتملت 

على حرق أشجار زيتون معمرة. 
وفي إطار حملــة التضييق الممنهجــة على المصلين، 
اعتقلت قوات الاحتلال، الشــاب أحمد ملحم من منطقة 
باب الأســباط بعد خروجه من المسجد الأقصى المبارك 
عقب الانتهــاء من صلاة التراويــح، وأطلقت وابلا من 
قنابل الصوت والغــاز تجاه المواطنــين الخارجين من 
صلاة التراويح في الأقصى، في المنطقة القريبة من باب 

العامود أحد ابواب القدس القديمة. 
وقال شــهود عيان إن مواجهــات عنيفة اندلعت بين 
الشــبان وقوات الاحتلال التي اعتدت بشــكل وحشي 
عليهــم ما تســبب بإصابة عدد منهم، فــي الوقت الذي 
منعت فيه ســلطات الاحتلال ســكان المدينة المحتلة من 
الجلوس والتجمهر في ســاحة ومدرج بــاب العامود. 
ونشــرت عددا كبيرا من أفرادها بالمــكان برفقة الكلاب 
البوليســية، كذلك اســتدعت مخابرات الاحتلال مدير 

المسجد عمر الكسواني للتحقيق. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أول من أمس 
السبت، ثلاثة مرشــحين للمجلس التشريعي في مدينة 
القدس المحتلة، بعد منع مؤتمر صحافي عن الانتخابات 
بالمدينة، وحســب مصادر محلية، فقــد حاصرت فندق 
»سان جورج« في القدس، ونصبت حواجز في محيطه، 

قبل موعد المؤتمر الصحافي ومنعت إقامته. 
واعتقلــت مخابرات الاحتلال بعــد ذلك ناصر قوس 
مرشح حركة فتح، ورتيبة النتشة المرشحة عن قائمة فدا 
من شارع صلاح الدين، بعد قمع وقفة الفصائل الوطنية 
الفلســطينية. واعتقلت  الشارع، وصادرت الأعلام  في 
أشــرف الأعور المرشــح عن حركة فتح أثناء ذهابه إلى 
فندق »ســان جورج« واخضعته للتحقيق قبل أن تطلق 

سراحه وغيره في وقت لاحق. 
وأدانــت حركة فتــح اعتقال مرشــحيها، وأكدت أن 
هذه الممارســات »جزء من المخطط الإسرائيلي الهادف 
إلى الاســتيلاء علــى مدينة القــدس وتصفية الوجود 
الفلســطيني فيها وفق مخطط صفقة القرن« مؤكدة أن 
كل هذه الإجراءات »لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمســك 
بحقنا الثابت في القدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، 
وأن تجــري الانتخابــات فــي مدينة القدس ترشــحا 
وانتخابــا ودعاية انتخابيــة كأي مدينة فلســطينية 

أخرى«. 
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الفوار 
جنوب الخليل، وقالت مصادر من المخيم إن تلك القوات 
اعتقلت بهاء ثابــت النجار )22 عاما( أثناء وجوده عند 

مدخل المخيم. 
وبعــد توقف يومــي العطلــة الأســبوعية، اقتحم 
المستوطنون في باحات الأقصى من جهة »باب المغاربة« 

في حماية شرطة الاحتلال الخاصة. 
وخلال الاقتحام استمع المســتوطنون الذين أجروا 
جولات استفزازية لشــروحات حول »الهيكل« المزعوم، 
فيمــا عملت قــوات الاحتــلال المتمركزة علــى بوابات 
المســجد على منع دخول المصلين المقدسيين خلال فترة 

الاقتحامات. 
ولا تزال ســلطات الاحتلال تستهدف القدس المحتلة 
والأقصى بشــكل خطير منذ بداية شــهر رمضان، حيث 
تمنع دخول وجبات الإفطــار للمصلين الصائمين الذين 
يقررون الإفطار في رحاب المســجد، كما تلاحق المصلين 
يوميا بعد الانتهاء من صــلاة التراويح وتعتدي عليهم 
وتعتقل عددا منهم، وذلك بعد أن قطعت أسلاك مكبرات 

الصوت عن المسجد. 
وتم تســليم أســيرين محررين قرارين بالإبعاد عن 
الأقصى لمــدة أربعة أشــهر، ضمن المحــاولات الرامية 

لتفريغ المسجد من المصلين المسلمين. 
وقال نائب رئيس حركة فتــح، محمود العالول »إن 
مواصلة اســتهداف المقدســيين يأتي ضمــن محاولات 
الاحتلال لتغييــر الوقائع علــى الأرض، وخلق أخرى 
جديدة تمس حيــاة المواطنين، خصوصــا فيما يتعلق 
بالأقصــى، وبقية القدس التي يســعى لتهويدها« لافتا 
إلــى أن الاعتداءات في الأقصى وفــي كل أحياء القدس 
مسألة لا تتوقف، وأصبحت واضحة، والاحتلال يصعد 
منها سواء في منع المصلين من دخول الأقصى، أو برفض 
إدخال الإفطار للصائمين، من أجل مساعدة المستوطنين 

للدخول للأقصى استفزازا للمسلمين. 
وحذر عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد 
التميمي من عواقب تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي 

اعتداءاتها في القدس المحتلة. 
وقال رئيس دائرة دائرة حقوق الإنســان والمجتمع 
المدني في بيان أصدره »إن الاعتــداء على المصلين ليلا 
ونهارا في المســجد الأقصــى منذ بداية شــهر رمضان 
الفضيل« يمس بشــكل خطير بحريــة العبادة وبحرمة 

المسجد الأقصى«. 
وأشار إلى ان المقدسيين بشكل خاص والفلسطينيين 
بشكل عام، وفي مقدمتهم القيادة الفلسطينية »لن يبقوا 
صامتين على ما يحصــل في القدس المحتلة والمســجد 
الأقصــى، الذي يعيد الــى الأذهان ما اقترفه شــارون 
في عام 2000 من تدنيس للحرم القدســي، واســتفزاز 
للفلســطينيين، الأمر الذي أدى الى انــدلاع الانتفاضة 

الثانية«. 
وطالب بتدخل دولي عاجل، مذكرا هيئة الأمم المتحدة 
والمجتمــع الدولي بأن شــعارات حريــة العبادة وحق 
الشــعوب في تقرير مصيرها وحفظ حقوق الانســان 
»تنطبق على الفلســطينيين أيضا«. وقــال »لا يجوز أن 
يتم التعامــل معها بشــكل انتقائي، والكيــل بمكيالين 
عندما يتعلق الأمر بكيان الاحتلال، والا فإنهم يتحملون 
مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بسبب جرائم الاحتلال 
المتواصلة بحق الفلسطينيين، أرضا وشعبا ومقدسات«. 
إلى ذلك تواصلت الاعتداءات الاســتيطانية فأحرق 
مستوطنون عشرات أشــجار الزيتون المعمرة في بلدة 
بيــت فجار جنوب بيــت لحم. وأفاد مديــر مكتب هيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، 
بأن مجموعة من المســتوطنين أحرقوا 50 شجرة زيتون 

في منطقة دير معلا شمال البلدة. 
وفي غزة، أطلقــت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز 
المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية المحاذية للسياج 
الحدودي في عدة مناطق مختلفة شــرق قطاع غزة، ما 
أجبر مزارعي الحدود على تــرك حقولهم، والعودة إلى 
مناطق أكثر أمنا، خشــية من الإصابة مــن تلك النيران 

العشوائية والكثيفة. 

على وقع اعتداءات متطرفة شنتها جماعات استيطانية 

الاحتلال يواصل »الحرب الدينية« ضد الأقصى ويستدعي مدير المسجد... ومنظمة التحرير تحذر
الخارجية الفلسطينية:

 تفشي إرهاب المستوطنين
 يعكس تخاذل المجتمع الدولي 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من الهجمات 
الشرسة التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية. 

وقالت في بيان لها »إن تفشــي إرهاب المســتوطنين بأشكاله 
المختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يعكس حالة 
من اللامبــالاة الدولية وتخلي المجتمع الدولي عن مســؤولياته 
القانونيــة والأخلاقية فــي توفيــر الحماية الدولية لشــعبنا 

الفلسطيني«. 
وأكدت أن إحراق المســتوطنين ما يزيد عن 50 شجرة زيتون 
معمرة في بلــدة بيت فجار جنــوب بيت لحــم، »امتداد لحرب 
الاحتلال ومســتوطنيه على أشجار الزيتون ورمزيتها بما تمثله 
من الصمود والتمســك بالأرض، وهويتها، وتشكل مصدرا لرزق 
العائــلات الفلســطينية، الذي يشــكل حلقة مــن حلقات حرب 
الاحتــلال المفتوحة ضد الوجود الفلســطيني في جميع المناطق 

المصنفة )ج(«. 
وأشــارت إلى أن هــذا الاعتــداء يعبر عن ســيطرة »عقلية 
التخريب والتدمير وإشــعال الحرائق« ليس فقط ضد أشــجار 
الزيتــون، وإنما ضد كل ما هو عربي فلســطيني«بهدف تكريس 
الاحتلال، وتعميق الاســتيطان، وإغلاق البــاب نهائيا أمام أي 
فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة 

جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية«. 
وحملّت الــوزارة الحكومة الإســرائيلية وأذرعهــا المختلفة 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وجرائم المستوطنين 
التي تتم دائما أما بمشــاركة جيش الاحتــلال، أو تحت حمايته، 

وتمر باستمرار دون اعتقال، أو محاسبة. 
كما حذرت من مغبة التعامل مع مثل هــذه الاعتداءات كأمور 
باتت اعتيادية، عابرة، تتكرر يوميا، ولا تستدعي التوقف عندها 

مطولا، أو حتى اتخاذ موقف حازم في مواجهتها. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

علمت »القدس العربي« من مصدر سياســي 
فلســطيني مطلــع، أن القيــادة الفلســطينية 
تلقــت مقترحات عديــدة قدمتهــا دول غربية، 
تدخلــت مؤخرا من أجل دفع ســلطات لاحتلال 
لإجراء الانتخابات فــي القدس المحتلة، غير أن 
مجمل تلــك العروض التي قدمــت كان ينتفص 
من الحقــوق الفلســطينية في المدينــة، كونها 
إحدى المناطق التي احتلــت عام 1967، ويحمل 
في طياته خطرا مســتقبليا يمكن أن تســتغله 
إسرائيل لصالح قضم المدينة من أراضي الدولة 

الفلسطينية المنشودة. 
وخلافا لجملة الاتصــالات التي ركزت عليها 
القيــادة الفلســطينية مــع اللجنــة الرباعية، 
وأطراف مؤثرة في الاتحاد الأوربي، من أبرزها 
فرنســا وألمانيا، بالإضافة إلــى بريطانيا، التي 
تمثلــت بطلب تدخلها الرســمي عنــد الجانب 
الإســرائيلي، لمنع حكومة بنيامــين نتنياهو من 
عرقلــة إجــراء الانتخابات فــي المدينة المحتلة 
ترشــحا وانتخابا، قدمت خلال الفترة الماضية 
مشــاركة  تضمنت  بديلــة،  اقتراحــات  عــدة 
المقدسيين في الانتخاب فقط، بعد تيقن الوسطاء 
أن حكومة إســرائيل الحالية أو المســتقبلية لو 
شكلت قريبا، ســتقدم على  رفض تلك الطلبات، 

بسبب التركيبة اليمينية المتطرفة. 
ما حدث في اللقــاءات والاتصالات الأخيرة 
التي أجراها دبلوماســيون غربيون مع العديد 
من القيادات الفلسطينية، تركز على البحث عن 
بدائل تهدف إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها 
المحددة، خاصة وأن الجانب الفلسطيني استند 

في طلباته من الوســطاء للتدخــل على الغاية 
لتجديد الشرعيات الفلسطينية، وإفراز قيادات 
جديدة منتخبة، وهــي رغبة تتلاقى مع المطالب 

الدولية الأخيرة. 
مــا علمته »القدس العربــي« عن فحوى تلك 
اللقاءات مع عدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، 
وبينهم مسؤولون في حركة فتح، تمثل في طرح 
أوروبي بأن تفتــح أبواب مكاتــب تمثيلهم في 
القــدس المحتلة، لوضع صناديــق اقتراع فيها، 
تمكن سكان المدينة المحتلة من الاقتراع.  غير ان 
مجمل الاقتراحات لم تكفل أيضا للمقدسيين حق 
الانتخابية، وهو  الدعاية  أو ممارســة  الترشح 
أمر ينتقص إلى جانب الطرح السابق من مكانة 
الفلسطينية  الدولة  المدينة، كونها تمثل عاصمة 

المنشودة. 
وقوبــل الطــرح بعــدم قبــول القيــادات 
للدبلوماسيين  شكرها  قدمت  التي  الفلسطينية، 
الغربيين الذيــن قدموا المبادرة، كــون أن ذلك 
الطرح فيه خشــية كبيرة ومخاطر سياســية، 
لأنــه لا يثبت الحق الفلســطيني في القدس، إذ 
أن القيادة الفلســطينية لا تريد أن تكون عملية 
الاقتراع مغلفة بالســرية أو تتم بالتحايل داخل 

مقرات السفارات الغربية. 

ولــم يحمــل الدبلوماســيون الغربيون أي 
ضمانة للقيادة الفلسطينية بأن تصمت حكومة 
الاحتلال وأفــراد مخابراتها عن أي نشــاطات 
انتخابيــة في المرحلة الحالية، في ظل رســائل 
الفلســطيني،  للجانب  الاحتلال  بعثهــا  عملية 
بتعمــده قمــع أي فعاليــات تثقيفيــة حــول 
المدينة  مرشــحي  باعتقال  وقيامه  الانتخابات، 
عن القوائم، الذين بادروا إلى ذلك وفي مقدمتهم 

مرشحو فتح. 
وأرادت حكومة الاحتلال من وراء ذلك إبلاغ 
القيادة الفلسطينية أنها ستقف ضد أي نشاط 
دعائــي للانتخابــات داخل المدينــة، في إطار 

حربها على الوجود الفلسطيني هناك. 
وحســب المعلومات المتوفرة، فــإن القيادة 
الفلسطينية ستحدد خلال فترة أسبوع، القرار 
النهائــي من الانتخابــات، في ظل الرســائل 
الســلبية من الاحتلال بعدم السماح بأن تكون 
القدس جزءا منها، وقد أعطي للوسطاء موعدا 

محددا ليعودوا بالرد النهائي. 
القيــادة  ســتعقد  الســياق  هــذا  وفــي 
مساء  بدأت  اجتماعات،  سلســلة  الفلسطينية 
عباس  محمود  الرئيــس  بترؤس  الأحد،  أمس 
اجتماعــا للجنــة التنفيذية، ســيليه اجتماع 

للجنة المركزية لحركة فتح. ويقول عزام الأحمد 
التنفيذيــة والمركزية، إن هذه  اللجنتين  عضو 
الاجتماعات ستبحث العديد من القضايا وعلى 

رأسها الانتخابات. 
صوت  لإذاعــة  تصريحــات  خــلال  ولفت 
فلســطين، إلى ان الاجتماعات متواصلة، حيث 
عقد خلال الأســبوع الماضي اجتمــاع لفصائل 
منظمــة التحرير لبحــث الانتخابــات وكافة 
الانتخابات  الاحتلال  عرقلة  بشــأن  الخيارات 
في القدس، مؤكــدا أن الانتخابات في القدس 
تأخذ حيزا كبيرا مــن الاجتماعات، خاصة في 
ظل إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في 
المدينة، وسيتم التطرق لنتائج الاتصالات التي 
تُجرى حالياً مع كافة الاطراف الدولية للإعلان 

عن موقف الاحتلال. 
المركزية  اللجنــة  أن عضو  بالذكــر  وجدير 
لحركة فتح حســين الشيخ،  قال إن حركته »لن 
تســمح أبدا أن يكون ثمن الانتخابات سياسيا 
فيها  المقدسيين  ومشــاركة  القدس  عن  التنازل 
وتحديدًا داخل شرق القدس تصويتًا« وأكد في 
تدوينة كتبها على موقع »تويتر« أن هذا الأمر« 
السياســي  أو الحرج  للمســاومة  غير خاضع 

والتنظيمي«. 

وكانــت حركــة فتــح قــد رفضــت قيود 
الاحتــلال على مرشــحي القــدس، وأكدت أن 
هذه الممارســات »جزء من المخطط الإسرائيلي 
الهــادف إلى الاســتيلاء على مدينــة القدس 
وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط 
صفقة القرن«. وشددت على أن هذه الإجراءات 
»لــن ترهبنا ولــن تمنعنا من التمســك بحقنا 
الثابــت بالقــدس كعاصمة لدولة فلســطين، 
وأن تجــري الانتخابــات في مدينــة القدس 
ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية كأي مدينة 

فلسطينية أخرى«. 
وخلال اجتمــاع عقد الأســبوع الماضي في 
مدينة رام الله لفصائل منظمة التحرير، رفضت 
هذه الفصائل إجراء الانتخابات بدون القدس، 
كما اتفقت على  تكثيــف الاتصالات مع المجتمع 
الدولــي، مــن أجــل الضغط علــى الاحتلال، 
لعدم عرقلة الانتخابات هناك، مشــيرا إلى أن 
تعطيل الانتخابات الفلســطينية يعد مصلحة 
للاحتــلال.  وكان خليل الحيــة رئيس قائمة 
حماس الانتخابية قد قال إن إجراء الانتخابات 
في مدينــة القدس« يجــب أن يكــون معركة 
بيننــا وبين الاحتلال« مشــدداً على أن القدس 
تمثــل عنوانا لقداســة القضية الفلســطينية 

ووحدة شــعبنا، وقدم مقترحــا بديلا لتجاوز 
منع الاحتــلال، حيث قال »لمــاذا لا نتفق اليوم 
أن نضع صناديق الاقتراع تحت إشــراف لجنة 
الانتخابــات في المســاجد والمســجد الأقصى 
والكنائس، لنؤكد للعالم أنه لا تفريط ولا تنازل 

عن المدينة المقدسة«. 
وقــال إنــه لا يجوز بــأي حــال أن نعطي 
الاحتــلال أي ذريعــة أو مبــرر بــأن يحرف 
البوصلة عن القدس أو الانتخابات. وأشار إلى 
إن يوم الانتخابات يجب أن يكون يوم اشتباك 
مع الاحتلال الإسرائيلي في حال عرقلها. وتابع 
»ليس مطلوباً منــا أن ننتظر رد الاحتلال، فهذا 
سلوك ســيادي للشعب الفلســطيني بإجراء 
الانتخابات في الضفة والقدس وغزة، ولســنا 

محتاجين لتصريح منه ولا موافقته«. 
لكــن مســؤولا فلســطينيا قــال عــن تلك 
الاقتراحــات المقدمــة، إن تلــك  الصناديق لن 
تكــون معصومة من قــوات الاحتــلال، التي 
لا تحتــرم حرمة الأماكن المقدســة الإســلامية 
والمســيحية في القدس المحتلة، كما أن الاقتراع 
ســيكون منقوصا من حق الترشــح وممارسة 

الدعاية الانتخابية أيضا. 
وبموجب المرســوم الذي أصــدره الرئيس 
الانتخابــات  ســتجرى  عبــاس،  محمــود 
التشــريعية بتاريــخ 22 مايــو/ أيــار المقبل، 
والرئاسية بتاريخ 31 يوليو/ تموز المقبل، على 
أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشــريعي 
المرحلة الأولى في تشــكيل المجلــس الوطني. 
وأكد المرســوم أنه ســيتم اســتكمال المجلس 
الوطنــي فــي 31 اغســطس/ آب المقبــل وفق 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  الأســاس  النظام 
انتخابات  الوطنية، بحيث تجرى  والتفاهمات 

المجلس الوطني حيثما أمكن.    

القيادة تعطي مهلة نهائية للوسطاء قبل إصدار القرار 

عرض أوروبي بفتح القنصليات في القدس كمراكز اقتراع 
دون ضمان الترشح والدعاية… ومنظمة التحرير ترفضه لانتقاصه من السيادة 
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34 وفاة و988 إصابة خلال 24 ساعة 

غزة تسجل أعلى عدد وفيات وأكبر نسبة في المصابين منذ انتشار كورونا… والوضع يزداد سخونة

غزة ـ »القدس العربي«: 

رفعــت الجهات الحكومية فــي الضفة الغربية 
الإغلاق الشــامل الــذي فرضتــه، ولكنها أعادت 
العمل بباقي إجراءات الوقاية التي تســتمر حتى 
نهاية شــهر رمضــان، فيما رفعت إجــراءات منع 
حركة المركبات في غــزة، ضمن المحاولات الرامية 
فيروس  مــن  الثالثة«  »الموجــة  على  للســيطرة 
»كورونا« الذي يضرب المناطق الفلسطينية بقوة. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تســجيل 34 
حالة وفــاة و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

و2064 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية. 
وســجل في قطاع غزة من بين العدد الإجمالي 
للوفيات، عدد لم يشــهد من قبــل، وقالت وزارة 
الصحة في القطاع إن 23 حالة وفاة سجلت خلال 
الـ 24 ســاعة الماضية، بالإضافــة إلى 466 إصابة 
جديدة بالفيــروس، لكن عدد الإصابــات القليل 
هذه المرة، لم يدلل على انخفاض العدد الذي كان 
يقترب من الـــ 2000 حالة يوميــا، حيث لم تجر 
العديد من الفحوصات، وبعد إجراء 1131 فحصا 
فقط، أي ما نســبته نحو 41 ٪ من عدد العينات، 

وهي نسبة مرتفعة جدا. 
وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 
ضد  الحكومية  الإجــراءات  أن  معروف،  ســلامة 

تفشي فيروس كورونا تتناسب مع طبيعة الحالة 
وأوضح  الصحــة.  وزارة  تقدير  وفــق  الوبائية، 
معروف أنــه يمكن أن يعول عليها في الأيام المقبلة 
العــدوى وتخفيــض منحنى  للحد من انتشــار 
الإصابات. وقــال إنه في حالة وجــدت ضرورة 
للتشــديد، لن يكون هناك تتردد في التنفيذ، رغم 

الحديث عن الآثار والتداعيات لبعض القرارات. 
وقال إنــه في شــهر رمضان عملــت الجهات 
الحكوميــة في غزة قدر المســتطاع على أن توازن 
بين الأثر الطبي المطلوب وعدم التضييق. وأضاف 
»العديد من القطاعــات تأثر بفعل الإجراءات مثل 
القطاع السياحي، والأسواق الشعبية، والسائقين 
ولكــن على الأقل الضــرر ليس كامــلًا نظراً لعدم 

الإغلاق الكامل«. 
ودعا مــن جديد الجميــع لأن يتفهــم أن هذه 
الإجراءات اســتثنائية نتيجــة وضع طارئ نأمل 
ألا يســتمر طويــلًا، وقال »:نحــن بانتظار تقييم 

وزارة الصحة للإجــراءات المتخذة والتي تحتاج 
أن يمر عليها أسبوع حتى نستطيع أن نحدد تأثير 
هذه القرارات وشــكل توصيــات وزارة  الصحة 

تجاهها«. 
العقاد مدير مستشفى  الدكتور يوســف  وكان 
غزة الأوروبــي المخصص لعــلاج »كورونا« فقد 
ســبق وقــال إن »الوضع لا يزال يزداد ســخونة 
وما زلنا في عين العاصفــة والمنحنى في تصاعد« 
مضيفــاً »لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات الســلامة 
حتى نسيطر على الحالة الوبائية ويعود المنحنى 

الوبائي للانخفاض«. 
وأشــار إلى أن وزارة الصحــة وضعت خطة 
لمواجهة الوباء. وقال »نحن قادرون على التعامل 
مع الحالــة الوبائية وجميع مستشــفيات القطاع 
جاهزة للتعامــل مع الجائحة وحتى اللحظة نحن 
قادرون على اســتيعاب الحالات المصابة ولا تزال 

الأمور تحت السيطرة«. 

ولفت العقاد إلى أن هذه الموجة تتميز بســرعة 
الانتشــار أكثــر من الموجــة الأولــى والأعراض 
هي ذاتها، وأن أشــد الأعراض خطــراً على صحة 

الإنسان هي القصور في عمل الجهاز التنفسي. 
ودعــا المواطنين لضرورة الالتــزام بإجراءات 
الســلامة والوقاية للحفاظ على حياتهم، واتباع 
إرشــادات الصحة والداخلية لتبقى عجلة الحياة 
تسير بشكل طبيعي، مؤكداً أن عدم التزام المواطن 
قد يدفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قد توثر 

على أجواء رمضان. 
وفي غزة يجري العمــل بخطة وقائية وضعت 
خصيصا للحد من تفشــي الفيروس بشكل أخطر 
مما هو عليه الوضع في شــهر رمضان، الذي تكثر 
فيه الزيــارات الاجتماعية، والتــي تعتبر الناقل 

الأول للفيروس. 
وتشــمل القرارات منع حركة المركبات بشــكل 
كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الســاعة 6:00 

صباحاً، مع اســتمرار الإغلاق الليلي الكامل عند 
الســاعة التاســعة، ووقف حركة المركبات بشكل 
كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وكذلك 
حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح 
وبيــوت العــزاء، وإغلاق الصــالات والمنتزهات 
والأسواق الشــعبية الأســبوعية، وكذلك إغلاق 
جميع المؤسســات التعليمية، التي تشمل المدارس 

والجامعات ورياض الأطفال. 
وقــررت وزارة الداخلية  تكثيف عمل »مباحث 
كورونا« بالشــرطة لمتابعة الالتــزام بالإجراءات 
والمنشــآت  والمحــال  الأســواق  فــي  الوقائيــة 
بالقطاعات كافة. وأكدت الــوزارة على المواطنين 
الوقاية والســلامة،  اتخــاذ إجــراءات  ضرورة 
وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المســاجد، 
مع اصطحاب الكمامة وســجادة الصلاة، واتباع 

تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص. 
الحكومــة  كانــت  الغربيــة  الضفــة  وفــي 

الفلســطينية قد أعلنــت عن سلســلة إجراءات 
وقائية جديدة، بعد انكســار في المنحنى الوبائي 
منها انتظام الدوام المدرسي للصفوف الأساسية، 
على أن يســتمر التعليم إلكترونيا في الجامعات 
والمعاهد، وكذلك منع الحركــة والتنقل والانتقال 
للمواطنين يوميا من الســاعة الثامنة مساء حتى 
الإغلاق  استمرار  مع  صباحا،  السادســة  الساعة 
يوم الجمعة من كل أســبوع، وإغلاق كل محافظة 
أو مدينــة او بلــدة أو قريــة أو مخيــم أو منطقة 
تتزايد فيها الإصابات بالفيــروس، وذلك مع منع 
إقامة الأعــراس أو الحفلات أو بيــوت العزاء أو 
المهرجانات أو التجمعات أو الإفطارات الجماعية. 

واشــتملت على أن يكون دوام الموظفين بنسبة 
50 ٪، فــي المؤسســات الحكوميــة والأهليــة، 
وهددت الحكومــة بمعاقبة كل من يخالف أي حكم 
من أحكام هــذه القرارات، وتوعدت المؤسســات 
بالإغلاق  والصناعية  التجارية  والمنشآت  والمحال 

لمدة شهر في حال خالفت التعليمات. 
وعملا بهذه الإجــراءات، أعلن محافظ قلقيلية 
رافع رواجبة، تعليق الدوام في مدرســة يوسف 
عودة بالمدينة لمدة 7 أيام بســبب الفيروس. وأفاد 
في بيــان صحافي، أنه بعد الرجــوع الى مديرية 
الصحــة ووزارة التربية والتعليــم في المحافظة، 
تقرر تعليق الدوام في المدرســة بعد تسجيل عدد 

من الإصابات فيها. 

الناصرة ـ »القدس العربي«
رغم دخول الأســبوع الرابع علــى الانتخابــات العامة في 
إســرائيل ما زال برلمانهــا معطلا، فيما لا يــزال رئيس الحكومة 
رئيس »الليكــود« بنيامين نتنياهو عاجزا عن تشــكيل حكومة 
جديدة، مما يجعل الانتخابات الخامســة خيارا مطروحا، ومما 

من شأنه تعميق الأزمة السياسية المستمرة منذ نهاية 2018.
نتنياهو الذي تلقى تكليفا رســميا من الرئيس الإســرائيلي 
رؤوفين ريفلين قبل أســبوعين لتشــكيل حكومة فشل حتى الآن 
بمهمته لســببين أولهمــا رفض حــزب »الصهيونيــة الدينية« 
برئاسة المســتوطن العنصري باتسلئيل ســموطريتش اعتماد 
مثل هذه الحكومة على دعم »القائمة العربية الموحدة« )الحركة 
الإسلامية الشق الجنوبي( من الخارج. وثانيهما طلبات رئيس 
حزب »يمينا« وميوله غير المعلنة للتخلص من نتنياهو نفســه. 
وفــي نهاية الأســبوع الماضي أدار نتنياهو مــداولات مع بعض 
الكتل اليمينة الدينية المتزمتة الموالية له تمهيدا لتوقيع اتفاقات 
ائتلافية ثنائية في محاولة لنســج صورة، وكأن القطار انطلق 

في محاولة لتشجيع بقية الأحزاب الانضمام له.
وحسب تسريبات من مصادر مختلفة  تبدو المفاوضات عالقة 
بين الليكــود ويمينا برئاســة نفتالي بينيت الــذي قال علانية 
ورسميا إنه مستعد وراغب بتشــكيل حكومة برئاسة الليكود، 
لكنه يهدد بأنه ســيضطر للذهاب مع المعسكر المعارض في حال 
فشــل نتنياهو في مهامه، مشددا على رفضه الذهاب لانتخابات 
خامســة لكونها »كارثة«. ولذا يكّرر نفتالي بينيت قوله إنه إذا 
نجح نتنياهو بالحصول على العدد المطلوب من نواب الكنيست 
) 61 على الأقل  لتشــكيل حكومة ضيقة( فسيكون حزبه ) يمينا( 
ضمن هذا الائتلاف. بيد أنه بات يعلم أن نتنياهو عاجز عن ذلك 
الدينية« برئاسة المستوطن  بسبب معارضة حزب »الصهيونية 
العنصري باتســلئيل ســموطريتش الانضمام لحكومة يرأسها 

نتنياهو وتعتمد على دعم خارجي من القائمة العربية الموحدة.
كرر ســموطريتش المقرب من »الليكود« ومن نتنياهو موقفه 
مجــددا أمس بقوله في تغريدة في تويتــر أنه يفضّل انتخابات 
خامسة على دعم الإســلامية الجنوبية برئاسة منصور عباس 
لتشكيل الحكومة المقبلة، وهذا ما فاجأ وخيبّ أمل نتنياهو الذي 
لم يتوقع مثل هذه المعارضة الصارمة من ســموطريتش، خاصة 
أنه مد له يد المســاعدة كي يتجاوز حزب )الصهيونية الدينية( 
نسبة الحسم. سموطرتش الذي لم يكفّ عن تصعيد هجومه ضد 
الإســلامية الجنوبية وسط صمت كبير من قبلها، قال إنه يفضل 
حكومة يكون فيها خصوم نتنياهــو رئيس يمينا نفتالي بينيت 

ورئيس »هناك مســتقبل« يائيــر لبيد، علــى أن تعتمد حكومة 
اليمين على الإســلامية الجنوبية، وتابع معلــلا موقفه بالقول 

»حتى انتخابات خامسة أفضل من هذا الانتحار«.
وتوجه لحزب الليكود بالقــول إن البديل هو حكومة يمينية 
كاملة، داعيا إياهم لمواصلة المســاعي لإقنــاع رئيس حزب »أمل 
جديد« المنشــق عــن الليكود غدعون ســاعر بالعــودة للبيت 
ونسيان الخصومات السابقة مع نتنياهو والمشاركة في تشكيل 
حكومــة معه بدلًا من الســقوط فــي أحضان القائمــة العربية 

الموحدة من »مؤيدي الإرهاب«. 
 كما كرر أمس قوله إنــه يرفض الاعتماد على الموحدة, وقال 
في حديث إذاعي قصير إنه يفضل تشــكيل حكومة بيد خصومه 
الحزبيين من معسكر اليسار والوســط تعتمد على الموحدة كي 
يتحملوا هــم وليس هو وحزبه مســؤولية الاعتماد على نواب 
العربيــة الموحدة. وتابع »ويبقى خيار انتخابات خامســة على 
عللــه أفضل من »الانتحــار« في أحضان »الإخوان المســلمين«. 
وأضاف حول إمكانية تشكيل حكومة مؤلفة من أحزاب المعسكر 
المناوئ لنتنياهــو أن »مخلوقا هجينا كهذا، الــذي أقدر أنها لن 
تتشكل، وإذا تشــكلت فإنها ستصمد عدة أشهر وتتحطم ويعود 

اليمين، وهذا أفضل من هدم اليمين والصهيونية«.

أمل جديد

والتقى ســموطريتش مع رئيس حــزب »أمل جديد« غدعون 
ساعر، قبل أسبوعين، ومنذئذ تتواصل الاتصالات بين الجانبين، 
حســبما أفاد موقع »واللا« الإلكتروني أمس وكذلك التقت عضو 
الكنيست، أوريت ســتروك، من »الصهيونية الدينية« مع زئيف 
إلكــين، من »أمل جديد« فــي إطار الاتصالات لتشــكيل حكومة. 
ونقل »واللا« عن ستروك قولها إن الانطباع هو أن انضمام ساعر 

لحكومة برئاسة نتنياهو ممكن.
ويمارس حزب الليكود ضغوطا على ســموطريتش »بكثافة 
منخفضة« حسب موقع » واينت« كي يوافق على تشكيل حكومة 
بدعــم القائمة الموحدة. وعــزا الموقع ذلك إلى أنــه ما زال هناك 
وقت لانتهاء مهلة نتنياهو لتشــكيل حكومة، والســبب الثاني 
هو أن الليكود يأخذ بالحســبان إمكانية التوجه إلى انتخابات 
خامسة »ولا يريدون في الليكود أن تُلصق بهم شراكة مع القائمة 
الموحدة، الأمر الذي قد يلحق بهم ضررا سياســيا كبيرا.  ونقلت 
الإذاعة العبرية العامة  عن قيادي في حزب الليكود قوله، أمس، 
إنه إذا اســتمر سموطريتش في رفضه حتى نهاية مهلة نتنياهو 
لتشكيل حكومة، بعد 16 يوما، فإن الليكود يدرس طرح حكومة 

تعتمــد على القامــة الموحدة ورؤيــة ما إذا كان ســموطريتش 
سيســقطها، منوهة أن هذه محاولة لأحراجه مــن خلال دفعه 
للمثول أمام خيار إســقاط حكومة يمين برئاســة نتنياهو. يأتي 
ذلك في ظــل تصريحات مقربين مــن نتنياهــو لا يتوقعون أن 
انفراجة ستحدث هذا الأسبوع في موضوع تشكيل الحكومة. كما 
يقدر مقرب من نتنياهو على علم بما يجري وراء الكواليس، في 
تصريحات لصحيفة »هآرتس« أمس أن تشكيل الحكومة المقبلة 

سيكون كما في مرات سابقة في اللحظات الأخيرة. 

حسابات شخصية

كما تفيد تسريبات صحافية إســرائيلية أن نتنياهو يرفض 
طلب نفتالي بينيت بتقاســم رئاسة الوزراء، فيما يرى محللون 
محليون أن بينيت لا يريد في الواقع مشاركة نتنياهو في ائتلاف 
جديد لعدة أســباب منها رواســب وخصومات الماضي بينهما، 
منوهين بطغيان الحســابات الشــخصية التي كانت عاملا مهما 
في تكرار الجولات الانتخابية وتنذر بجولة خامســة. كذلك لأن 
بينيت تلقى عرضــا مغريا من قبل معارضي نتنياهو بتشــكيل 
حكومة يتناوب على رئاســة حكومتها مــع رئيس حزب »هناك 

مستقبل« يائير لابيد.
في المقابل يشــهد المعســكر المناوئ لنتنياهــو عراقيل أمام 
احتمال تشــكيل حكومة، يتناوب على رئاســتها بينيت ولابيد. 
وذكرت الإذاعة العامة الإســرائيلية أمــس أن قياديين في حزب 
»ميرتس« أبلغوا لابيد بأنهم يرفضون بشكل قاطع الموافقة على 
شرط وضعه بينيت بالحصول على أغلبية في أي هيئة مهمة في 
الحكومة، حتى لــو كان الثمن التوجه إلى انتخابات خامســة. 
وأضــاف القياديون في »ميرتس« أنهم على اســتعداد للموافقة 
على ان يرأس بينيت حكومة كهذه، رغم أنه ستكون هناك أغلبية 
فيها لأحزاب الوســط  ـ  يسار، لكن شرط بينيت بالحصول على 
أغلبيــة في جميع الهيئات المهمة »هي خــط أحمر«. وكان بينيت 
قد أعلن مؤخرا أنه من دون هذا الشــرط لن يتمكن من تشــكيل 
حكومة، معلــلا ذلك بالإشــارة لعدم رغبته بــأن يكون رئيس 
حكومة يشــارك فيها حزبه الصغير )ســبعة مقاعد فقط( مقابل 

أغلبية من أحزاب الوسط واليسار.
وأدان رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة تصريحات 
عضو الكنيســت اليمينــي العنصري ســموطريتش، التي من 
خلالها حــرّض على نــوّاب القائمــة الموحّدة ،واصفًــا إياهم 
بـ»داعمي الإرهاب« مشــدّدًا على أنّ تحريض سموطريتش هو 
»تحريض عنصري على شعبنا« لافتا إلى أنه فاشي صغير يؤمن 

بنظرية فوقيّة العرق اليهودي. وتابع »مع رفضنا واســتهجاننا 
التام لنهج القائمة الموحّــدة المعوّل على اليمين واليمين المتطرف 

إلا اننا لن نسمح بالتحريض الأرعن على أبناء شعبنا«.
  ودعــا  جميع القوى السياســية الى ادانــة والوقوف ضد 
تصريحات العنصري ســموطريتش ومنعه ومعه معلمه الأكبر 
نتنياهو من تطبيق ايديولوجيته العنصرية وتشــكيل حكومة 
تكون بجوهرها معادية لشــعبنا وللقيم الديمقراطية. ورسميا 
الرد علــى تصريحات ســموطريتش،  يرفض نــواب الموحدة 
وإبداء أي موقف رافض لدعم حكومة تشــمل عصابات الإرهاب 

الاستيطانية. 
يشــار أن  القائمة المشــتركة ترفض أي نــوع دعم لحكومة 
نتنياهو، فيما تتبايــن مواقف مركباتها من خيــار بديل يتمثل 
بتشــكيل حكومة بديلــة لنتنياهو يرأســها بالتنــاوب نفتالي 
بينيت ويائير لابيدـ خاصــة أن الأول معروف بمواقفه اليمينية 

المتشددة و العنصرية.

اختلاط الحابل بالنابل
 

ليس هذا فحســب فالأزمة السياسية التي تعكس أزمة أعمق 
في صفوف الإسرائيليين في السنوات الأخيرة في ظل استشراء 
الفساد وهيمنة الحسابات الشخصية وانتشار خطاب الكراهية 
المتصاعد بالتزامن مع الانهيار والتطبيع العربيين، لا تقتصر على 
الفشل بتشكيل حكومة مستقرة، فهي تطال البرلمان أيضا، فهو ما 
زال معطلا بســبب خلافات حول ما يعرف باللجنة الناظمة التي 
تحدد أمورا إجرائية لكنها جوهرية بالنســبة لتشــكيل ائتلاف 

حاكم، بالإضافة لتحديد هوية رئيس الكنيست. 
وعلى خلفية الانتقادات المتزايدة لاســتمرار حالة الشلل في 
الكنيست قال رئيسه أمس ياريف لفين إنه سيطرح اليوم الإثنين 
اختيار لجنة ناظمة ودون التثبت من نتائج التصويت وحتى لو 
أفضت لنتيجة  يخشــاها »الليكود« ونتنياهو خاصة أنه يخاف 
تشريع قوانين تتعلق بتهم الفساد الموجهة له وحرمان كل نائب 

متهم بالفساد من تشكيل حكومة. 
وتأتــي مخــاوف نتنياهو من ميــل كتلــة » يمينا«للتحالف 
مع المعســكر المناهض له في تشــكيل »اللجنــة الناظمة« داخل 
الكنيســت لأن ذلك يضيف لها قوة في المداولات الائتلافية، كما 

قال رئيسها نفتالي بينيت أمس. 
علــى خلفية كل هذه الفوضى وحالة العجــز الداخلية يزداد 
عدد المراقبين والمسؤولين الإســرائيليين الأسبقين المحذرين من 
مواصلة نتنياهــو خلط الحابل القومي بالنابل الشــخصي من 
أجل خدمة مصلحته الضيقة عبر التلويح بفزاعة إيران وتسخين 
الجبهة معهــا بتصريحــات وثرثــرة تحرج طهران وتســتفز 
واشــنطن، وكل ذلك كي ينتــج حالة طوارئ تتيــح له الضغط 
على خصومه لتشــكيل حكومة طوارئ أو حكومة وحدة وطنية 
برئاســته، كما أكد أمس الجنرال في الاحتيــاط عاموس غلعاد 
رئيس الجناح الأمني ـ  السياســي داخل وزارة الأمن سابقا في 

تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال أمس. 
واجتمــع أول أمس لابيد وبنيامين غانتس ضمن مشــاورات 
تشــكيل الحكومة، وذلك مع التطورات علــى الجبهة الإيرانيّة، 
حيث أبــدى كلا السياســيين مخاوفهما في لقاءات ســابقة من 

استغلال الوضع الأمني لانضمام بينيت إلى الحكومة.

تل أبيب تعود للمربع الأول

تعثر مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة
 وشبح الانتخابات الخامسة يرعب الإسرائيليين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

جــاء استشــهاد المجاهد عــز الدين القســام 
فــي19.11.1935  نوفمبــر/ تشــرين الثاني 1935 
في أحراش يعبد على يد قــوات بريطانية، ليكون 
أحد محفزات الثورة الفلسطينية الكبرى وملهمها 
1936 ولاحقا دعت حركة حماس ذراعها العسكرية 

باسمه.
 وبخلاف ما يشــاع أحيانا فإن القسّام سوري 
ومــن بلدة جبلة المجــاورة لمدينــة اللاذقية، وقد 
وصل حيفا وصار لاحقا إمام مســجد القسام فيها 
بعدما فرّ من ملاحقة الانتداب الفرنســي، وما لبث 
أن أســس وقاد منظمة »الكف الأسود« للدفاع عن 
والحركة  البريطاني  الاستعمار  بمواجهة  فلسطين 

الصهيونية حتى استشهد. 
وبهذه المناســبة استحضر الشــيخ سالم صقر 
إمام مســجد أبو بكر في بلدة كفركنا داخل أراضي 
48  الأحداث، فقال لـ »القدس العربي«  قبل رحيله 
عن 100 عام،  إنه  ذهب عام 1935  إلى حيفا لزيارة 
شقيقته عائشــة وحينما اعتلى الحافلة في صباح 
يوم الجمعة 20.11.1935  التقى براجي أبو عرابي 
مــن بلدتــه وكان راجعا من حيفــا وبيده جريدة 
»فلســطين« الصادرة فــي مدينة يافــا يتصدرها 
عنوان رئيســي بالخط الأحمر »استشهاد الشيخ 
صقر  الشــيخ  القســام«.وتابع  الدين  عز  المجاهد 
»طلبت صحيفة فلســطين منه فقد صعقني الخبر 
ورغبت بقــراءة التفاصيل.... وصلــت حيفا وإذا 
بثلاث جنازات طالعة من المدينة باتجاه بلد الشيخ 
وهي للشيخ القســام وأبو عبد الله الزيباوي من 
الزيب وحنفي عطية عامل من مصر استقر في حيفا 
بحثا عن لقمة العيش. منوهــا أن الجنازات كانت 
متوســطة ومن خلفها كانت تســير مجموعات من 
الجيش الإنجليزي وكان المشــيعون يهتفون ضد 
بريطانيا ويرددون شــعرا للشــاعر نوح إبراهيم 

شاعر الثورة لاحقا:
»عز الدين يا مرحوم....موتك درس للعموم

آه  لو  كنت  بدوم.... يا رئيس المجاهدين
عز الدين يا خسارتك... متت فدا امتك

مين بنكر شهامتك.....يا رئيس المجاهدين«
كما يستذكر الشيخ صقر أنه بذات يوم الجمعة 
ذهب لمســجد الاســتقلال حيــث كان يعطي فيه 
القســام الدروس الدينية والسياســية. وأضاف 
»عند  قيام المؤذن طاهر الدريني من أم الفحم أصلا 
برفع صلاة الظهر قام المصلون بأداء صلاة الجمعة 
وقد حضر الشــيخ محمد باشــا كاتب من المحكمة 
الشــرعية ولما صعد المنبر قال: »أشــهد أن محمد 
رسول الله« ولم يتمالك نفسه وبكى فبكى المصلون 

معه وأنا منهم لأن القسام كان عزيزا على الناس«.  
ويقول إنه »خلال زياراته السابقة لحيفا كان دائما 
يزور مســجد الاستقلال لســماع دروس وخطب 
الشــيخ القســام الذي أحبه واحترمه، ويذكر أنه 
صلى بمعيته في شهر رمضان واحد 27   مرة صلاة 
التراويح«. ومضى قائلا في شهادته » كان المرحوم 
يبدأ الصلاة بتلاوة آيات من سورة البقرة، اعتمر 
المرحوم عمامة كســائر علماء الأزهر وكان وسيم 
الطلعة، رقم واحد في الخطابة فخطاباته حماسية 
وتدعو لاســتقلال البــلاد وطرد الإنكليــز، وكان 
مؤثرا جدا في الناس وكان النور يشــع من وجهه 
ويتمتع بملكــة الكلام وألفاظــه فصيحة ولهجته 
ســورية. وفي الدرس الأخير الذي سمعته في عام 
استشــهاده أذكر أنه حثّ المصلــين على النهوض 

والتحرر من الانتداب«.
القســام  أقرباء  بعد الاستشــهاد والنكبة عاد 
لسوريا وأثناء اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982 
قام حفيده أحمد محمد عز الدين القســام )17 سنة 
وقتها( بمغادرة جبلة ملتحقا بالمدافعين عن بيروت 
وخرج معهم لتونس كما يؤكد لـ »القدس العربي«. 
وفي1994 قدم أحمد القســام للبــلاد مع الرئيس 
الراحل ياســر عرفات وعين ضابطا في شــرطتها 
وتقديرا لجده المدفون في حيفا قرر الاســتقرار في 

أقرب نقطة لها، في جنين.
وبعد حديث صحافي معــه وقتها دامت علاقة 
كاتــب هذه الســطور بــه، وأبلغه بنيتــه زيارة 
ســوريا فحمله رســالة لوالدته. وفي صيف1997  
زار وفد من فلســطينيي الداخل برئاسة الراحلين 
إبراهيم نمر حسين وسميح القاسم سوريا، وضمن 
البرنامج زرنا اللاذقية وفي العودة لدمشق أبلغت 
الشيخ رائد صلاح أحد المشــاركين بالوفد بحملي 
رســالة خطية لوالدة أحمد القســام فــي جبلة، 
وتوخيت أن يطلب مــن الوفد أن يتوقف في جبلة 
لنــزور بيت القســام وإيصال الأمانــة. لم يتردد 
بالقيــام بذلك فرحا جــدا بالنبأ. فعــلا زار الوفد 
بيت عائلة عز الدين القســام فــي جبلة وحملتنا 
والدة أحمد رسالة شخصية وصور فتاة أصلها من 
لوبية في الجليل وتقيم وأهلها في الشــام ما لبثت 
أن صارت زوجتــه. في 1998 تولــت بلدية يعبد، 
حيث استشهد بالقرب منها الجد القسام عام 1935 
احتفالات الزفاف فوصل في الصباح الشيخ سالم 
صقر ولم يكتف بإهداء العريس القسام »النقوط« 
المتبع، فأضاف رسالة بخط يده عن جده. عن ذلك 
قال الشــيخ صقر »هناك أمام الحفيد الذي يشــبه 
جده أخذتني العبرة وبكيــت وفاء لذكراه كواحد 
أعجب به وبسيرته وقبل استشــهاده المبكر كنت 

استعد للانضمام له ولحركته السرية رسميا«.

استشهد قبيل نشوب الثورة وعرفت باسمه

شهادة تقدير وإعجاب تاريخية
 بالمجاهد عز الدين القسام

الناصرة ـ »القدس العربي«
تســتذكر مؤسســة الدراســات الفلســطينية الثورة العربية 
الكبرى في فلســطين ) 1936 ـ 1939( التي نشــبت فــي مثل هذه 
الأيــام من عام 1936 وتتوقــف في تقرير موجز غيــر متعمق بكل 
ملابســاتها وتفاصيلهــا وتبعاتها المســتقبلية، وعنــد عواملها، 
ومراحلها ونتائجها، مشــددة على انحياز الاســتعمار البريطاني 
للحركة الصهيونية واســتنكاف النظام العربي عن دعمها في عدم 
تحقيق مراميها. وتشــير الى أن سنة 1936  شهدت تفجّر الاستياء 
الفلســطيني الواســع النطاق من الحكم البريطاني، تمرّداً علنياً 
وصل حدّ الثورة ويمكن إرجاع أسبابها التمهيدية إلى الديناميات 
والأحداث التالية: أولًا، كانت فترة الثلاثينات في فلســطين  ـ  كما 
فــي غيرها من البلــدان ـ فترة اضطراب اقتصادي شــديد، وفيها 
أصاب الفلســطينيين في الريــف ضررٌ كبير نتيجــة عمليات نزع 
ملكيتهم وتراكم الديون عليهم، جرّاء السياســات البريطانية في 
تشــجيع الجهود الصهيونية لشــراء الأراضــي بالإكراه. وملأت 
الهجرة من الريف إلى الحضر حيفا ويافا بالفلســطينيين الفقراء 
الباحثين عن عمل، فبرزت أشكال جديدة من التنظيمات السياسية 
التي ركّزت على الشــباب والدين والطبقــة والأيديولوجية بدل 

البنى القديمة القائمة على النخبة.
كما تشــير الى أنه في تلك الأثناء، أدى تزايد المعاداة للسامية 
في أوروبا، وخصوصاً المدعومة من الدول، إلى زيادة هجرة اليهود 
إلى فلســطين، القانونية منها وغير القانونية. وتوضح أنه لم يكن 
أمراً مفاجئاً والحالة هذه، أن ينتج عــن تلك التطورات والأحداث 
اضطرابات دورية، ابتــداءً بانتفاضة البراق في ســنة 1929 إلى 
انتشــار التظاهرات في العديد من مدن فلســطين ضــد الانتداب 
البريطانــي في ســنة 1933. وفي تشــرين الأول/ أكتوبر 1935 تم 
اكتشــاف كمية من الأسلحة شُحنت لحســاب عصابة »الهاغاناه« 
الصهيونية في ميناء يافا، ما أجّج المخاوف الفلسطينية من إدخال 
الحركة الصهيونية أدوات عســكرية لمشــروع بناء دولتهم تحت 

أنظار البريطانيين.
في غضون ذلك، استشــهد في تبادل لإطــلاق النار مع القوات 
البريطانية في تشــرين الثاني/ نوفمبر 1935 الشــيخ الســوري 
الشــعبي المجاهد عز الدين القسّــام، الذي كان يعظ العمال الآتين 
من الريف وقاطني الأحياء الفقيرة قرب أحواض السكك الحديدية 
في حيفا، وبنى أوائل الثلاثينات شــبكة خلايا شــبه عســكرية، 

فاستقطبت جنازته في حيفا حشداً جماهيرياً كبيراً.

ثلاث مراحل
وتنوه مؤسســة الدراسات الفلســطينية أن الأحداث المذكورة 
مهّدت الأرضية بشــكل مباشر للانتفاضة الفلسطينية الجماهيرية 
في ســنة 1936 التي عُرفــت بـ»الثــورة الفلســطينيّة الكبرى« 
واســتمرت ثلاثة أعوام كاملة.  وحســب  مؤسســة الدراســات 
يمكن تقســيمها عموماً إلى ثلاث مراحل: اســتمرت المرحلة الأولى 
مــن ربيع 1936  وحتى تمــوز/ يوليو 1937 وهي مرحلة إشــتعال 
الثــورة بعد تأجج التوترات في فلســطين وتراكمهــا منذ خريف 
1935 ففي منتصف نيســان/ أبريل 1936 هاجم أتباع القسّام قافلة 
من الشــاحنات بين نابلــس وطولكرم، فقُتل ســائقان يهوديان، 
لتقوم منظمة »الإرغون« الصهيونية في اليوم التالي بقتل عاملَين 
فلسطينيين بالقرب من مســتوطنة بتاح تكفا القريبة، ليعقب ذلك 
في الأيام التاليــة اضطرابات دامية في تل أبيــب ويافا. إثر ذلك، 

فق فيها  شُــكّلت في نابلس لجنــة وطنية في 19أبريل/ نيســان اتُّ
على إعلان الإضراب، كما شُكلت لجان وطنية في مدن أخرى دعت 
بدورهــا إلى الإضراب. وفي 25 نيســان/أبريل 1936  تم تشــكيل 
اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني لتنسيق ودعم 

إضراب وطني عام انطلق في 8 أيار/ مايو من العام نفسه.
مذكّرة أنه جــرى الالتزام بالإضراب على نطاق واســع، الأمر 
الذي شلّ النشــاط التجاري والاقتصادي في المجتمع الفلسطيني 
وفي تلــك الأثنــاء، كان الفلســطينيون في أنحــاء الريف كافة، 
يشكّلون مجموعات مسلحة لمهاجمة أهداف بريطانية وصهيونية. 
وطبقا لمؤسسة الدراســات كان عملهم في البداية عفوياً ومتقطّعاً، 
ثم انتظم بعد ذلك بشــكل متزايد، فتم ضمّ بعض المتطوعين العرب 
من خارج فلســطين إلى العمل المســلح، ولكن بأعداد بقيت قليلة. 
وتنوه لاستخدام البريطانيين أســاليب وتكتيكات مختلفة لوقف 
ح في المناطــق الريفية، وزادوا  الإضرابات وقمع العصيان المســلّ
أعداد رجال الشرطة البريطانية واليهود، وتعرّض الفلسطينيون 
لتفتيش المنازل والمداهمات الليلية والضرب والســجن والتعذيب 
والترحيــل، ووصل القمع البريطاني إلى حد هدم أحياء واســعة 
في مدينــة يافا القديمة. وتزامنت العمليات العســكرية والتدابير 
القمعية البريطانية، مع إرســال الحكومة البريطانية لجنة تحقيق 

برئاسة اللورد بيل للتحقيق في الأسباب الجذرية للتمرد.

وقف الإضراب بضغط عربي

وفــي11 اكتوبــر/  تشــرين الأول 1936 وتحت وطــأة ضغوط 
السياســات القمعية البريطانية، وضغوط بعــض الملوك والأمراء 
العــرب، والعواقب الاقتصادية للإضراب الممتد ســتة أشــهر على 
السكان الفلسطينيين، قامت اللجنة العربية العليا بوقف الإضراب 
ووافقت على التعــاون مع لجنة بيل، فانخفضــت موقتاً التوترات 
أثنــاء قيام لجنة بيل بعملهــا، انتظاراً لإصدارهــا نتائج تحقيقها، 
بة للفلسطينيين، حيث  الذي صدر في يوليو/ تموز 1937 بنتائج مخيِّ
أوصت اللجنة بتقســيم فلســطين لدولتين، يهودية وعربية، فأعاد 
الشــعب الفلســطيني أمام الرفض المتمادي لمطالبه، إطلاق التمرد 
المسلّح مجدّداً وبشــدّة هذه المرة، فبدأت المرحلة الثانية من الثورة 
الفلسطينية. وســجّلت المرحلة الثانية من النضال الفلسطيني )من 
تموز /يوليــو 1937 حتى خريف 1938( مكاســب كبيــرة، فوقعت 
مساحات شاسعة من الأراضي الجبلية تحت سيطرة الفلسطينيين، 
بما في ذلك البلدة القديمة في القدس لفترة من الزمن، فاســتبدلوا 
فيها مؤسســات الانتداب البريطاني، مثل المحاكــم وخدمة البريد 
وغيرها، بمؤسســات وطنية، فما كان من البريطانيين إلا أن اتخذوا 
تدابير أشــد قســوة في محاولة لســحق الثورة، فأعلنت ســلطة 
الانتداب لا شــرعية اللجنــة العربية العليا والأحزاب السياســية 
الفلسطينية كافة، وألقت القبض على القادة السياسيين والأهليين، 

ونفت عدداً من الشخصيات العامة رفيعة المستوى.
كما لجأت إلى تصعيد الوســائل العســكرية لمكافحــة التمرد، 
فنشــرت الدبابات والطائرات والمدفعيــة الثقيلة في جميع أنحاء 
فلســطين، وطبّقت العقاب الجماعي في حق الفلسطينيين، فزجّت 
بآلاف منهم في »معســكرات الاعتقال« كما تم تدمير أحياء سكنية 
وإغلاق مدارس وتغريم قرى بشكل جماعي، وإجبارها على إيواء 
الشــرطة والقوات البريطانية. وأمام هول ما كان يحدث للشعب 
الفلســطيني، استفادت المؤسســات العســكرية الصهيونية من 
الوضــع لبناء قدراتها بدعم بريطاني، وبحلول أوائل ســنة 1939 
حصل 14 ألف رجل من »شــرطة المستعمرات اليهودية« على الدعم 

والزي الرسمي والســلاح من الحكومة البريطانية، وكانت منظمة 
الهاغاناه الإرهابيــة الصهيونية تعمل خلف واجهتهم، إضافة إلى 
لة من يهود وبريطانيين  ما يســمّى الوحدات الليلية الخاصة المشكَّ

التي كانت تقوم بـ»عمليات خاصة« ضد القرى الفلسطينية.
أما المرحلة الثالثة من الثورة فاســتمرت تقريباً من خريف 1938  
حتى صيــف 1939. خلال هــذه المرحلة، أوفــد البريطانيون لجنة 
أخرى للتحقق بقيادة السير جون وودهيد، وذلك لدراسة الجوانب 
الفنية لتنفيذ التقسيم. في شهر تشــرين الثاني 1938 خلص تقرير 
لجنة وودهيد إلى أن التقســيم ليس عملياً، مــا جعل البريطانيين 
يتراجعــون بعض الشــيء عن توصيــة بيل، إلا أنهــم أطلقوا في 
الوقت ذاته هجوماً شاملًا على الفلسطينيين، الذين شهد سنة 1939 
قتل المزيد منهم وإعدام المزيد شــنقاً واعتقال ما يقارب ضعفي عدد 

معتقلي سنة 1938.
وتوضح مؤسسة الدراســات أن هذه الوحشية أنتجت ضغوطاً 
هائلة على الثوار الفلسطينيين، ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين قادة 
اللجنة العربية العليا السياســيين المنفيين إلى دمشق وبين القيادة 
المحليــة، كما بين مجموعات الثوار وســكان القــرى الذين كان من 
المتوقع أن يدعموهم، ووقع الخلاف بشكل أساسي بين الفلسطينيين 
المســتعدين للتوصل إلى تســوية مع البريطانيين وأولئك الملتزمين 
بالثورة، حيث تم تشكيل ما ســمّيت بـ »فرق السلام« الفلسطينية 
بدعم بريطاني لمحاربة أنصار الثورة. وفي مايو/ أيار 1939 نشرت 
الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض الجديد الذي جاء فيه: الوفاء 
بالتزامات بريطانيا تجاه فكرة الوطن القومي اليهودي، واستمرار 
الســماح بهجرة يهودية تقدّر بـ 75 ألف يهودي جديد إلى فلسطين 
خلال الأعوام الخمسة المقبلة، واستحواذ اليهود على الأراضي فيها 
)وهما بندان يتعارضان مع التزامات بريطانيا تجاه الفلسطينيين( 
وبعد انقضاء الســنوات الخمس تصبح الهجرة اليهودية خاضعة 
لـ »الموافقة العربية« ويسمح بنقل ملكية الأراضي في مناطق معينة 
فقط فيما تكون العملية مقيدة ومحظورة في مناطق أخرى، وذلك 
لمنع حرمان الفلســطينيين من الأراضي، ويتم إنشاء دولة موحدة 
مستقلة بعد عشر سنوات، مشــروطة بعلاقات فلسطينية يهودية 

مواتية.

أثمان الثورة

وفي أواخر صيف 1939 أوصلت الجهود البريطانية العسكرية 
والدبلوماســية المشــتركة، الثورة إلى نهايتها، وخلال السنوات 
الثــلاث للثورة قُتل حوالى 5 آلاف فلســطيني وجُرح ما يقارب15  
ألفا منهم، إضافة إلى نفي القيادات الفلسطينية واغتيالها وسجنها 

وتأليب بعضها ضد بعض
وطبقــا لمؤسســة الدراســات الفلســطينية فإنه مهمــا كانت 
التنازلات التي قدمها الكتاب الأبيض لمصلحة مطالب الثوار، ومهما 
كانت المكاسب التي حققها الفلسطينيون خلال الثورة، سرعان ما 
تجاوزت العمليات الجيوسياســية الكبرى للحرب العالمية الثانية 
جميع هذه المكاسب، في حين ترك الهجوم البريطاني ـ الصهيوني 
على الحياة السياســية والاجتماعية الفلســطينية خلال الثورة، 
إرثاً ثقيــلًا وطويل الأمــد. ويعتقد مؤرخون فلســطينيون أمثال 
البروفيســور مصطفى كبها والدكتور عادل مناع أن فشــل الثورة 
الفلســطينية الكبرى في تحقيــق أهدافها قد مهــد الطريق للنكبة 
حيث وصل الشعب الفلسطيني عام 1948 نازفا خائر القوى بسبب 
خســائره الباهظة في الثــورة الكبرى التي تخللتهــا عدة نقاط 

ضعف مقابل نقاط القوة.

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تستعيد ذكراها الـ 85

الثورة العربية الكبرى في فلسطين: أثمان باهظة دون تحقيق الأهداف الجوهرية 

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
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الرباط ـ »القدس العربي«:

اعتبــر أمــن عــام حــزب معــارض 
مســؤولن  هنــاك  أن  المغــرب  فــي 
حكومين يســتغلون إمكانــات الدولة 
للدعايــة المبكرة لأحزابهم، اســتعداداً 
للانتخابــات المقرر إجراؤهــا الصيف 

المقبل.
ودقّ عبد اللطيــف وهبي، أمن عام 
"الأصالــة والمعاصرة"، ناقوس الخطر 
قائــلًا: "نحــن ســائرون إلــى أزمــة". 
كمــا أفــاد أن حزبــه نبّه ســعد الدين 
المغربية،  الحكومــة  رئيس  العثمانــي، 
إلى وجود وزراء يقومون بأعمال تمس 
بالتنافــس الشــريف وبالمســاواة في 
المنافسة. وأضاف أنه "إذا لم يحل هذا 

المشكل فسندخل في مواجهة أكبر".
مؤسســة  نظمتــه  لقــاء  وخــلال 
"الفقيــه التطوانــي" مســاء أول أمس 
السبت، وبُثت وقائعه كاملة في الموقع 
أوضــح  المذكــور،  للحــزب  الرســمي 
يتكلمــون  ثمــة أشــخاصاً  أن  وهبــي 
ويتصرفون باسم السلطة، وأن هناك 
أموالًا تصرف باسم الوزارات لأهداف 

انتخابية.
وأشار أيضاً إلى وجود ضغط قوي 
علــى بعــض مرشــحي حزبــه وباقي 
أحــزاب المعارضــة. واســتطرد قائلًا: 
"وهذا أمر لن نقبل به، ولن نسكت عنه، 

وليعلم الجميع أن لحمنا مر".
في هــذا الســياق، وجّــه انتقادات 

الوطنــي  "التجمــع  لحــزب  لاذعــة 
الحكومــة  فــي  المشــارك  للأحــرار" 
وزيــر  أخنــوش،  عزيــز  ولرئيســه 
الفلاحة والصيد البحري، متوقفاً عند 
المؤسســة التابعة له "جــود" التي قال 
إنها "خلقت أزمة سياســية وأصبحت 
أكبــر فضيحة في المغــرب"، إذ أغرقت 
البلاد في القفــاف، على حد قوله، في 
إشــارة إلى المســاعدات الغذائية التي 

توزعها على المحتاجن. 
وأعلــن أنــه ســيطلب مــن "المجلس 
الأعلــى للحســابات" )هيئــة رســمية 
لمؤسســات  المالــي  التســيير  لمراقبــة 
الفلاحــة،  وزارة  يراقــب  أن  الدولــة( 
لفحص المشــاريع التــي أطلقت خلال 
الشهور الأخيرة، ومعرفة ما إذا كانت 
مقررة من قبل، وأيضاً التأكد من مدى 
صلتها بمصلحة المواطنن أم بمصلحة 
انتخابيــة.  وذكــر أن مديرين إقليمين 
لوزارة معينة يقومون بحملة انتخابية 
سابقة لأوانها، ويحاولون التأثير على 

رجال السلطة.   
علــى صعيــد آخر، دعــا أمــن عام 
حزب الأصالــة والمعاصرة" إلى تقوية 
الطبقة الوســطى في المغرب، موضحاً 
أن هذه الطبقة في طريقها للانقراض، 
السياســي  الاســتقرار  يهــدد  ممــا 
للبــلاد. وأردف أن الأثريــاء يزدادون 
ثراء والفقــراء يزدادون فقراً، ملاحظاً 
أن المغرب لم يســتغل بعد كل مؤهلاته 
الاقتصادية. كما ســجل أن المشــاريع 

أمين عام حزب معارض يدعو إلى تقوية الطبقة الوسطى

عبد اللطيف وهبي: المغرب سائر إلى أزمة ومسؤولون حكوميون يستغلون إمكانات الوزارات للدعاية الانتخابية

الكبرى التي كانت تخلق فرص الشغل 
قد توقفت بشــكل تام، فيمــا المطلوب 
دفع الاستثمار إلى مداه وإعادة النظر 
في مجموعــة مــن الاتفاقيــات أبرزها 
اتفاقيــة التبــادل الحــر مــع الاتحــاد 
الأوربي، كما طالــب بإعادة النظر في 
القوانــن المنظمة للشــركات والمنظمة 

للاستيراد والتصدير".
وأشــار إلى أن حوالــي 97 في المئة 

من الشركات لا تؤدي الضرائب، فيما 
يعتمد المغــرب على الضرائب بشــكل 
أساسي، ما يســتوجب، حسب قوله، 
البحث عن أدوات بديلة ودعم مختلف 

المنتجات المحلية.
وطالب بالعدالة في توزيع المشاريع 
على المســتثمرين، مؤكداً أنه ليس من 
المقبول أن تجد نفس الأشخاص دائماً 
في المشاريع الكبرى، ومن ثم لا بد من 

تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لفرص 
العمل.

ويرى وهبــي أن "كوفيد 19" لم يؤد 
فقــط إلــى ذلك العــدد مــن الإصابات 
والوفيات المعلن عنــه من طرف وزارة 
الصحــة، ولكــن الوبــاء ألغــى أيضاً 
الأســاس الاقتصادي لملاين المغاربة 
الذين يعيشــون على هامش الاقتصاد 
الوطنــي، أو في ما يســمى الاقتصاد 

غير المهيكل )غير المنظم(.
في ما يخــص الانتخابــات المقبلة، 
أعــرب عــن أملــه فــي أن تفــرز حزباً 
محورياً أساســياً يجمع بن القيادات 
السياســية وأحــزاب الأغلبيــة كلها؛ 
لــم  والتنميــة"  "العدالــة  أن  معتبــراً 
يســتطع أن يكون حزباً محورياً طيلة 
ولايتــن  خــلال  للحكومــة  رئاســته 
متتابعن، حيث بدت الحكومة بمثابة 
تجمــع للأحــزاب تتنافــر فيمــا بينها 

بشكل بائس، على حد تعبيره.
أمــا فــي شــأن قضيــة المدرّســن 
المغاربــة الذين يطالبــون بإلغاء نظام 
التعاقــد والإلحاق المباشــر بالوظيفة 
العمومية، فكشف عبد اللطيف وهبي 
أن حزبه يقترح الوســاطة بن ممثلي 
أولئك المدرســن والحكومة لحل هذه 
المشــكلة، من أجل أن يكون المدرسون 
فــي وضعية ســليمة، وكذلك من أجل 

ضمان دراسة دائمة لأبناء الشعب.
أما بخصــوص الأوضاع الحقوقية 
والتعامــل  بالاعتقــالات  المتعلقــة 
مــع الحــركات الاحتجاجيــة، فقــال 
المســؤول الحزبي إن الملف الحقوقي 
أصبــح عبئــاً علــى المغــرب، ويجــب 

التعامل معه بكثير من الأريحية.
وتابع قائلًا: نحن نملك دولة قوية، 
وتجربــة سياســية فــي الانتخابات، 
فلماذا نعكر هذه الإنجــازات بإخفاق 

حقوقي؟ّ".
وأعــرب عــن أســفه مــن المســاس 

بالســلامة البدنية لبعض المتظاهرين، 
وأوضــح قائــلًا: "من حــق الناس أن 
يتظاهــروا، ومن حق قــوات الأمن أن 
تمــارس مهامها، ولكــن أن يكون ذلك 
بشكل حضاري لا استفزازي. لا أقبل 
أن يُســحَل أي مواطــن في الشــارع"، 

يشدد القيادي الحزبي.
ويعتقــد أنــه لا يمكــن أن تكون في 
المغرب ردّة حقوقيــة، لعدة اعتبارات، 
من بينها وجــود قوة حقوقية صارمة 
حقــوق  ثقافــة  وترســخ  وعنيــدة، 
حقوقــي  رصيــد  وتراكــم  الإنســان، 
والمصالحــة،  بالإنصــاف  مرتبــط 
للدولــة  تكــون  "أحيانــاً  وأردف: 
انزلاقــات، ولكنهــا تعــود فــي لحظة 
مــن اللحظــات. ونحن نقــف ضد تلك 

الانزلاقات ونواجهها".
الملــف  فــإن  وهبــي،  رأي  وفــي 
ملفــاً  يكــون  أن  يجــب  الحقوقــي 
اســتراتيجياً لــدى الحكومــة المقبلة، 
الحقوقــي  العمــل  طورنــا  مــا  بقــدر 
الحقوقــي،  المؤسســاتي  والوضــع 
الديمقراطيــة  العمليــة  فــي  ننجــح 

والسياسية.
ولاحظ وجــود ما ســمّاه نوعاً من 
"الأوليغارشــية" المالية )حكم الأقلية( 
التكنوقراطيــن  ببعــض  يُدفَــع  إذ 
للتحكم في القرار السياســي، وجعله 
في خدمــة رأس المال؛ وهذا أكبر خطأ 
يهــدد الديمقراطية في المغــرب، وفق 

قوله.

 عبد اللطيف وهبي

نواكشوط -»القدس العربي«  

من عبد الله مولود:
للرئيس  الأخيــرة  السياســية  التحــركات  أعادت 
الموريتاني الســابق، محمد ولد العزيز، ملفه للواجهة، 
حيث أكــدت مصادر مطلعــة على هذا الملــف أن قطب 
التحقيــق فــي الجرائــم الاقتصادية قرر اســتئناف 
استجوابه الأربعاء المقبل بعد أكثر من شهر من وضعه 

تحت المراقبة القضائية المشددة.
وأطلــق قطب التحقيق طلبــات قضائية حول أموال 
يعتقــد أن الرئيس الســابق في كل من تركيا وفرنســا 
وذلك ضمن حيثيات التعاون القضائي بين موريتانيا، 

وهذين البلدين. ويخضع الرئيس السابق و12 شخصاً 
من أعضاء حكوماته وأقربائــه تحت الرقابة القضائية 
المشددة. وســبق للنيابة العامة أن أكدت قبل أسابيع 
"أنها ســتلاحق الأمــوال المتحصل عليها بشــكل غير 
مشروع، من أجل استردادها بكل الطرق القانونية، بما 
فيها تلك التي تتيحها آليــات التعاون القضائي الدولي 

في هذا المجال".
وأكدت النيابة في بيانهــا تجميد ممتلكات وأرصدة 
للمتهميــن في ملف الفســاد، من بينهــا 40 مليار أوقية 

قديمة تعود 29 منها للرئيس السابق ولد عبد العزيز.
ودافــع الرئيــس الموريتاني عن نفســه في مقابلة 
مطولــة مع مجلة "جــون أفريك"، مؤكــداً "أن التحقيق 
البرلماني والبحث القضائي قــد بالغ في تقدير ثروته، 

مضيفــاً قوله "بخصــوص الفيلاهات التــي وردت في 
التقرير فمــا عدا المنازل التي صرحــت به، فهي منازل 
يملكهــا أصهاري أو بعض أقربائي وليســت مســجلة 
باســمي، وهناك ســيارات تمت تقييم أثمانها بشــكل 
مضخم، وأغنام وماعــز وثلاثين غــزالًا بقيمة 40 ألف 

أوقية لكل غزال وهناك 650 ناقة". 
وقــال: "لقد منحت رشــاوى بقيمــة 700 ألف أورو 
للنواب ليصوتوا على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، 

وتم تأجير مواقع إخبارية حول هذه القضية". 
وحول ما إذا كان يملك أدلة على الرشاوى التي قدمت 
الرئيس الســابق: "هناك تســجيلات تم  للنواب، قال 
تداولها فــي موريتانيا، وهناك اعتراف رئيس الجمعية 
الوطنيــة الموريتانيــة بمنح علاوات تجهيــز منزلية 

للنواب بقيمة 300 مليون أوقية". 
وحول الاتهامــات الموجهة لــه بخصوص تبييض 
الأموال، قال الرئيس الســابق: "لقد خضت معارك ضد 
رجال الأعمال الموريتانيين على مدى عشــر ســنوات، 
ولا يمكنهم أن يؤكدوا اليوم أننــي تلقيت درهماً واحداً 

بطريقة غير مشروعة". 
وحــول ما تــردد بخصوص نقلــه أملاكاً لرئاســة 
الجمهورية يوم سفره إلى إســطنبول يوم الثاني آب/ 
أغسطس 2019 مباشرة بعد تنصيب الرئيس الغزواني، 
قال الرئيس السابق: "يمكن التحقيق في هذا الأمر، فأنا 
لم أنقل أية أملاك لرئاســة الجمهورية، فلو كنت أسعى 
لنهب أموال الرئاســة كنت زدت ميزانيتهــا قبل تركي 

للسلطة".

دافع عن نفسه وتحدث عن 30 غزالا و650 ناقة وسيارات وأغنام وماعز

موريتانيا: قاضي التحقيق يستأنف استجواب الرئيس السابق ويطارد أمواله 

المغرب يعتمد »مؤثرين« لمحاربة التطرف 
على مواقع التواصل الاجتماعي

الرباط ـ »القدس العربي«:

يعتزم المغرب التفاعــل مع المؤثرين على 
التواصل الاجتماعي لمحاربة التطرف  مواقع 
الدينــي ومكافحة الإرهــاب، إذ جاءت فكرة 
نشر قيم الإســلام وتفكيك الخطاب المتطرف 
من قبل الرابطة المحمدية للعلماء، ولمواجهة 
النشــاط الكبير للجهادييــن الذين يطلقون 
خطابــات متطرفــة علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، عبــر ”مؤثريــن إيجابييــن” 

سيكونون مستقلين عن المؤسسة.
وفي هذا الإطار، قــال أحمد عبادي، الأمين 
حديث  في  للعلماء،  المحمديــة  للرابط  العام 
لهســبريس: "انتبهنا قبل ثلاث ســنوات إلى 
أن أماكن وجود الشــباب هي مواقع التواصل 
الاجتماعــي؛ فحتــى إن كانــوا فــي الفصل 
الدراســي أو مــع العائلة، يكــون عقلهم مع 

فيسبوك وانستغرام وغيرها من المواقع".
وتحــدث عبادي عن وجــود تأثير متبادل 
لدى الجيل الجديد، مفيدا بأن هذه الدينامية 
برزت مع ظهور رواد لهم تأثير أكبر من غيرهم 
وحســابات تتجاوز 260 مليون متابع أو 280 

مليونا.
التي  الآليــة  فــإن  المتحــدث،  وحســب 
اعتمدتها الرابطة تســتند إلى ثلاث دعامات: 
ولغة  الشــباب،  انتظــارات  يعانــق  خطاب 
واضحــة، وعناصــر الجاذبيــة المتمثلة في 

جمالية الطرح.
وقال عبادي: ”يجب بناء هذه العناصر”، 
موردا أن ”الحديث عن التحصين والوقاية لم 
يعد ممكنــا في هذه المنظومة، والحل الوحيد 

هو بناء جهاز مناعة وجداني فكري
وشــدد الأمين العــام للرابــط المحمدية 
للعلماء على أهميــة أن يكون "خطاب التمنيع 
مشــغولا ومتملكا لقضية مــن القضايا، همه 

الدفاع عنها واكتساب معلومات جديدة".
وأشــار إلى الــدور الذي يمكــن أن تلعبه 
المؤسســات الكبــرى في الجانــب البحثي 
والعلمي؛ إذ يمكن أن يكون لها دور الاصطفاف 
مع الشباب بشــكل وظيفي، متحدثا عن نوع 
الخاضعــة للوصاية عن  "الشــراكة غير  من 
طريق شراكة إيجابية ومواكبة وليس وصاية 

وتلقينا وإملاء".
وأوضح عبادي أن برنامــج الرابطة مبني 
على ثلاثة أبعــاد، أولها فكري مضموني يجب 
أن يكون خاضعا للتكويــن، ثم بعد وجداني 
التعاون  أنه تم  مرتبط بالإبداعية. وأوضــح 
في هذا الإطار مع اختصاصيين في علم النفس 
حــول كيفية إطــلاق هذه الإبداعيــة لتجعل 

الريادة للشباب.
أما البعد الثالث، وفق عبــادي، فهو البعد 
التقني، وهو مرتبط بكيفية إعداد الحسابات 

والمنتوج الرقمي.
وتحدث الأميــن العام للرابــط المحمدية 
للعلماء عن خوض الرابطة تجربة ناجحة مع 
جامعة الأخوين، كاشــفا أنه سيتم الاشتغال 

مستقبلا مع جامعة محمد الخامس.
أما ما وصفه عبادي بـ”الوصفة السرية”، 
فهو مركــز الفطرة الــذي انطلق قبل عشــر 
ســنوات للمواكبــة والتنشــئة، واســتقبل 
أطفالا في ســن الخامسة باتوا اليوم مؤثرين 

بدورهم.

النقيب عبد الرحمن بنعمرو... شيخ مناضلي المغرب طيلة 70 عاماً
الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

رغم بلوغه الـ 88 من العمر، فإن روحه ما 
تزال شابة، تؤمن إيماناً راسخاً بالديمقراطية 
وحقوق الإنســان وحريــة التعبير والرأي، 
ويبــذُل صاحبها وقته وأموالــه وجهده من 
يؤمن  التي  الإنسانية  والقضايا  مبادئه  أجل 

بها، ولعل أبرزها القضية الفلسطينية.
هــو النقيب عبد الرحمن بنعمرو، شــيخ 
الديمقراطيين والحقوقيين المغاربة، الذي قال 
عنه المفكر الفلسطيني منير شفيق، والمنسق 
العام الأســبق للمؤتمر القومي الإســلامي: 
"بنعمــرو قامــة عربيــة مغربيــة مناضلة، 
مكافحة لعشــرات الســنين ضــد التطبيع، 
ل مواقف بطولية وثابتة من أجل  ولطالما سجَّ

فلسطين والقضية الفلسطينية".
شــفيق الــذي كان يتحدث خــلال حفل 
تكريم نظمته "مجموعة العمــل الوطنية من 
أجل فلسطين"، على شــرف المناضل الوطني 

النقيب عبد الرحمن بنعمرو في يوم الأســير 
الفلسطيني، المصادف لـ 17 نيسان/أبريل من 
كل سنة، ناقلًا "تحيات الشرفاء في فلسطين 
وفي البلاد العربية وشدّهم على يديه"، وفق 

تعبيره.
وعــرف الحفــل، الذي حضــرت أطواره 
صحيفة "القدس العربي"، مشاركة العشرات 
من  والعرب  المغاربة  والرمــوز  القيادات  من 
فلسطين ولبنان وفرنسا ومصر، أجمعوا على 
شموخ الرجل وعِظم رصيده النضالي الكبير 
طيلــة عقود طويلة مــن العطــاء والالتزام 
بقضايا الوطن والأمة والديمقراطية وحقوق 

الإنسان والهوية والثقافة والإعلام.

عقود من النضال

ولد عبــد الرحمن بنعمرو عــام 1933 في 
العاصمة المغربية الرباط، وعمل محامياً، كما 
انتُخِب رئيساً  أنه سياسي وناشط حقوقي، 
لجمعيــة هيئات المحامين بالمغــرب، وهو من 
ســي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  مؤسِّ

سنة 1979، وانتخب رئيساً لها مرتين.
الإجازة  شــهادة  علــى  بنعمــرو  حصل 
)الليســانس( في الحقوق بكلية الحقوق في 
جامعة القاهرة، وانخرط منذ سنوات شبابه 
الأولى في عدد مــن الهيئات والمبادرات ذات 
الطابع الحقوقي، وكان من مؤسسي الجمعية 

المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979.
وهو محــام في هيئة المحامــين بالرباط، 
ل عدة مسؤوليات  وفي نطاقها ســبق أن تحمَّ
أوائــل  لهــا  نقيبــاً  وانتخــب  بمجلســها 
السبعينيات. ووصفه عمر زين، الأمين العام 
"إنســان  العرب:  المحامين  لاتحاد  الســابق 
راقٍ ومناضل، وهو الــذي لطالما كان مصمماً 
على حمل رســالة العدالة واستقلال القضاء 

والمحاماة".
وزاد زيــن، خلال مداخلته في حفل تكريم 
بنعمرو: "لقد حمل رسالة المحاماة بكل أمانة 
وإخلاص، ووقــف بقاعات المحاكــم مدافعاً 
بمواقفه  فعرفناه  والتعبير،  الرأي  حرية  عن 
ودفاعــه عن كل مناضل سياســي شــريف 

بالمغرب".

حافل  سياســي  تاريخ  بنعمــرو  للنقيب 
وممتــد، انطلق بصفــوف "حــزب الاتحاد 
سيتركه  الذي  الشعبية"،  للقوات  الاشتراكي 
ســنة 1984، ليُنشــئ مــع عدد مــن رفاقه 
الديمقراطي  "الطليعــة  حــزب  اليســاريين 
الاشتراكي"، وأصبح الكاتب الوطني )الأمين 

العام( للحزب.
مرات،  عدة  بنعمــرو  الرحمن  عبد  حوكم 
أبرزها ســنة 1981 حيث حُكــم عليه بثلاث 
 1983 وسنة  التنفيذ،  موقوفة  حبساً  سنوات 
بثلاث ســنوات نافذة، وفي نطــاق نضاله 
الحقوقي سبق أن اعتقل وحكم عليه ابتدائياً 
المغربية لحقوق  مع أعضاء مــن "الجمعيــة 
الإنسان" بثلاثة أشهر نافذة، غير أن محكمة 
عتــه مع رفاقه  الاســتئناف ألغت الحكم ومتَّ

بالبراءة. 
"كان إمــا مُعتَقَلًا أو مدافعــاً عن المعتقلين 
المدافعين عن العدالة الاجتماعية"، كانت هذه 
القيادي بـ"الكونفدرالية  شهادة عثمان باقة 
شــيخ  حــق  فــي  للشــغل"  الديمقراطيــة 
الحقوقيــين، لافتــاً إلى أنه "رمــز للتضحية 

من أجــل الوطــن وقضايا الأمــة والقضايا 
الإنسانية العادلة دون استثناء".

وأكد النقابي المغربــي أن النقيب بنعمرو 
"انخرط منذ ريعان شــبابه فــي النضال من 
أجل كل الحقوق وبقي طيلة 70 سنة متشبثاً 
بنضاله من أجل حقوق أبناء بلاده، كما ذاق 
الســجن والتنكيل والتضييق خلال سنوات 

الجمر والرصاص".

 إبداع وثقافة

حين يضع عبــد الرحمن بنعمرو وزرته 
السوداء، ويتخفف من عباءته الحقوقية، 
يبقــى للإبــداع والكتابة حيز فســيح في 
دواخلــه، إذ أدار المناضــل المغربي "مجلة 
الثقافية  المجــلات  أولــى  إحدى  أقــلام"، 
بالمغرب إلــى جانب الدكتــور محمد عابد 
الجابــري وأحمــد الســطاتي، وســاهم 
بمداخلات ودراســات وأبحــاث في عدة 
لقــاءات ونــدوات داخليــة ودولية ذات 

طبيعة سياسية وقانونية وحقوقية.

مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:55 18:44 15:46 12:22 5:56 4:40
20:01 18:47 15:51 12:23 5:54 4:36
19:32 18:12 15:18 11:40 5:04 3:39
20:02 18:48 15:52 12:24 5:55 4:37
19:20 18:05 15:10 11:39 5:08 3:49
20:53 19:27 16:31 12:49 6:07 4:35
20:16 19:08 16:05 12:51 6:30 5:18
19:36 18:19 15:24 11:49 5:16 3:53
20:26 19:03 16:08 12:28 5:50 4:22
19:33 18:19 15:23 11:54 5:25 4:07
19:14 18:00 15:05 11:35 5:06 3:47
19:45 18:26 15:32 11:56 5:22 3:59
19:36 18:14 15:19 11:39 5:00 3:33
19:59 18:38 15:42 12:04 5:25 3:59
20:25 18:59 16:03 12:20 5:38 4:06
19:29 18:22 15:14 12:09 5:51 4:40
19:32 18:10 15:15 11:36 4:58 3:31
19:59 18:46 15:50 12:20 5:51 4:33
19:29 18:21 15:17 12:04 5:44 4:31
20:03 18:42 15:47 12:08 5:31 4:05
20:30 19:10 16:15 12:37 6:01 4:36
19:44 18:31 15:35 12:07 5:40 4:22
19:11 18:05 15:15 12:00 5:50 4:41
20:33 19:24 16:23 13:05 6:42 5:28
20:03 18:32 15:34 11:50 5:03 3:26
20:07 18:42 15:47 12:05 5:25 3:55
20:34 19:06 16:09 12:26 5:42 4:09
20:49 19:13 15:59 12:07 4:58 3:15
21:23 19:45 16:35 12:44 5:38 3:54
21:28 19:49 16:42 12:52 5:50 4:05
21:09 19:29 16:25 12:37 5:40 3:53
20:31 18:56 15:57 12:11 5:22 3:41
20:15 18:36 15:35 11:48 4:55 3:10
20:43 19:13 15:42 11:49 4:21 2:44
20:58 19:24 16:03 12:11 4:54 3:14
20:41 19:04 15:53 12:01 4:55 3:11
21:31 19:59 17:01 13:16 6:29 4:51
19:48 18:24 15:28 11:48 5:07 3:38
20:19 18:50 15:53 12:09 5:24 3:49
20:36 18:55 15:52 12:04 5:09 3:21

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

الرباط ـ »القدس العربي«:

الحكومة  للشــغل"  الديمقراطية  "الكونفدرالية  نقابة  اتهمت 
بالانفراد في إعلان وتحديد تواريخ الانتخابات المهنية.

وقالــت النقابة، فــي بلاغ لها، إنــه في الوقــت الذي كانت 
المركزيات النقابيــة الأكثر تمثيلية تترقب اللقاء الثاني مع وزير 
الداخلية، عبــد الوافي لفتيــت، فوجئت بالإعــلان عنها دون 

العودة للنقابات.
وأشــارت أنه ســبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن 
التــزم في اللقاء الأول الــذي جمعه بممثلي الهيئــات النقابية 
بمقر الوزارة الثلاثاء 6 نيســان/ أبريل الجاري بإعلان تواريخ 
إجراء الانتخابات المهنية ونشر اللوائح الانتخابية بعد مناقشة 
المقترحات والتعديــلات المتعلقة بإصلاح مدونــة الانتخابات 
المهنيــة لبعــض الهيئــات وفي مقدمتهــا على وجــه التحديد 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعبرت النقابة عن استغرابها لنشــر الجريدة الرسمية في 
عددها 6978 الصادر الخميس 15 نيســان/ أبريل، ثلاثة قرارات 
وزارية تم بموجبهــا تحديد تواريخ انتخــاب ممثلي الموظفين 
والمســتخدمين في كافــة القطاعــات المهنية، تنــدرج جميعها 
)القرارات الوزارية( في ســياق الإجراءات التنظيمية للتجديد 
العام لممثلي المأجورين الذين ستنتهي مدة انتدابهم بداية شهر 

حزيران/ يونيو 2021.
إضافــة إلى قرارات أخــرى، من بينها قــرار وزير الاقتصاد 
والماليــة وإصلاح الإدارة، مــؤرخ في 6 أبريــل 2021، الذي تم 
بموجبه تحديد يوم 16 حزيــران/ يونيو 2021 لانتخاب ممثلي 
الموظفين في اللجــان الإدارية المتســاوية الأعضاء المنصوص 
عليها في النظام الأساســي العام للوظيفة العمومية والأنظمة 
الأساســية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية ومســتخدمي 

المؤسسات العامة.

انتقادات نقابية للحكومة المغربية بسبب انفرادها
 بتحديد وإعلان مواعيد الانتخابات المهنية

 وقــرار وزير الطاقــة والمعادن والبيئة، مــؤرخ في 6 أبريل 
2021، الــذي تم بموجبه تحديد يــوم 16 يونيو 2021 لانتخاب 
ممثلي المســتخدمين في لجان النظام الأساســي ومستخدمي 

المنشآت المنجمية.

وقرار وزير التشــغيل والإدماج المهني، مــؤرخ في 6 أبريل 
2021، الــذي تم بموجبه تحديد الفترة المخصصة لإجراء عملية 
الاقتراع لانتخاب مندوبي الأجراء ابتــداء من 10 يونيو 2021 

إلى غاية 20 يونيو 2021.

مركز للانتخابات المهنية في المغرب )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

يتضمن إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار وتأكيد موعد الانتخابات وإخراج المرتزقة 

 ليبيا: ردود فعل محلية ودولية عديدة عقب قرار مجلس الأمن 
طرابلس- »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ردود فعل عديدة صــدرت عقب تبني مجلــس الأمن الدولي 
لقرار من 22 فقرة حول ليبيا، وخاصة في البنود المتعلقة بإخراج 
المرتزقــة والتأكيد على موعــد الانتخابات المقــرر إجراؤها في 

كانون الأول/ديسمبر المقبل  
مجلس الأمن، وفي ســابقة تحسب له في إطار موقفه وموقف 
أعضاء حول ليبيا، تبنى الجمعة قراراً ينص على إرسال مراقبين 
دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، داعياً الحكومة للمباشرة 

في التجهيز للانتخابات المقبلة. 
وطالب المجلــس، في نقطة أهم، بالإخــراج الفوري للمرتزقة 
الموجودة في ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، داعياً 

كل الدول إلى التوقف عن التدخل في النزاع الليبي. 
وعلى الصعيد السياســي، حث قرار مجلــس الأمن الأطراف 
الليبية على ضرورة وضع الأســاس الدســتوري والتشريعي 
للعملية الانتخابية بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل، وذلك من 
أجل السماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية 

في نهاية العام.
كمــا حمــل القــرار توصيــات بمعالجــة الخدمــات المقدمة 
للمواطنين، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وإقرار الميزانية العامة 
للدولة، فضلًا عن دعم جهود اللجنة العســكرية والتنسيق معها 

حول آلية مراقبة وقف إطلاق النار. 

ترحيب محلي 

على الصعيد المحلي، لقــي هذا القرار ترحيباً على مســتوى 
واســع خاصة من الجهات المسؤولة، على مســتوى الدولة من 
حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من لجنة الحوار، ومجلســها 

الرئاســي، حيث نشــرت الحكومة بياناً، الســبت، ترحيباً بما 
جاء في قرار مجلس الأمن، مشــددة على ضرورة احترام ودعم 
التنفيــذ الكامل لاتفاق وقــف إطلاق النار، بما في ذلك ســحب 
جميــع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيــا، ودعم عمل اللجنة 
العســكرية المشــتركة )5+5( وأي آلية يتولى الليبيون زمامها 
لرصد وقــف إطلاق النار. وعلى صعيــد الانتخابات، أكدت أنها 
تضع كل الإمكانات المادية واللوجســتية تحت تصرف المفوضية 
العليــا للانتخابات، بهــدف التأكد من إجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة، في موعدها المقرر في الرابع والعشــرين من ديســمبر/

كانون الأول المقبل. كما رحب المجلس الأعلى للدولة بقرار مجلس 
الأمن الدولي، ورأى أن القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي والتزامه 
بالعملية السياســية في ليبيا، داعياً مجلــس النواب للعمل من 

أجل استكمال الاستحقاقات .
ورحب المجلس الرئاســي أيضاً بقرار مجلس الأمن، مشــدداً 
على ضــرورة احترام ودعم التنفيذ الكامــل لاتفاق وقف إطلاق 
النار، بما في ذلك ســحب جميع القــوات الأجنبية والمرتزقة من 
ليبيا، وعلى دعمه لعمل اللجنة العســكرية المشــتركة 5+5 وأي 

آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

ترحيب دولي 

على المســتوى الدولي، لقي قرار مجلس الأمن ترحيباً واسعاً 
أيضاً وتشديداً على بعض البنود.

السفارة الفرنسية في ليبيا ثمنت قرار مجلس الأمن، مشيرة 
إلى أن الإجماع الذي لاقاه القرار سيعطي دفعة للحكومة الليبية 

الحالية نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
الســفارة الأمريكية في ليبيا نشــرت عبر منصاتها المختلفة 
جزءاً من نص القرار الأممــي، تحديداً ما يتعلق بضرورة إجراء 
الانتخابات في 24 ديســمبر، وخــروج كل المرتزقــة والمقاتلين 
الأجانب مــن الأراضي الليبية، وهو ما دأبــت الولايات المتحدة 

الأمريكية على الدعوة إليه عبر مختلف مســؤوليها، وهو ما يعد 
ترحيباً أمريكياً بالقرار.

المحلــل السياســي والصحفي الليبــي بدر شــنيبة، قال في 
تصريح لـ"القدس العربي" إن هذه الجلســة تعدّ أولى خطوات 
مجلس الأمــن لدعم العملية السياســية في ليبيــا بعد اختيار 
حكومــة الوحدة الوطنية، وبالتالي ســيكون دفعة دولية قوية 

للوضع في ليبيا .
وأضاف شــنيبة أن كافة الأطراف الدولية متفقة على خروج 
المقاتلــين الأجانب والمرتزقة، لكنها تختلــف في أولوية الخروج 
وآلياته، فبعض الأطراف خاصة فرنســا، تريد مســاواة وضع 
مرتزقة فاغنــر غير القانوني مع وجود المستشــارين والخبراء 
الأتراك الذين جاؤوا عبر اتفاقية قانونية مع الحكومة الليبية من 
أجل الضغط على تركيا وحرمانها من الوجود الاستراتيجي في 
ليبيا. المحلل السياسي فيصل الشــريف، رأى أن وجود الفاغنر 
خاصة بدأ يزعج كافة الــدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة 
وبريطانيا، نظراً لوجودهم في مواقع حساســة واستراتيجية، 

ولقيام الحكومة الروسية بدعمهم بشكل مباشر. 
وأضاف الشريف أن الخطوة الأساسية لإخراج المرتزقة كانت 
من خلال مؤتمر برلين، ولكن الكثير من الدول لم تحترم مخرجات 
برلين أو قوانين مجلس الأمن، لذا هناك انزعاج كبير من الوجود 
الروسي، خاصة بعد أن نشرت الأفريكوم تقارير عنهم بالصور، 

فضلًا عن تقارير لجنة الخبراء.
وختم حديثه بأن الرهــان يبقى على مدى قدرة مجلس الأمن 
على الضغط بشــكل مباشــر لتنفيذ هذا القــرار، بالإضافة إلى 
الضغط من جانب الحكومة الليبية والدول المنخرطة في الشــأن 

الليبي .
ومع اتخاذ قــرار دولي ضاغط كهــذا القرار، يبقــى الرهان 
-حســب المحللين- على قــدرة الأطــراف المشــتركة، بما فيها 
المشــرعنة لهذا القرار، على تنفيذه بشــكل كامل، وعلى فاعلية 

الفريق الدولي المراقب وحياديته.

انطلاق حملة التطعيم 
بلقاح كورونا في ليبيا 

■ طرابلــس- رويترز: بدأت ليبيا تطعيم كبار الســن فيها باللقاحــات المضادة لمرض 
كوفيــد-19 وذلك بعد أيام من إطــلاق حكومة الوحدة الوطنية الجديــدة برنامج تطعيم 

وطنياً تأخر كثيراً، وتقول السلطات إن إقبال المواطنين جيد.
وتســلمت ليبيا 160 ألف جرعة في نيســان/أبريل الحالي وتلقى رئيس الوزراء، أمس، 

التطعيم في تصوير تلفزيوني بُث على الهواء مباشرة.
وقال بــدر الدين النجار، مدير المركــز الوطني لمكافحة الأمراض: "نحــن لدينا الآن أمل 
فــي هدي الحملة، كلما طعمنا عدداً أكبر من الناس ســاهمنا -بإذن الله- في تخفيض عدد 
الوفيــات وقللنا من الناس التي تُصاب بمضاعفات خطيرة في مراكز العزل. فإن شــاء الله 
بتعاون الجميع وبهــدي الروح الإيجابية اللي شــاهدناها اليوم النــاس كلها مقبلة علي 
التطعيمــات، كلها تجاوزت الشــائعات التي تُقــال علي التطعيمات بإذن اللــه وأنا متأكد 
بتعاون الجميع من خلال هدي الحملة ســوف نضع حداً لانتشــار فيروس كورونا وسوف 
نضع حداً للوفيات اللي قاعدة تصير والمضاعفات الخطيرة ونقلل دخول الحالات إلي مراكز 

العزل بإذنه تعالى".
وقال المســن الليبي الذي حضر للحصول على التطعيم، ميلود الورفلي "والحمد لله رب 
العالمين وصل إلي ليبيا مؤخراً جرعة التطعيم وإن شــاء الله ربنا يأتي بالشفاء. ومبادرة 
كويسة من وزارة الصحة وبدأت أمس في منطقه وســعاية بديري وأنا من سكان وسعاية 

بديري ومواليد 1949 وأتمني إن شاء الله ربنا يجيب الشفاء".
ورغم أن ليبيا أغنى من جيرانها بســبب الصادرات النفطية، فإن نظام الرعاية الصحية 

فيها منهك بسبب سنوات الاضطراب السياسي والعنف، وقد كافحت لمواجهة الجائحة.
ووصف رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، إطلاق حملة التطعيم بأنها "يوم مبارك" في 

مكافحة كوفيد-19 بعد تلقيه التطعيم دون أن يوضح نوع اللقاح الذي تلقاه.
ومن بين الجرعات التي تلقتها ليبيا نحو 100 ألف جرعة على الأقل من اللقاح الروســي 

سبوتنيك في. كما تلقت ليبيا كذلك شحنات لقاح من تركيا.
وقال وزير الصحة، علي الزناتي، قبل ذلك، إن الحكومة طلبت حتى الآن جرعات لتطعيم 

1.4 مليون من سكان البلاد الذين يزيد عددهم على ستة ملايين نسمة.
وقال المركــز الوطني الليبــي لمكافحة الأمراض إن أكثر من 400 ألف شــخص ســجلوا 

أسماءهم للحصول على التطعيم في أكثر من 400 مركز في أنحاء البلاد.
وسجلت ليبيا ما يزيد على 170 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو ثلاثة آلاف وفاة وإن 

كان مبعوثو الأمم المتحدة يقولون إنه يُرجح أن الأعداد الحقيقية أعلى كثيراً.

■ الجزائر - أ ف ب: قبل عشــرين 
"الربيــع  احتجاجــات  اندلعــت  عامــاً 
الأســود" الداميــة في منطقــة القبائل 
بالجزائر بعد وفاة طالب في المدرســة 
الثانويــة فــي مقــر للــدرك الوطنــي، 
تبعتهــا أعمــال شــغب قمعهــا النظام 
بالقوة. ثورة باســم الدفاع عن الهوية 
رائــدة  تعــد  منطقــة  فــي  الأمازيغيــة 

الاحتجاج في الشارع.
في 18 نيسان/أبريل 2001، أصيب 
ماسينيســا قرمــاح البالــغ 18 عامــاً، 
بجــروح خطيــرة جــراء طلقــات مــن 
رشــاش كلاشــنيكوف في مقر الدرك 
لبني دوالة، وهي بلدة جبلية قريبة من 

تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة.
فــي  الطالــب  اعتقــل  الــدرك  وكان 
المدرســة الثانوية بعد مشاجرة عادية 
بــن شــبان وعناصــر الــدرك. وبعــد 
يومن، توفي في مستشفى بالعاصمة 

حيث تم نقله في حالة حرجة.
والحادثة وقعت بينما كان ســكان 
للاحتفال  يســتعدون  القبائــل  منطقة 
بالذكرى الحادية والعشرين لـ "الربيع 
الأمازيغي" في 20 نيسان/أبريل 1980 
- تظاهرات مؤيدة للاعتراف بالثقافة 
الأمازيغيــة -، فانتفضــوا بعد جنازة 

الشاب.
ونــزل ســكان المــدن والقــرى إلى 
الشــوارع للمطالبة بإغلاق جميع مقار 
الــدرك الوطني في المنطقــة، وتحولت 
التظاهــرات إلــى مواجهــات مع قوات 
الأمــن التــي أطلقــت النــار بالذخيــرة 

الحية ما أســفر عن مقتل 126 شخصاً 
وجرح أكثر من خمسة آلاف آخرين.

يقــول ســعيد ســعدي، أحــد رموز 
النضــال مــن أجــل الهويــة الثقافيــة 
الأمازيغيــة، إنه "لا أحــد كان يمكن أن 
يتخيل أن رجل درك يمكن أن يقتل بدم 
بارد شاباً في ثكنته". وأكد أن "رد فعل 

السكان كان غاضباً".
وأوضــح، الرئيس الســابق لحزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
لعام  أن"الربيــع الأســود"  )علمانــي( 
2001 هو "شــهادة ميلاد لشكل جديد 
من الاحتجاج )فــي الجزائر( أدى إلى 

احتلال الشارع".
منذ ذلك الحن، أصبحت المســيرات 
علامــة على الســخط الشــعبي عندما 
إلــى  رســائل  بنقــل  الأمــر  يتعلــق 
الســلطات. وبالتالــي، فــإن التوترات 
الاجتماعية مثل مشــكلة مياه الشــرب 
والحصول على ســكن، غالباً ما تؤدي 
إلــى تظاهــرات تتحــول أحيانــاً إلــى 
أعمال شــغب. وفي 2011، عام "الربيع 
العربي" فــي المغرب العربي والشــرق 
الأوســط، ســجلت الجزائــر أكثر من 
عشــرة آلاف حركــة احتجاجيــة، كما 
ذكــر ســعيد ســعدي، مشــيراً إلى أن 
"جميع المطالب تقريباً لا تمر عبر الطرق 

القانونية أبداً".
حتــى  الاحتجاجــات  وتواصلــت 
اندلاع الحراك الشعبي في 22 شباط/

فبرايــر 2019، الــذي أزاح الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقــة من الحكــم. لكنه ما 

زال مســتمراً رغــم حظــر التجمعــات 
والمســيرات للمطالبــة بتغييــر جذري 
لـ"النظــام" القائم منذ الاســتقلال في 

.1962
ســعيد  كان  عامــاً،  عشــرين  قبــل 
سعدي رئيساً للتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــة، الحــزب المشــارك في 
ســاءل  وقــد  الحكومــي.  الائتــلاف 
الرئيــس بوتفليقــة الــذي انتخــب في 
1999 حول وعده بإحلال الســلام في 
بلد نخرته حرب أهلية دموية بن قوات 
الأمــن والإســلامين.وخاطبه قائــلًا: 
"لا يمكننا الاســتمرار في المشاركة في 

حكومة تطلق النار على أبنائها".
وفي ربيع 2002 ، اســتطاعت حركة 
المنطقة(،  قبائــل  )تجمــع  "العــروش" 
وهــي منظمــة موروثــة مــن الأجــداد 
أصبحــت تقود الحركــة الاحتجاجية، 
تحقيــق مطلــب رحيــل غالبيــة كتائب 

الدرك الوطني من منطقة القبائل.
اللغــة الأمازيغية  وكذلك أصبحــت 
معترفــاً بها "كلغــة وطنية" بقــرار من 
بوتفليقــة، رغم أنه معــارض لأي فكرة 

تتحدث عن التعددية.
وبالنسبة لسعيد سعدي الذي نشر 
مؤخــراً الجــزء الثانــي مــن مذكراته، 
فإن قرار بوتفليقة "بإقــرار الأمازيغية 
لغــة وطنية )جــاء( لتبرئة نفســه من 
المســؤولية عن جرائم الدولــة المرتكبة 

في منطقة القبائل".
اللغــة  الأمازيغيــة  أصبحــت  ثــم 
الرســمية الثانية في البلاد إلى جانب 

بعد وفاة طالب في مقر للدرك الوطني تبعتها أعمال شغب قمعها النظام بالقوة

»الربيع الأسود« أو يوم تحدّت منطقة القبائل السلطة الجزائرية قبل 20 عاما

جانب من  احتجاجات »الربيع الأسود« الدامية في منطقة القبائل في الجزائر )أرشيفية(

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعــاده الرئيــس التونســي قيس ســعيد الجــدل حول 
صلاحيات الرئيس التي نص عليها الدستور وخاصة فيما 
يتعلــق بمنصب القائــد الأعلى للجيش والقوات المســلحة، 
مشــيرا إلى أن هذا المنصب يشــمل أيضا قوات الأمن، في 
إشــارة لنزع هذه الصلاحيات من رئيــس الحكومة ووزير 
الداخليــة بالنيابة، هشــام المشيشــي، في وقــت دعا فيه 
الرئيس الســابق، منصف المرزوقي، وقات الجيش والأمن 
إلــى فــرض احتــرام الحجر الصحــي، محذرا مــن عواقب 

تسارع انتشار وباء كورونا في البلاد.
وخلال إشــرافه علــى الاحتفال بالذكرى الخامســة 
والســتن لعيد قوات الأمن الداخلــي، قال الرئيس قيس 
سعيد إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة 
العســكرية والمدنيــة، مشــيرا إلــى أن "القانــون المتعلق 
بقوات الأمن الداخلي ينص على أن قوات الامن الداخلي 
هي قــوة مســلحة مدنية وقانــون الجمــارك ينص على 
أنــه لموظفي الجمارك الحق في حمل الســلاح لممارســة 
وظائفهــم )...( وخلافا لدســتور 1959 الذي ينص على 
أن رئيــس الدولــة هو القائــد الأعلى للقوات العســكرية 
فإن رئيــس الدولة اليوم هــو القائد الأعلى لــكل القوات 
المسلحة المذكورة في القانون"، في إشارة لقوات الجيش 

والأمن والجمارك.
وأضــاف "رئيــس الدولة هــو الــذي يتولــى التعيينات 
والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية 
والمتعلقــة بالأمن القومــي بعد استشــارة رئيس الحكومة 
)...( والمبــدأ أنــه لا تفريــق، حيث لــم يفــرق القانون وهو 
معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة 
العقــود والالتزامات التي نصت على أنــه لا يجوز التمييز، 
فالقوات المســلحة هي القوات المسجلة العسكرية والقوات 

المسلحة الامنية".
ويخوض سعيد منذ أشهر معركة صلاحيات متواصلة 
مــع رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، حيــث رفض قبل 

تونس: سعيّد يخوض »معركة صلاحيات« جديدة مع المشيشي
... والمرزوقي يطالب الجيش بفرض احترام الحجر الصحي

أشــهر المصادقة على التعديل الــوزاري الأخير الذي أعلن 
المشيشي، معتبرا أنه خللا في بعض الجوانب، فضلا عن 
وجود "شــبهات فســاد" حول بعض الــوزراء المقترحن، 
مؤكــدا أنــه لا يتعرف بالجلســة التي خصصهــا البرلمان 
للمصادقــة علــى التعديــل الجديد، الــذي اعتبــر أنه غير 

دستوري.
وقدم الرئيس السابق منصف المرزوقي مبادرة جديدة 

لإنقــاذ البلاد من وباء كورونا في وقت تشــهد فيه البلاد 
عددا متزايدا من حالات الإصابة والوفيات بالفيروس.  

وكتــب المرزوقــي علــى صفحته فــي موقع فيســبوك 
"الوضع يتطلب إعلان حالة الطــوارئ القصوى في كامل 
البلاد، بمــا معناه أن مجلــس الأمن القومي الــذي مهمته 
هــي الحفاظ علــى وجود تونس يجب أن يكــون في حالة 
اجتمــاع مفتوحــة إلــى نهاية الأزمــة، أن يكون الرؤســاء 

الثلاثــة عــل قلــب رجل واحــد، وليــس هناك وقــت الآن 
للخصومــات السياســية حول الدســتور أو الصلاحيات 
أو غيرهــا. المطلــوب من القوى السياســية فــي البلاد أن 
يضعــوا الخلافات جانبا، ويجب أن تكــون الكلمة الأولى 
والأخيــرة للجنة العلمية المكلف بمكافحة كورونا. لا وقت 
الآن للشــعبوية والمزايدات السياســية، المســألة مســألة 

حياة أو موت".

وأضــاف "لا بد مــن اســتنفار الجيش والأمــن لفرض 
تطبيــق كل قــرارات الدولــة، لأن هنــاك اســتهانة بجميع 
القرارات التــي اتخذتها الدولة، يجــب أن تُؤخذ القرارات 
الحازمــة لإنقــاذ البلاد. ولا بــد أيضا من دعــم القطاعات 
المتضــررة كالمقاهي والمطاعم، لذلك أتفق مع اقتراح رئيس 
الحكومــة فتــح صندوق لتعويــض الضرر، لكــن يجب أن 
يوضع تحــت إشــراف الحكومــة والمجتمــع المدنــي وأن 

تساهم فيه كل الأطراف".
كمــا دعا إلى توســيع حملــة التلقيح وإشــراك الأطباء 
والصيادلة والممرضن في الحملــة، و"يجب أن لا تقتصر 
التلقيــح على مراكــز قليلة ويحــدث هناك اكتظــاظ كبير 
يفاقم الوضع. لا بد من اســتراتيجية عامة تســتوجب كل 
قوى الشــعب حتى الأطبــاء والصيادلــة المتقاعدين، وأنا 

شخصيا مستعد للمشاركة في عملية التلقيح".
وكانــت الحكومة التونســية أصدرت الســبت قرارات 
جديدة لتشــديد الحجر الصحي بســبب فيروس كورونا، 
تتضمن "منع جولان العربات الخاصة والدراجات النارية 
ووســائل النقل الحضري من الساعة السابعة مساء إلى 
الســاعة الخامســة صباحا ما عدا الحالات الاســتثنائية 
والمبــرّرة مــع المحافظــة علــى توقيــت حظر الجــولان من 
العاشــرة ليلا إلى الخامسة صباحا. وغلق جميع المحلات 
التي تخالف تراتيب منع انتشــار العــدوى والتي لا تلتزم 
بوقيــت حظــر الجــولان. وتعليق الــدروس فــي المدارس 
الابتدائيــة والاعداديــة والمعاهد ودعوة الأطــراف المعنيّة 
إلــى اجتماع عاجل لإقرار آليات متابعة الســنة الدراســية 

وإجراء الامتحانات الوطنية". 
فيما توقع الهاشــمي الوزير منسق الحملة الوطنية 
للتلقيح حصول نصف التونســين علــى لقاح كورونا 
مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن أغلب من سجلوا 
فــي منظومــة "إيفاكــس" الخاصــة باللقاحــات تلقوا 
الجرعة الأولــى، "مع اختلاف في الجهــات والأولوية 
)...( ومن تجاوزا سن 75 ســنة وسجّلوا في المنظومة 
تقدمت عملية تلقيحهم بشــكل كبيــر. وتم اليوم المرور 
إلــى من هم بــن 60 و75 ســنة والأولوية لمــن يحملون 

أمراضا مزمنة".

 الرئيس التونسي قيس سعيد

اللغة العربية بمناسبة تعديل الدستور 
في عام 2016.

أما التقدم الآخر في مســار النضال 
من أجل الاعتراف بالثقافة الأمازيغية 
فحــدث فــي كانــون الأول/ديســمبر 
2017، عندما أصدر بوتفليقة مرسوماً 

يعترف برأس السنة الأمازيغية "ينّاير" 
الثاني/ينايــر(  كانــون   12 )الموافــق 
، عطلــة وطنيــة رســمية فــي الجزائر 

"لتوطيد الوحدة الوطنية".
ومــن المؤكــد أن الاعتــراف باللغــة 
الأمازيغية كلغة رســمية لم يغير شيئاً 

في الواقع ما عــدا اللافتات الحكومية 
المكتوبــة بها، ذلــك لأن تدريســها ظلّ 
اختيارياً ما جعلها تحتل مرتبة ثانوية 

في البرامج الدراسية.
ولكــن في حياة أمة في طريق البناء 
مثــل الجزائر، مــن الضــروري وجود 

"مراجــع رمزيــة"، كمــا أشــار ســعيد 
ســعدي. وأضــاف أنــه "مــن الأهمية 
بمكان أن نرى جبهة التحرير الوطني، 
الحــزب الوحيــد ســابقاً الذي شــوّه 
ســمعة قضيــة الهويــة )الأمازيغيــة( 

لعقود، مضطرّاً للاعتراف بها".
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الُملحن اضطر للتراجع عقب حملة واسعة استهدفته من معارضين 

أغنية مصورة للمتحدث باسم الرئاسة التركية
تتحول لأزمة سياسية وفنية في البلاد 

أنقرة – »القدس العربي«  

تحولت أغنية مصورة أنتجها المتحدث باســم 
الرئاســة التركية إبراهيم قالــن، المعروف عنه 
ميوله الفنية، إلى مادة للجدل السياسي والفني 
في البلاد عقب هجوم واســع شــنته شخصيات 
معارضة تركيــة على ملحن الأغنيــة »المعارض 
لاردوغان« ما اضطره للاعتذار عن مشاركته في 
العمل الفنــي تحت ضغط كبير مــن الانتقادات، 
على الرغم من أن الأغنية لم تحمل أي مضامين أو 

رسائل سياسية.
أيام، نشــر قالن أغنيــة تقليدية كتبها  وقبل 
ســابقاً وحولها حديثاً إلى فيديو مصور »أشــبه 
بفيديو كليب« مع موســيقى وألحــان، والأغنية 
التي حملت عنــوان »أصبحت لا شــيء« أغنية 
تقليدية تســمى بالتركيــة »türkü« وبالعربية 
وهي  »الطقطوقــة«  باســم  تعــرف  الفصحــى 
موســيقى تقليدية، حيث يجيد قالن العزف على 
آلة الســاز الموســيقية التقليديــة التركية أو ما 

تعرف بـ»الباغلما«.
الأغنية التي حازت قرابة 4 ملايين مشــاهدة 
خــلال أيام قليلــة ورغــم أنها حــازت إعجاب 
شــريحة واســعة من الشــارع التركي وفتحت 
الباب أمام الحديث عن شخصية قالن »السياسي 
متعدد المواهب«  إلا إنها فجـــرت جـــدلًا واسعاً 
على المســتويين الفني والسياسي لم ينته حتى 

اليـوم. 
فقد تعرض ملحن الأغنية الموســيقار التركي 
الكبيــر إركان أغور، لهجمة كبيرة من قبل أنصار 
المعارضــة التركيــة، وواجه انتقادات واســعة 
لمســاعدته قالن في تلحين وتوزيــع الأغنية من 
منطلقات سياســية؛ بســبب انتماء قالن لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم وقربه من الرئيس رجب 
طيب اردوغان، وانتقــادات أخرى من منطلقات 
فكرية؛ كــون الملحن معروفــاً بمواقفه المعارضة 

و»العلمانية«  على عكس ما اعتبره »مواقف قالن 
المعلنة ضد العلمانية في كافة مناحي الحياة«.

وإركان أغور أحــد أبرز وأهم الملحنين الأتراك 
وتوجيهه  التركية  المعارضة  من  بقربه  ومعروف 
انتقادات للحكومة التركية ممثلة بحزب العدالة 
والتنميــة الحاكم والرئيس اردوغان، وســابقاً 
رفض جائزة قدمتها له الرئاسة التركية، ويعتبر 
من المدافعــين عن »العلمانية« فــي البلاد، حيث 
اعتبر كثيرون مشــاركته في عمــل فني مع قالن 

»مفاجئاً وصادماً ويتعارض مع مبادئه«.
وتعــرض الملحن على مــدار الأيــام الماضية 
لحملة انتقادات واسعة، وتصدر الجدل المتصاعد 
حــول الأغنية منصات التواصــل الاجتماعي في 

وصحافية  فنية  شخصيات  اعتبرت  حيث  تركيا، 
معارضة أن الملحن أخطأ فــي قبوله القيام بعمل 
فني مع المتحدث باسم الرئاســة التركية، ورغم 
محــاولات الكثيرين التأكيد علــى ضرورة »عدم 
خلط الفن بالسياسة«  إلا إن الانتقادات تواصلت 

وتوسعت ضد الملحن.
واعتبر فنانون وكتاب معارضون أن قالن هو 
أحد أعمدة النظام السياســي في البلاد، و«لديه 
مواقف ضد العلمانية«  وكان يتوجب على الملحن 
ألا يقوم معه بهذا العمل. فيما رد آخرون بضرورة 
»عدم خلط الفن بالسياسة« والحفاظ على اعتبار 
الفن لغة عالميــة تجمع الناس من كافة توجهاتهم 

الفكرية وأصولهم العرقية دون أي تمييز.

وعقب أيام من الانتقادات والضغط المتواصل، 
اضطــر الملحن لإصــدار توضيح اعتبــر بمثابة 
»اعتــذار« منه عــن قيامه بهذا العمــل الفني مع 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، وقال: »لقد تأذى 
جانب في داخلي، يتســاءل لماذا دخلت في هكذا 
عمل، من الممكن أنني فعلت خطــأ، عليّ أن أتقبل 
ذلك«  مشــدداً على أنه معارض للرئيس ورفض 
جائزة الرئاسة سابقاً، وأنه نظر للأمر من جانب 
فني فقط، وجدد التأكيد على أنه »يساري وثوري 

)علماني(«. 
وتعقيباً على ذلك، كتب قالن عبر صفحته على 
تويتر: »تحدثت مع إركان أغور )الملحن( في الأيام 
الأولى، وعبرت له عن حزني وتضامني معه ضد 
الحملة التي تســتهدفه، واتفقنــا على الصمت، 
لكني تفاجأت من تصريحاته، لقد أحزنتني، كنت 
أتمنى لو لم ينجحوا في جرنا للرد على الهجوم، 

ولكن لتكن بخير«.
وعقب ذلك، عبر سياسيون وفنانون ونشطاء 
عبر حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
عن تضامنهم مع قالــن، معتبرين أن الحملة التي 
اســتهدفته من خلال الملحن حاولت »خلط الفن 
بالسياسية« وعملت على تعكير الأجواء وزيادة 
التجاذب السياســي الداخلي »بدلًا من استغلال 

الأغنية لنشر المحبة والتقارب والوحدة«.
وقالــن يعتبر مــن أبرز السياســيين الأتراك 
المتحدث  منصــب  ويشــغل  الأخير،  العقــد  في 
باســم الرئاســة التركية، لكنه عملياً أحد أبرز 
أحد  ويعتبر  اردوغــان،  للرئيس  المستشــارين 
الاتصالات  ملف  ويقود  السياســيات،  راســمي 
مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، 
ويوصف بأنه »مُفكر« كونه أكاديمياً يحمل درجة 
الأســتاذية ولديه أكثر من 10 كتب، وإلى جانب 
ذلك يهتم بالتاريخ والفلسفة والفن، ولديه عدة 
آلة  مقطوعات موســيقية ويحترف العزف على 

»الساز« الموسيقية التركية التقليدية.

وزيرة العدل الألمانية تتهم ميركل بعرقلة قوانين تحمي الأجانب
وتكافح العنصرية والتطرف اليميني

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

اتهمــت وزيــرة العــدل الألمانية، كريســتينا 
لامبرشــت، ديــوان المستشــارية بـــ »إعاقــة« 
الاتحاديــة  للحكومــة  قانونيــن  مشــروعن 
ضــد التطــرف اليمينــي والعنصريــة. وقالــت 
لامبرشــت لصحف مجموعــة »فونكه« الألمانية 
الأســبوعية، فــي تصريحات تم نشــرها أمس 
الأحد: »أرى الآن الفرصة الأخيرة بأن يتم إقرار 
القوانن عن مصطلح »العنصرية« وقانون دعم 
الديمقراطيــة، قبــل أن تأتــي العطلــة الصيفية 

والانتخابات البرلمانية«.
علــى  »يتعــن  الألمانيــة:  الوزيــرة  وتابعــت 
المستشــارة الألمانيــة، أنغيــا ميــركل، التفكير 
فيمــا إذا كانت الحكومــة الاتحادية ترغب حقاً 
في إرســال رســالة »بأننا نتعامــل مع مكافحة 
العنصرية والتطرف اليميني على محمل الجد«.

ديــوان  بــأن  إشــارات  هنــاك  إن  وقالــت 
المستشــارية يمنــع القوانن في ظــل أن الكتلة 
البرلمانيــة لاتحاد المســيحي بالبرلمان الألماني 

بوندستاغ »لم تشارك في وضعهما«.
الاتحــاد  كان  إذا  عمــا  ســؤال  علــى  ورداً 
يتغاضــى عــن المخاطــر الصــادرة مــن التيــار 
اليمينــي فــي البــاد أم لا، قالت وزيــرة العدل 
الألمانيــة: »علــى أي حــال إنهــا إشــارة مروعة 
لجميــع المتضرريــن مــن العنــف اليمينــي في 

ألمانيا، عندما ينشأ انطباع أن الاتحاد المسيحي 
لا يتابع مكافحــة العنصرية بجدية. ومن خال 
حصــاره لمشــروع قانــون تم تنســيقه بالفعل 
لأجل تعديل القانون الأساسي ينشأ بالتحديد 

هذا الانطباع«.
ويشــار إلى أن كا مشــروعي القوانن يعد 
جزءاً من خطة مكونة من 89 نقطة ضد التطرف 
اليمينــي والعنصرية كان أقرها مجلس الوزراء 
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ومن شأنها 

ضمان تحقيق دعم كاف للحماية من التطرف.
وشــهدت ألمانيــا ازديــاداً فــي الجرائم ذات 
الدوافع السياســية في عام 2020، نصفها ذات 
دوافع يمينية متطرفة. كما ارتفع عدد تراخيص 
حمــل أســلحة الصوت. وســجلت الســلطات 
دوافــع  ذات  جريمــة  و34  ألفــاً   44 الألمانيــة 
سياســية فــي عام 2020، حســب أرقــام أولية 
يمكــن تعديلها لاحقاً. وعلى ســبيل المقارنة، تم 
تســجيل 41 ألفــاً و177 جريمــة من هــذا النوع 
فــي عام 2019، كما جاء فــي رد وزارة الداخلية 
الألمانية علــى طلب إحاطة من الكتلــة البرلمانية 
لحزب الخضر. وكان البرلمان الألماني الفدرالي 
قد رفض مؤخراً مقترحاً تقدم به حزب اليســار 
)69 نائباً من 709( لرفع التمييز ضد الجماعات 
الدينية وتعزيز أمن مســاجد المسلمن. وحمل 
المقترح اسم »العنصرية والتفرقة ضد المسلمن 
فــي ألمانيــا«. ورفــض المقترح أحــزاب الاتحاد 
المســيحي، والحزب الديمقراطــي الاجتماعي، 
والحــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا اليمينــي 

المتطرف، والحزب الديمقراطي الحر.
اليســاري  النائبــة عــن الحــزب  وأشــارت 
الألمانــي، كريســتن آن بوتهولــز، إلــى أن كل 
يومــن يتعرض مســجد لاعتــداء، قائلة: »كل 
يــوم تزداد شــدة الاعتــداءات على المســلمن، 

وهذه التطورات مؤشر خطير«.
وتزداد المخــاوف تزامنــاً مع بــدء محاكمة 
خلية يمينيــة متطرفــة ألقي عليهــا القبض في 
فبراير/ شــباط من العام الماضي، ثمن المجلس 
الأعلــى للمســلمن فــي ألمانيا جهــود الأجهزة 
الأمنيــة التــي تعقبــت هــذه الخليــة الإرهابية، 
ومنعتها مــن »تنفيذ مخططها الإرهابي الخطير 
الــذي كان يهــدف إلــى الهجوم علــى مجموعة 
من المســاجد في وقــت واحد من أجــل زعزعة 
المجتمــع«   فــي  الفوضــى  وخلــق  الاســتقرار، 
ووفقاً لتقرير رالف ميشــيلفيلدر، رئيس مكتب 
الشــرطة الجنائية في ولاية بــادن فورتمبيرغ، 
فإن الخلية الإرهابية اليمينية ســعت إلى اقتناء 
أســلحة لاســتخدامها في شــن هجمــات على 
المســاجد، ومقرات الاجئــن، إضافة إلى عدد 
مــن السياســين. وقد حــاول زعيــم العصابة 
الحصــول على أســلحة قبــل وقــت قصير من 

اعتقاله في فبراير/ شباط 2020.
وحســب التقرير، فإن الإرهابيــن اليمينين 
كانــت فــي حوزتهم بالفعــل 27 قطعة ســاح. 
وســتبدأ محاكمــة 12 مــن أعضــاء وأنصــار 
هــذه الخلية فــي 13 أبريل / نيســان في مدينة 

شتوتغارت.

ويعتقــد وفقاً لمكتــب المدعي العــام الفدرالي 
أن الخليــة خططــت لهجمــات علــى المســاجد 
من أجل خلق اضطرابات سياســية. وحســب 
لائحة الاتهام فقد كان هدف المتهمن »الســعي 
لزعزعة الدولة، والســام المجتمعي لجمهورية 
ألمانيــا الاتحادية حتــى يتمكنوا من الســيطرة 
علــى زمام الأمــور فيهــا فــي نهايــة المطاف«. 
ويقال إنهم كانوا يســعون إلى ممارسة العنف 
ضد المســلمن خصوصــاً، وضد أولئــك الذين 
يحملون فكراً سياســياً، وأيديولوجياً مختلفاً. 
كمــا أنهم كانــوا يخططون أيضــاً للهجوم على 

مبنى البوندستاغ )البرلمان الاتحادي(.
وكان المجلس الأعلى للمسلمن في ألمانيا قد 
دعا مراراً لطــرح موضوع اســتفحال عنصرية 
عداء المســلمن للمناقشــة فــي البوندتســتاغ 
)البرلمــان الألمانــي(. وأكــد مزيــك أن محاربــة 
مجاملــة  ليســت  المســلمن  عــداء  عنصريــة 
للمسلمن الألمان، ولكنها بالدرجة الأولى خدمة 
مشــرفة لديمقراطيتنــا. وكل مــن لا يســتوعب 
هــذا الأمــر أو يبحــث عبثــاً عــن حجــج واهية 
لتســويغ هذا العداء هو مناهض للديمقراطية لا 
محالة، ويســعى إلى استغال الأجواء المعادية 
للمســلمن فــي البــاد لتقويــض دولــة الحق 

والقانون.
ويقدر عدد المســلمن في ألمانيا بنحو خمسة 
مايــن مســلم، مليون ونصــف مليــون منهم 
يعيشــون في ولاية شــمال الراين ويســتفاليا 

وحدها.

بدء ظهور تفاهم في محادثات فيينا وأنباء عن محادثات إيرانية - سعودية لبناء الثقة 

طهران تطلب من »الإنتربول« توقيف مشتبه فيه على صلة بتفجير »نطنز«
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

طلبت الســلطات الإيرانية من الشرطة الدولية )إنتربول( المساعدة 
في توقيف شــخص يشــتبه بضلوعه فــي تفجير طال منشــأة نطنز 
لتخصيــب اليورانيوم، وفق مــا أفادت صحيفة محليــة، أمس الأحد. 
وكان التلفزيــون الرســمي الإيراني نشــر في تقرير الســبت، صورة 
شمسية تعود لشــخص قال إن اسمه رضا كريمي، موضحاً أن وزارة 
الاســتخبارات توصلت إلى أنه كان ضالعاً في عملية »تخريب« طالت 
المنشــأة فــي 11 نيســان/أبريل، واتهمت إيــران إســرائيل بالوقوف 
خلفها. وأوضح التلفزيون أن المشــتبه به »فر من الباد قبل الحادث«  
وأن »الإجــراءات القانونية لتوقيفه وإعادتــه إلى الباد جارية حالياً«  

من دون تفاصيل إضافية.
وفــي عددها الصادر الأحد، أوردت صحيفــة »كيهان« المحافظة أن 
»الأجهزة الاســتخبارية والقضائية تسعى حالياً إلى توقيفه وإعادته 
إلى البــاد«. وأضافت: »هذا الشــخص يبلغ من العمــر 43 عاماً )...( 
وبعد تحديد هويته، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية عبر الإنتربول من 

أجل توقيفه وإعادته«.
ولم يقدم التلفزيون الرسمي أو وسائل الإعام الأخرى، أي تفاصيل 
إضافية بشأن المشــتبه به. كذلك، لم تصدر وزارة الاستخبارات بياناً 
رســمياً عن هذه المســألة. وحتى بعد ظهر الأحد بتوقيت طهران، كان 
البحــث عن اســم رضا كريمــي علــى الموقــع الإلكترونــي للإنتربول 

)ومقرها مدينة ليون الفرنسية( لا يظهر أي نتيجة.
ورداً على ســؤال لمكتب وكالة في ليون، لم تؤكد الإنتربول أو تنفي 
تلقي طلــب من الجمهورية الإســامية بهذا الشــأن. وأكــدت المنظمة 
أنها »لا تعلــق على حالات محددة أو أفراد ســوى في ظروف خاصة 
وبموافقــة الدولة العضــو المعنية«. وكانــت المنظمــة الإيرانية للطاقة 
الذرية أكدت الاثنن، على لســان المتحدث باســمها بهروز كمالوندي، 

أن »انفجاراً صغيراً« طال المنشــأة الواقعة وسط الباد، وطال »مركز 
توزيع الكهرباء«.

وأكد المتحدث أن الانفجار لم يؤد إلى إصابة أحد بجروح، وأنه في 
الإمكان »إصاح القطاعات المتضررة ســريعاً«. وحمّل المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــة الإيرانية ســعيد خطيب زاده، إســرائيل مســؤولية 
الاعتــداء، ملمحاً إلى أنه أدى إلى إلحاق أضرار بأجهزة طرد مركزي. 
وتعهــدت إيران على لســان خطيــب زاده بـ«الانتقــام )...( في الوقت 

والمكان« المناسبن من هذا الهجوم.

محادثات بناءة

واتّهم المتحدث الكيان الصهيوني بشــكل غير مباشر، بالعمل على 
إفشال المحادثات الجارية في فيينا بن إيران والقوى الكبرى، لمحاولة 
إعــادة الولايــات المتحدة إلــى الاتفــاق الدولي المبرم عــام 2015 حول 
البرنامــج النووي الإيراني ورفــع العقوبات التي تفرضها واشــنطن 
علــى طهران منذ انســحابها من هذا الاتفاق العــام 2018. وفي أعقاب 
هجوم نطنز، أعلنت إيران أنها ســترفع مســتوى تخصيب اليورانيوم 
إلى نســبة 60 في المئة. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الشروع في ذلك، 

الجمعة.
واســتمرت، أمــس الأحــد، المحادثات بــن مجموعــات العمل التي 
انبثقــت عــن مفاوضات فيينا بن أطــراف الاتفاق النــووي الإيراني، 
حسب ما نقله موقع »الجزيرة نت« عن مصادر دبلوماسية. وأضافت 
المصــادر أن المجموعــات ســتناقش القضايــا التقنيــة التــي تتعلــق 
بالعقوبــات الأمريكية وإمكانيــة رفع بعضها مقابل خطــوات إيرانية 
للعودة إلــى الالتزام بالاتفاق. وقال المندوب الروســي لدى المنظمات 
الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن اجتماعات ثنائية جرت بن 
الوفدين الروسي والإيراني في أعقاب اجتماعات السبت. ودعا ممثل 

الصن الســفير وون كون، إلى العمــل فوراً على صياغــة اتفاق لرفع 
العقوبات. كما قدمت إيران مســودة تتضمن تفاصيل لرفع العقوبات 

مقابل عودتها لالتزام بالاتفاق.

محادثات بين طهران والرياض

ونقلــت وســائل الإعــام الرســمية الإيرانيــة، الســبت، عــن كبير 
المفاوضــن الإيرانين عباس عراقجي، قولــه: »يبدو أن تفاهماً جديداً 
بدأ يظهر، وثمة تفاهم بن الطرفن بشأن الهدف النهائي، لكن الطريق 
ليس ســهاً، وهناك بعــض الخافات الشــديدة«. وأضاف عراقجي: 
»وصلنــا لمرحلة تســمح بتدويــن نص جديد يشــمل رفــع العقوبات 

والخطوات النووية«  مشيراً إلى أن طهران قدمت رؤيتها مكتوبة.
وفي سياق آخر، قال مسؤول إيراني كبير ومصدران في المنطقة إن 
مســؤولن ســعودين وإيرانين أجروا محادثات مباشرة هذا الشهر 

فــي محاولــة لتخفيف التوتــر بن البلديــن. وقال المســؤول الإيراني 
وأحــد المصدريــن، إن الاجتماع الــذي عقد في العراق في التاســع من 
أبريل/نيســان لم يســفر عــن تحقيــق أي انفراجة. وكانــت صحيفة 

»فاينانشال تايمز« أول من أورد نبأ المحادثات أمس الأحد.
وقال المصــدر الإقليمي إن الاجتمــاع ركز على اليمــن، حيث يقاتل 
تحالــف بقيادة الســعودية حركــة الحوثــي المتحالفة مع إيــران منذ 
مــارس/آذار 2015. وأفــاد المســؤول الإيرانــي: »كان اجتماعــاً على 
مستوى منخفض لاستكشاف ما إذا كان هناك سبيل لتخفيف التوتر 
القائــم في المنطقة«  مشــيراً إلــى أن الاجتماع عقد بنــاء على طلب من 
العراق. وتابع المصدر الإقليمي الثاني إن المحادثات تطرقت أيضاً إلى 
لبنان الذي يواجه فراغاً سياســياً وسط أزمة مالية متفاقمة. وتشعر 
دول خليجيــة بالقلق من الــدور المتنامي لجماعة حــزب الله المدعومة 
من إيران في لبنان. ونقلت الصحيفة عن مســؤول سعودي كبير نفيه 

إجراء أي محادثات مع إيران.
وقال دبلوماســي غربي في المنطقة إن الولايات المتحدة وبريطانيا 
كانتا على علم مســبق بالمحادثات السعودية الإيرانية، »لكن لم يطلعا 
على أي نتائج«. وتعقد واشــنطن وطهران محادثات غير مباشرة في 
فيينــا لإحياء الاتفاق النووي. ودعــت الرياض إلى إبرام اتفاق نووي 
بمعاييــر أقــوى، وقالت إنه لا بــد من انضمــام دول الخليــج العربية 
إلى أي مفاوضات بشــأن الاتفــاق لضمان تناوله هــذه المرة لبرنامج 
الصواريــخ الإيراني ودعم طهــران لوكائها الإقليميــن. كما تضغط 
الولايات المتحــدة للتوصل إلى وقف لإطاق النار فــي اليمن، وهو ما 
رحبــت به الريــاض والحكومة اليمنيــة التي تدعمها الســعودية. ولم 
يقبــل الحوثيون بعــد، وواصلوا شــن هجمات بصواريــخ وطائرات 
مسيرة على مدن سعودية. وقال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية 
الأســبوع الماضــي، إن إجــراءات بناء الثقــة قد تمهد الطريــق لإجراء 

محادثات موسعة بمشاركة خليجية عربية.

صورة رضا كريمي التي نشرها التلفزيون الرسمي الإيراني

مقتل 28 من عناصر طالبان في 24 ساعة

بلينكن: الانسحاب من أفغانستان
يتناسب مع التركيز على الصين

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

  قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن ســحب القوات الأمريكية من أفغانستان 
ينســجم مع هدف إدارة الرئيس جو بايدن المتمثل فــي تركيز الموارد على تحديات مثل الصين 
وكوفيد-19، وأضاف بلينكن، في تصريحات لبرنامج »ذس ويك« الذي تذيعه شبكة )إيه بى 
ســى( أمس الأحد، أن »التهديد الإرهابي انتقل إلى أماكن أخرى«  وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ 

للأنباء
 وأضاف: »لدينــا بنود هامة جدا أخرى على جدول أعمالنا، بمــا فيها العلاقات مع الصين، 

والتعامل مع كل شيء من تغير المناخ إلى كوفيد-19، وهنا يجب أن نركز طاقتنا ومواردنا«.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الأربعاء إن القوات الأمريكية ستنسحب بالكامل 
من أفغانستان بحلول الذكرى العشــرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، قائلًا إن الوقت قد 

حان لإنهاء »الحرب الأبدية« التي تشنها الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أعربت باكســتان وأفغانســتان، الأحد، عن أملهما أن يســاعد مؤتمر إسطنبول 
المرتقب فــي تحقيق »نتائج مثمرة« بشــأن عملية الســلام الأفغانية الجاريــة. وبحث وزير 
الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشــي، في محادثة هاتفية، مع نظيره الأفغاني، محمد 
حنيف أتمار، آخر التطورات في المفاوضات، حسب بيان الخارجية الباكستانية. وقال قريشي، 
الذي يقوم حالياً بزيارة إلى الإمارات، إنه »يأمل في أن يســاهم مؤتمر إســطنبول في إحلال 
ســلام دائم في أفغانســتان، وتحقيق نتائج اتفاق الدوحة 2020«  حســب البيــان. وأكد أن 

»السلام في أفغانستان يخدم مصلحة باكستان«.
إلى ذلك، أشاد أتمار بمساهمات إسلام أباد »الدبلوماسية والسياسية والأخلاقية المستمرة 
في حوار الســلام الأفغاني«. وأضاف البيان أن »الوزيرين اتفقا على عقد اجتماع ثنائي خلال 
مؤتمر إســطنبول«. وتستضيف إسطنبول مؤتمر مفاوضات الســلام الأفغانية بين 24 أبريل/ 

نيسان الجاري، و4 مايو/ أيار المقبل.
وفــي الأثناء، ذكرت وزارة الدفــاع الأفغانية في تغريدة لها على تويتر أن 28 مســلحاً من 
حركــة طالبان قتلوا وأصيب 28 آخرون في أقاليم ننكارهار ولاجمان وغزني وقندهار وزابول 
وهيرات وفرح وبلخ خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة »خاما برس« الأفغانية 
للأنبــاء أمس الأحد. وأضافت الوزارة أن قوات الأمن الوطنــي الأفغانية عثرت على 34 عبوة 
ناســفة وأحبطت مفعولها والتي كانــت طالبان قد زرعتها على طرق عامــة. وأضاف التقرير 
أنه تم إخلاء مناطق واسعة من نفوذ طالبان وضبط بعض الأـــسلحة التي تخـص الـجماعة 

المسـلحة.
 وكان مسؤولون قد ذكروا في وقت ســابق أمس الأحد أن ثمانية أفراد على الأقل من أسرة 
واحدة قتلوا، بعد أن فتح مســلحون مجهولون النار عليهم في مســجد بإقليم ننكارهار شرق 
أفغانســتان. وقال حاكم الإقليم، ضيــاء الحق أمرخيل، إن الحادث وقع في منطقة الشــرطة 

التاسعة في عاصمة الإقليم جلال آباد.

اليمن: 24 ألف شخص نزحوا في محافظة 
مأرب بعد التصعيد العسكري الحوثي

■ صنعاء - د ب أ: أعلنت الوحــدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، 
شرقي البلاد، أمس الأحد، تسجيل نزوح داخلي لـ 3442 أسرة، وأكثر من 24 ألف شخص خلال 
الفترة من 6 شباط/فبراير الماضي وحتى 16 نيســان/ابريل الجاري. وقال بيان للوحدة: »إن 
هــؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشــرب، وإن معظمهم من مديرية 
صرواح، غربي محافظة مأرب«. وناشد البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط 
على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واســتهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من 
النزوح. كما ناشــد البيان الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف 

من معاناتهم.
ومنذ مطلع شباط/فبراير الماضي، يهاجم الحوثيون مأرب من عدة محاور، في إطار مساعي 
الجماعة المتهمة بتلقي الدعم من إيران للســيطرة على هذه المحافظــة الحيوية الغنية بالنفط 

والغاز والطاقة الكهربائية.

»أسترازنيكا« تعلن أنها قد تطور لقاحا لسلالة
جنوب افريقيا من كورونا بنهاية العام

■ زيوريخ – رويترز: قالت مســؤولة بشركة »أســترازنيكا« في النمسا، في مقابلة نُشرت 
أمس الأحد، إن من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض كوفيد-19 
مُخصصة لمكافحة الســلالة التي تم توثيقها في جنوب افريقيا جاهــزة بنهاية العام الجاري. 
وقالت ســارة وولترز، مديرة أسترازنيكا في النمســا، لصحيفة »كوريير«  إن الدراسات التي 
تشــير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقــل فاعلية في مواجهة الفيــروس الموثق في جنوب 
افريقيا »ضئيلة بحيث لا يمكن اســتخلاص اســتنتاجات نهائية منها«. وأضافت: »في الوقت 
نفسه بدأت أسترازنيكا وجامعة أوكسفورد تعديلات على اللقاح خاصة بسلالة جنوب افريقيا 

ونحن نتوقع أن يكون جاهزاً بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر«.
ولم تتطرق المقابلة المنشورة في الصحيفة مباشرة إلى التحقيقات الجارية في بواعث القلق 

من لقاح »أسترازنيكا«.
وقرر الاتحاد الأوروبي وضع تحذير على اللقاح بســبب احتمــال ارتباطه بحالات إصابة 
بجلطات دموية شديدة النُدرة وأوقفت الدنمارك استخدام اللقاح كما نصحت بريطانيا من هم 

دون سن 30 عاماً بالحصول على لقاح آخر.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
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مصر اليوم

للصبر حدود
وصلت الأزمة إلــى حافة الهاوية، بعبــارة أخرى وكما 
قال ياســر رزق في "أخبار اليوم"، نقف عند مفترق طريقين 
إما المؤدي لاتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد ملء وتشــغيل 
السد، عبر وســاطة افريقية لم تنجح حتى الآن، أو ضغوط 
دوليــة، وإما المؤدي إلى مواجهــة لا بديل عنها لحماية حق 
شــعبي مصر والســودان في الوجود. الخيار بيد القيادة 
الإثيوبية وحدهــا، إذا أوقفت عربة العناد قبل أن تســقط 
بها في هاوية الخــراب، وأصغت أذنيها إلــى صوت العقل 
المصري، الــذي يدعو مع صون حق الشــعب المصري، إلى 
ضمــان تطلعات الشــعب الإثيوبي في التنميــة، بل يفتح 
الأبواب على مصاريعها نحو تعاون على أوســع نطاق، في 
مجال ترشــيد موارد المياه المهدرة هباء على أرض إثيوبيا، 
ودفع عجلة التنمية لهذا الشعب الذي يزيد عدد سكانه على 
110 ملايين نسمة. الوقت في هذه الأزمة ليس ترفاً، إنما هو 
أقرب لقنبلة نوويــة موقوتة بتاريخ محدد، هو الملء الثاني 
لخزان ســد النهضة، دونما اتفاق، ودونما تنسيق، ودونما 
حفظ لحق مصر الكامل غير المنقــوص من حصتها في مياه 
النيل. الغريب في أمر أزمة ســد النهضة، لمن يتابع فصولها 
بموضوعية وإنصاف، أن القيادة المصرية تبدو مع حرصها 
علــى مصالح البلاد ومقدرات الشــعب، أكثــر حرصاً على 
الإثيوبي وأمنه واســتقراره ومستقبله  الشــعب  مصلحة 
من القيادة الإثيوبيــة.. ذلك أن رئيس الــوزراء الإثيوبي 
الذي أعطيت له جائزة نوبل للسلام لأسباب لم تعد خافية 
على أحد، لا يبالي في ســبيل صراعات السلطة ومنافسات 
الانتخابات التي تبــدأ يوم 5 يوليو/تمــوز المقبل، بمصير 
شعب بلاده، ويبدو أنه يظن أن العدوان على حق الشعبين 
المصري والســوداني في الحياة، من شأنه أن يجمع حوله 
الــرأي العام الإثيوبــي، عبر لــي ذراع الحقائق، وتحويل 

الأزمة إلى قضية كرامة وطنية.

الخيار صفر
الحقيقة التي انتهى إليها ياســر رزق، أن ســوء التقدير 
الــذي يحالفه حتى الآن، لــن يحفظ له ســداً ولن يصون 
شــعباً، ولن يحمي دولة، بل ســيفتت مكوناتها، في حرب 
أهليــة ضروس، تزداد بها يداه تلطخاً بدماء أكثر غزارة من 
تلك التي أراقها في إقليم تيغراي المنكوب. عندما تقول مصر 
إن كل الخيارات مفتوحة في أزمة ســد النهضة، فالمعنى أن 
الســيناريوهات الموضوعة ليســت بدائل متاحة للاختيار 
في ما بينهــا، وإنما هي خطوات متتابعــة متصاعدة، تبعاً 
لقــرار الجانب الإثيوبــي، بكل الخيارات المتاحــة بدءاً من 
الأداة الدبلوماسية، التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، 
وصولًا إلى الخيار )صفر( الــذي لا نتمناه، لكننا لن نتردد 
في اللجــوء إليه كملاذ أخير. لا تحتــاج مصر في خياراتها 
إلى دعم من أحد، ولا إســناد من دولة، إنما تريد الحكمة من 
منظمات إقليمية ودولية، وحســن التقدير من جانب قوى 
عظمــى مؤثرة. الصراحــة تقتضى القول إنــه لا بد من أن 
تراجع دول شقيقة نفسها، وأن تبدد غيوم الريبة التي تظلل 
موقفها إزاء أزمة سد النهضة. شعب مصر الذي قد يغفر ولو 
على مضض، ســوء التقدير في سياســات قصيرة النظر، 
لن يتســامح أبداً مع غدر نوايا وطعن في الظهر، سواء من 
جانب شــقيق جانح، أو من جانب عدو يظن أن فرو الأغنام 

لو ارتداه، يجعل من الذئب حملًا وديعاً.

الملك لله
نصح الدكتور الشافعي محمد بشير في "الوفد" آبي أحمد 
رئيس وزراء إثيوبيا بأن يفتح المصحف الشــريف في شهر 
رمضان المبارك، ليقرأ في ســورة الحجر قول ربنا سبحانه 
وتعالى في شأن مياه النيل )وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا 
من السماء ماءً فأســقيناكموه وما أنتم له بخازنين(، فالله 
ســبحانه وتعالى خالق نهــر النيل وأجــراه من الجنوب 
للشــمال، بميول أرضية لأكثر من ســتة آلاف كيلومتر، لكي 
يصــل إلى مصر والبحــر الأبيض المتوســط بحكمة قدرته 
سبحانه وتعالى، ليمنع دول المجرى الأعلى للنهر من تحدي 
مشيئته في جريان المياه لسقيا الأرض والإنسان والحيوان 
بالعدل والانصاف. وليس كما يقول مسؤولون إثيوبيون، 
إن النهر نهرهم والمياه مياههم والســد سدهم، ولا تستطيع 
أي قوة منع إثيوبيا من تشــغيل الســد لحجــز أكثر من 74 
مليار متر مكعــب من المياه، وحرمان الســودان ومصر من 
حقهما الطبيعي فــي مياه النيل بأمر الله ومشــيئته، وهو 
حق كفله أيضاً القانــون الدولي عن الأنهــار الدولية، كما 
ســجلتها اتفاقية الأمم المتحدة لعــام 1997 التي عبر عنها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وأيدته فيه دول كثيرة وروسيا. ومرة ثانية 
نشير على آبي أحمد رئيس الوزراء المسلم في أول أيام شهر 
رمضان المبارك بأن يفتح المصحف الشــريف ويتابع الآيات 
التــي لا توافق على الأفــكار الإثيوبية المتحكمــة في النهر 
الدولي، الذي تحدث عنه كبار علماء الجيولوجيا والزلازل 
وحذروا من الاســتقلال بملء بحيرة ســد النهضة، بدون 
اتفاق مع مصر والســودان ليتجنب انهيار السد بالزلزال، 
إذ أجمع علماء الجيولوجيا والزلازل على أنه ســد إثيوبيا 
يقع على فوالق في القشــرة الأرضيــة مهيأة لإثارة الزلازل 
تحت جســم الســد والبحيرة التي تحتجز ثقــلا كبيرا من 
المياه يتسبب في حدوث زلازل خطرة تصل حتى 6.5 درجة 

بمقياس ريختر.

مذعورون لهذا
نبقــى مع محنتنــا الكبرى بصحبــة عبد القادر شــهيب في 
"فيتو"، بعد إخفاق آخر جولة مفاوضات جمعت مصر والسودان 
وإثيوبيا حول سد النهضة تناثرت أحاديث على مواقع التواصل 
الاجتماعي تشــير إلى أن الولايات المتحــدة تقوم بضغوط على 
مصر حتى تســتبعد الخيار العســكري مــن خياراتها لحل أزمة 
ســد النهضة، بعد التحذيــرات التي وجهها الرئيس السيســي 
لإثيوبيا، والتي أكد فيهــا أن كل الخيارات مفتوحة، وأن أحدا لن 
ينال من حقوق مصــر في مياه النيل، محذرا مــن يفكر في ذلك. 
واســتند هؤلاء إلى تصريحات أمريكية رسمية تحدثت عن رغبة 
واشــنطن في إعادة الدول الثلاث إلى مائدة التفاوض لحل تلك 
الأزمة سياســيا، رغم أن هذه التصريحات تضمنت أيضا رفضا 
للإجــراءات أحادية الجانــب، التي تصر عليهــا إثيوبيا بالملء 
الثاني للســد، بدون اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان. ثم 
تناثرت أحاديــث أخرى أيضا على مواقــع التواصل الاجتماعي 
تحدثت عن أن الضغوط الأمريكية اســتمرت ليس فقط من أجل 
أن نستبعد الخيار العســكري، وإنما لكي نقبل بأن تقوم إثيوبيا 
بالملء الثاني للسد، ما دمنا قادرين على احتواء آثار ذلك، اعتمادا 
على ما لدينا من مخزون من المياه في بحيرة الســد العالي، رغم 
أن السودان الشقيق ســوف يعاني كثيرا من ذلك بدون تنسيق 

وتعاون مع الجانب الإثيوبي. 

سلطة جديدة
أكد محمــود العلايلي فــي "المصري اليــوم" أن العديد من 
كين  رواد منصات التواصل الاجتماعي يعتبرون أنفســهم الُمحرِّ
الرئيســيين للأحداث الكبرى، فهم يعتبرون أنفسهم المتسببين 
في وقف العمــل بقانون الضرائــب العقارية، كمــا يعتبرون 
أنفســهم الدافع إلى ســرعة القبــض على متحــرش المعادي 
ومحاكمتــه، بالإضافة إلى إيقاف مسلســل أحمس، لما يعتبره 
البعض إخلالًا بالوقائع التاريخيــة المعروفة عن ذلك العصر، 
إلا أن رواد المنصات لم ينجحوا مثلًا في تحويل مســار قانون 
الأحوال الشــخصية من الأزهــر إلى أي هيئة مدنيــة، كما لم 
يفلحوا نهائيا في خلق رأى عــام في ما يتعلق ببعض القضايا 
الحقوقيــة، كما لم يتفقوا علــى بعض المســائل البديهية مثل 
التضييق على حرية التعبير، أو التوســع في توجيه الإعلام. 
الحقيقــة أن ما ذكــرت على ســبيل الأمثلة لا يمكــن اعتباره 
الحقيقة الكاملــة، لأن هناك حقائق أخــرى لا تكتمل الصورة 
بدونها، بل لا تُعد الصورة حقيقيــة إلا باكتمالها، ولذلك حتى 
نعتبر منصــات التواصل الاجتماعي إعلامــا بديلا حقا، فإنه 
هة  علينا رصد الخلفيات المصاحبة لكل حــدث، والآليات الُموجِّ
لــكل رأي، والتكنولوجيا المؤدية إلى كل ترند، وكيفية صعوده 
وانتشــاره، أو العكس لأن الكثيرين مــن رواد تلك المنصات، 
يعتبرون أن الآراء الغالبة آراء مســتقلة بحكم أنهم مستقلون، 
ويفوتهم دائما أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتحكم مبدئيًا 
في كيفية نشــر الأخبار وترتيب أولوية التعليقات، وحجب أو 
إظهار بعضها بداعي الحفاظ على الأمن أحيانا، أو عدم سيادة 
تيارات معينة أحيانا أخرى، وذلك بادعاء ســاذج أن هذا الأمر 
يخلو من تدخل العنصر البشري نهائيا، بالإضافة إلى ما يُطلق 
عليه الكتائب الإلكترونية، ودورها في إنشــاء حسابات تعمل 
من أجل أهــداف محددة، قد تكون معك اليــوم وقد لا تقف في 
صفك غدًا، وذلك عن طريق نشــر أخبار إيجابية بهدف الدعم 
والتأييد لمواقف معينة، أو بنشــر أخبار كاذبــة أو مغلوطة أو 

ناقصة بهدف توجيه الرأي العام لوجهة معينة.

بيزنس أم صدقات؟
اســتكمالا لملف التبرعات والجمعيات الأهلية، الذي اهتم 
به أكرم القصاص في "اليوم الســابع"، أكد الكاتب أن وجود 
هذه الجمعيات أمر ضروري، إذ يســاهم في دعم المؤسسات 
الصحيــة والاجتماعية والتعليمية. لكن ما نراه ســنويا في 
رمضان، أن هناك مشــروعات ومباني تظل في كل ســنة بلا 
أي تقدم، على الرغم من تدفــق الملايين عليها، فلا نرى حجر 
أســاس أو طوبة أو تجهيزا، وهو ما يذكرنا بعدد من جامعي 
التبرعات في التسعينيات، كان الرجل يقف في ميدان طلعت 
حرب بالميكروفون ويــردد: »تبرعوا لبناء مســجد«، وتمرّ 
السنوات ولا يقوم المســجد، ونكتشف أن أغلب هذه الأموال 
تذهب إلى مصارف أخرى، ليس مــن أهدافها الخير، ويثرى 
من ورائها مليونيــرات البيزنس الخيــري. هناك جمعيات 
أو مؤسســات تنفق علــى الدعاية وعلى أعمالهــا بنوع من 
التوازن، وفي المقابل، فإن بعض المؤسســات تجيد الدعاية 
ولا تفعل خيــرا، وتدخل فــي أنواع من التواطؤ وشــبكات 
الفساد. هناك بالفعل غياب للمعلومات عن حجم ما تستقبله 
كل جمعية من أموال، وتقدير الأمر يتناســب طرديا مع حجم 
الإعلانات والدعاية، التي تقوم بها هذه الجمعيات، وحسب 
نظرية التسويق الدعائي، فإن كل جنيه يصرف على الدعاية 
يعود بعشــرة جنيهات، لكن هذه الجنيهات العشــرة التي 
يدفعها المتبرع وفاعــل الخير، بناء على تأثيــرات الدعاية، 
لا تذهب منها ســوى ثلاثة أو أقل للفقير أو المريض أو البناء 

القائم من سنوات لمركز أورام أو قلب.

أين تذهب؟
بعض التقديــرات التي رصدها أكرم القصاص، تشــير 
إلــى أن الجمعيــات الأهليــة والخيرية تتلقــى 8 مليارات 
جنيه ســنويا، منها 2 مليار خلال شــهر رمضــان وحده، 

لكن تتوزع النســب على 29 ألف جمعية نشــيطة، وتجمع 
الجمعيات الخيرية أكثر من 80% من التبرعات الســنوية 
خلال شــهر رمضان، لرغبــة الكثيرين في إخــراج الزكاة 
والتصدق، لكن المفارقة أن الجمعيات الشــهيرة والمحترفة 
تنفــق 200 - 300 مليون جنيه على الدعاية والإعلان، وإذا 
كان الجنيه يعود بعشــرة، فإن هــذه الجمعيات تجمع ما 
بين 2-3 مليارات جنيه خلال شــهر رمضــان فقط، ويرى 
المحترفون أن الدعاية ضرورية، وأن المؤسسات التي تعجز 
عن الدعاية لنفســها تفشــل في جمع أي أموال على عكس 
المحترفين الكبار، ففي حين تنجح جمعيات شــهيرة في جمع 
المليارات، تعجز مؤسســات مثل، المعهد القومي للأورام أو 
أبو الريش وعشرات المستشــفيات، عن جمع ولو واحد في 
المئــة مما يجمعه المحترفون الكبار، علــى الرغم من أن هذه 
المؤسســات تقدم خدمات مجانية بالفعل، أضعاف ما تقدمه 
الدعاية والاحتراف. هناك عشــرات القصص  مؤسســات 
عن الجمعيات الشــهيرة المحترفة، التي تنجح في استدرار 
عطــف المواطنين وتفتــح جيوبهم، لكن هــذه الجمعيات لا 
تســتجيب لطلبات كثيرة، وبينما تجمــع الأموال بخطوط 
ساخنة، فهي في الخدمات »باردة«، وهنا نحن أمام مفارقة، 
المجتمع بحاجة إلى دور الجمعيات الأهلية والتوســع فيها، 
لكن هذه الجمعيات تنفق في الخير أقل من ربع ما يتبرع به 
المصريون، وتبالغ في الإنفــاق على الدعاية، وترعى أفرادا 
وأنشطة لأهداف دعائية. وبقدر ما يشعر المواطن بالغضب 
مــن حجم الدعايــات، التي تنفــق عليها الجمعيــات، فهم 
يحتارون من شــح هذه الجهات في الإنفاق على المرضى أو 
الفقراء، أو استكمال مبان لم تضع طوبة طوال عشر سنوات 
وأكثر، والواقع أيضا أن المحترفين يبتكرون طرقا تسهل على 
المواطن التبرع فــي الخارج، أو الداخل »خطوطا ســاخنة 
وطرق دفــع إلكترونية«، بينما المؤسســات المحتاجة فعلا 
تعوم فوق بيروقراطية، تعرقل تلقي التبرعات، مما يصرف 

المواطن إلى المحترفين.

مرحباً بالملكات
أشــاد عبد اللطيف المنــاوي في "المصــري اليوم" بفتح 
الأبواب أمام الجمهور لمشــاهدة الموميــاوات الملكية الـ22، 
التي كان حفــل نقلها من المتحف المصري فــي التحرير إلى 
متحف الحضارة في الفسطاط، مبهرا للعالم كله. بعد إتاحة 
عرضها على الجمهور بشــكل رسمي. ســيكون المصريون 
علــى موعد جديد مــع معرفة تاريخهــم، وتاريخ أجدادهم 
العظماء. غدًا، ســيكون المصريون على موعد آخر مع الفخر 
والاعتزاز بحضارتهم المجيــدة الضاربة في جذور التاريخ. 
غدًا، ســتكون مومياوات الأجــداد معروضة فــي فتارين 
العــرض المخصصــة لها داخل قاعــة الموميــاوات، تمهيدا 
لاســتقبال الزائرين في اليوم الموافق ليوم التراث العالمي، 
الذي أحســنت وزارة الآثار اختياره ليكون ذا دلالة كبرى، 
للتأكيد على حرص مصر علــى الحفاظ على تراثها الأثري. 
خــلال الأيام الماضيــة، كان طاقم العمل فــي المتحف يعمل 
كخلية نحل لا تهدأ ولا تكل، بعد اســتقبالهم المومياوات بعد 
الحفل الأسطورى، حيث تم استخراجها من كبسولة الحفظ 
داخل غرفة الطوارئ، كما تمت عمليات التعقيم والتأكد من 
سلامتها بشكل كامل، بواسطة جهاز لا يوجد مثله في العالم 
إلا فــي متحف اللوفر، وهــو جهاز »الأنوكســيا«. تم أيضا 
الانتهاء من تثبيت معظم التوابيــت الخاصة بالمومياوات، 
داخل القاعة المخصصة لذلك، في المتحف الذي يعتبر واحدا 
من أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية، فهو 
أحد أكبر المتاحف العالمية، وكذلك المتحف الوحيد من نوعه 
في مصر والعالم العربى والشــرق الأوسط وافريقيا، حيث 
يضم كل مظاهر الثراء والتنــوع التي تمتعت بها الحضارة 
المصريــة خلال مختلــف العصور، بدءا مــن عصور ما قبل 
التاريخ، وحتى وقتنــا الحاضر. هو المتحف الذي يضم بين 
جنباته آثارا نــادرة جدا، تحاكي التاريــخ المصري القديم 
والحديث، ولا عجب في اختيار المكان، لاســيما أنه يقع في 
مدينة الفســطاط التي أنشــأها عمرو بن العاص عام 640 
م، كأول عاصمة في الحقبة الإســلامية المصرية، في وسط 
القاهرة على طريق الأهرام، والتي تحتوي صروحا ومواقع 

أثرية بارزة.

قرون وسطى
اكتشف الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد"، أن أهالي 
مناطق تتبع القاهرة الكبرى، محرومون من الخدمات التي 
سبقهم إليها ملايين المواطنين: هل يتصور أحد أو يتخيل أن 
في القاهــرة الكبرى مناطق بدون صــرف صحي؟ هل أحد 
يتخيــل أن تكون في محافظة القليوبيــة وتحديداً الأجزاء 
الواقعــة في نطاق القاهــرة الكبرى مناطــق بدون صرف 
صحــي؟ الحقيقة المــرة أن هــذا موجود بالفعــل، وجميع 
المسؤولين ابتداء من محافظة القليوبية ومسؤولي الصرف 
الصحــي كباراً وصغــاراً، يتســابقون فــي إذلال الناس، 
الذين ضجروا من الشــكاوى العديدة التــي تقدم إلى كبار 
المسؤولين، وكل مسؤول يلقي الحمل علي آخر، ويظل سكان 
منطقة التقسيم الرابع في باسوس بدون صرف صحي، رغم 
أن كل المناطق من حولها دخلها الصرف منذ سنوات طويلة، 
وقد تابعت بنفسي خلال عامين مشكلة الصرف الصحي في 
هذه المنطقة وتحدثت بنفســي مع مســؤولين، حتى يدخل 
الصرف إليها، لأن زميلنا في الوفد مســعود عبدالعاطي من 
ســكان هذه المنطقة، ويروي لي أحاديــث وأحاديث، وكم 
المعاناة الشديدة التي يواجهها المواطنون في هذه المنطقة. 

وعن المســؤولين الكثيرين الذين يتهربون من مسؤولياتهم 
فــي رفع العبء عــن المواطنين. في حين المحطة الرئيســية 
للصرف التي أنشــأتها الدولة لا تبعد سوي أمتار قليلة عن 
التقسيم الرابع في باسوس، والحجة التي تتذرع بها جهات 
التنفيذ أن المحطة لا تســتوعب، في حين أن الذين أنشــأوا 
المحطة يؤكدون أن المحطة تســتوعب، هي »فزورة عبيطة« 
بــين المســؤولين المختلفين حول اســتيعاب هــذه المحطة، 
والضحية في نهاية المطاف هم المواطنون، الذين بح صوتهم 
سواء بالنشــر في وســائل الإعلام المختلفة، أو لدى نواب 
مجلسي الشــعب والشــورى، والذين لم يقصروا في أداء 
واجبهم وإيمانهم الشــديد بأحقية هذه المنطقة في الصرف 

الصحي.

يهمها مشاكلها
من كلمات هنري كيسنجر أمريكا لن تحل مشاكل العالم، 
ولكن يجب أن تعمــل على ما يضمن تحقيق مصالحها.. وقد 
تنبــأ كما أكد فاروق جويدة في "الأهــرام" بصدام مقبل بين 
أمريكا والصين.. ويبدو أن كيســنجر يعيــش زمانا مضى 
حين كان القرار الأمريكي ســيد هذا العالــم.. وكانت أمريكا 
صاحبة الكلمة الأولى في شؤون البشر.. أن الدور الأمريكي 
تراجــع على كل المســتويات ولم يعد كمــا كان.. أن الصين 
الآن هي القوة الصاعدة وبعد ســنوات قليلة ستكون القوة 
الأولى اقتصادياً وعســكرياً.. كما أن روســيا أعادت أمجاد 
الاتحاد الســوفييتي وعادت لنفوذها فــي المياه الدافئة في 
الدول العربية والبحر المتوســط.. وشهدت تقدما كبيراً في 
الصناعات الحربية.. وعلى جانب آخر فإن إســرائيل تعد 
نفســها لتكون الوريث للدور الأمريكي في مناطق كثيرة.. 
أما إيران فهــي الجانب الغامض في مســتقبل السياســة 
العالميــة ومعها تركيــا.. وأمامهما صراع مقبــل على غنيمة 
العالــم العربي.. الخلاصــة أن الدور الأمريكــي يتراجع، 
وهناك قوى جديدة بــدأت تأخذ مكانها في الصراع العالمي، 
وكل طرف يرتب أوراقه.. كيســنجر تحدث أكثر من مرة عن 
حرب عالمية ثالثة.. وأن شــواهدها تطل في أكثر من مكان، 
وهو يضع الصين فــي مقدمة الدول التي ســيكون لها دور 
في مســتقبل العالم.. وهذا يعني أن أمريكا لن تقود العالم 
كما كانت يوما.. لقد خســرت أمريكا في الســنوات الماضية 
أمام سياســات متخبطة في العراق وأفغانستان والخليج 
وســوريا ودفعت ثمن ذلك كله.. وعليها الآن أن تنتظر آثار 
ما فعلــت، وقد تلجأ في نهاية المطاف إلــى أن تغلق أبوابها 
على نفسها في انتظار زمان مقبل.. إن أمريكا مازالت تعتقد 
أنها ما زالت سيدة العالم، وأنها قادرة على أن تدير شؤونه 
كما كانت.. رغم أنها فشلت في إدارة ملفات كثيرة مع روسيا 

والصين وإيران وسوريا وليبيا ودول الخليج.

صوم القدماء
هل عــرف أجدادنا المصريون القدمــاء الصوم؟ أجاب 
الدكتور أسامة حمدي في "البوابة نيوز"، أن صيامنا اليوم 
هو جزء هين جدا من صيام أجدادنا ولا يختلف عنه كثيرا. 
وقد أثبت العلم الحديث حقيقة مــا كان يبغيه المصريون 
القدماء من صومهم فقد كانوا يصومون صيام الدهر، وهو 
ثلاثة أيام في كل شهر للوقاية من الأمراض، وربما علاجها، 
ولكن الأهــم عندهم كان تنقية الروح دوما مما يدنســها، 
وهذا يوافق ما قاله رسولنا الكريم )من صام ثلاثةَ أيامٍ من 
كلِّ شهرٍ فقد صام الدهرَ(. وقيل أيضا إنهم كانوا يصومون 
شــهرا قمريا كاملا كل عام على ديانة سيدنا إدريس. كما 
كانوا يصومون أيضا أياما معــدودات في عيد وفاء النيل 
وعيد الحصاد وعيد بداية الســنة، ويصومون لمدة أربعة 
أيام من كل عام تبدأ عندما يحل اليوم الســابع عشــر من 
الشــهر الثالث من فصل الفيضان، وفــي كل صيامهم كان 
الصائم يمتنع تماما عن الطعام والشــراب والنساء. كما 
كانوا يصومون صيام الانقطاع لمدة 70 يوما وفيه يأكلون 
فقط مــا تنتجه الأرض من فيض نيلهــم أي الأكل النباتي 
وهو ما أثبت العلم الحديث فوائده الصحية لمرضى السكر 
والقلب والكلى. فكلمة "صو" في اللغة الهيروغليفية تعني 
امتنع و"م" تعني عن، فكلمــة صوم تعني "امتنع عن" عند 
قدماء المصريــين. وكان الكهنة عنــد دخولهم في الرهبنة 
يصومون تماما عن الطعام لمدة سبعة أيام متتالية؟ وأثبت 
العلم الحديــث أن الصيام التام لعدة أيام تتراوح بين 5- 
7 أيام يحدث ضغطًا شــديدًا على خلايا الجسم فتتخلص 
Autophagy ويستبدلها  من الخلايا القديمة والمتهالكة 
بخلايا جديدة نشيطة Rejuvenation تقوم بوظائفها 
على أكمل وجــه، وتقلل من فرص الإصابة بالســرطان، 
والعديــد من الأمــراض المزمنة الأخــرى، حيث ينخفض 
هرمــون يســمى IGF-1 والمعروف بارتباطــه الوثيق 
القدماء أن الصيام يحسن  بالسرطان. واعتقد المصريون 
وظائف المخ ويجعله أكثــر إدراكا وتركيزا ووعيا، كما أن 
البوذيين أيضا لا يمكنهم الوصول إلــى مرحلة النيرفانا، 
التي تســمو فيهــا الروح إلا بعــد الصيام التــام لفترات 

طويلة. وهذا ما أثبته العلم الحديث.

فلننتظر قليلًا
طالب أحمد عبد التواب في "الأهــرام" بأن ننتظر إعلان 
حيثيات الحكم في القضية التي اشــتهرت باســم »ســيدة 
المحكمــة«، لتتبين الأســباب التي اســتندت إليهــا محكمة 
جنح النزهة في تبرئة المتهمــة في تهمتين وأدانتها في تهمة 

ثالثة عاقبتها عليها بالحبس شــهراً مــع وقف التنفيذ. لأن 
دفــاع المتهمة، في تصريحات صحافيــة لـ"المصرى اليوم"، 
ر كيفية إدانتها في بعض التهم، فقد  الخميس الماضي، لا يُفسِّ
قــال إنه كان من ضمن دفاعه أن المتهمة مصابة باضطرابات 
نفسية، وقال إن الأحكام القضائية تعترف بالمرض النفسي 
باعتباره ســبباً من أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية، 
إذ أنه يحول دون التمييــز والإدراك، وأن المصاب به يكون 
مســلوب الفكر والإرادة تحت تأثير المرض، لأنه، كما يقول 
الدفاع، لم يرتكب جريمته بإرادة حرة مختارة. كلام الدفاع 
يعنــؤ أنه إذا كانت المحكمة أخذت به لكانت برأت المتهمة من 
ح أنه وقر في  كل التهم، إلا أن إدانتها فــي واحدة منها، يُرجِّ
ضمير المحكمة أن حالتها لا تعفيها من تحمل المسؤولية. وهو 
ما ستحسمه الحيثيات. وأضاف الكاتب، هناك مسألة أخرى 
مهمة، وهى أن الأخذ بكلام الدفاع يفتح باباً واسعاً لطعن كل 
من تضرر من العمــل الوظيفي للمتهمة، لأنهــا لم تُحَل إلى 
المعاش كوكيل عام بهيئة النيابــة الإدارية، إلا بعد الواقعة 
محل توجيه النيابــة العامة عدة اتهامات، منها تعديها على 
ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، أي أنها ربما تكون مارست 
بعض مسؤولياتها الوظيفية، وهي في هذه الحالة المرضية 
التي أشار دفاعها إلى أنها تحول دون التمييز والإدراك، أي 
أن منطق الدفاع يتيح لأي ممن تضرر من قراراتها أن يطعن 
فيها، خاصــة أن الدفاع يقول إنها هــي التي طلبت الإحالة 
على المعاش، وليس كما جاء في تصريح المتحدث الرســمي 
للنيابة الإدارية بــأن النيابة هي التي اتخــذت القرار بعد 

اتهامها في واقعة التعدي على ضابط الشرطة.

عيشة الفلاح
قــرر الدكتــور محمود خليــل أن يعــود بالتاريخ عبر 
"الوطــن" للوراء، لنكتشــف أن الامــر لم يتغيــر كثيراً: 
لم يكــن العمال خلال فتــرة الثلاثينيات أفضــل حالًا من 
الفلاحين، فقد عانــوا ضعف الدخل وقلة العمل وانخفاض 
مســتوى الرعاية الصحية والتعليمية. المحظوظون منهم 
وجــدوا فرصــاً للعمل في معســكرات المحتــل الإنكليزي 
فــي الإســماعيلية، في مــا كان يطلق عليــه »الكامب« أو 
»القرنــص الإنكليزي«، بعــد توقيع معاهــدة 1936، لكن 
هــؤلاء المحظوظين لــم يحصّلــوا أكثر من قــوت يومهم، 
خلافاً للسماســرة الذين ينهضون بمهمــة توريد العمال 
إلى المعســكرات، فقد جنى بعضهــم أرباحاً كبيرة تراكمت 
في شكل ثروات. لم يكن المشــهد في »القرنص« بعيداً عن 
مشهد »الوسية« الذي رسمه خليل حسن خليل وهو يصف 
حــال الفلاحين. بعــض العمال كانوا يســتغلون غيرهم، 
والبعض اعتمد على فكــرة »التهليب«، أما الأغلبية فكانت 
مثــل الفلاحين راضية بالمقســوم، وترى فيــه جوهراً من 
جواهر العبادة. كانت ظروف العمال المصريين خلال فترة 
الثلاثينيــات والأربعينيات بالغة الســوء، ما دفعهم إلى 
الانخراط في إضرابات للمطالبة بتحســين أحوالهم، مرة 
ينجحون في تحقيق أهدافهم، ومرات يخضعون لآلة القمع 
التي يحركها رأس المال لإخراس الأصوات العالية. وبسبب 
تراجع شــعبية الوفد بعد حادثة فبراير/شباط 1942 وجد 
العمال المسيّســون مكانهم بين التيارات اليسارية، فانضم 
بعضهم إليها، وانضم آخرون إلــى جماعة الإخوان، التي 
كانت تركــز نظرها باســتمرار على العمــال العاملين في 
معســكرات الإنكليز في الإســماعيلية، واستخدمتهم بعد 
ذلك وقوداً في ما خاضته مــن معارك ضد الاحتلال، وضد 

القصر والأحزاب المنافسة وباقي خصومها السياسيين.

ابن الحداد
 وتابــع الدكتورمحمود خليل ســرده لأوضاع الطبقات 
الفقيرة: أفســحت جمعية »مصر الفتاة« للعمال أيضاً أماكن 
عديدة، وكانت مثلها مثل التنظيمــات الراديكالية المتنوعة 
التي ظهرت على مســرح السياســة في مصر، حريصة على 
استقطاب هذا القطاع من المصريين إلى صفوفها. وكما تغنّى 
الفن المصــري حينذاك بالفلاح فأطربــه محمد عبدالوهاب 
»محلاها عيشة الفلاح« اهتمت الســينما المصرية بمعالجة 
أحوال العمال في العديــد من الأفلام التي أنتجت قبل ثورة 
يوليو/تموز 1952.على ســبيل المثال ناقــش فيلم »لو كنت 
غني« مشــاكل العمال في قالب كوميدي، واشتمل على لمحة 
لافتة حين عالج التحول الذي وقع لسلوك العامل »محروس 
ياســمين« الذي كان بالأمس حلاقاً فقيــراً يدافع عن حقوق 
العمال ضد انتهازية رأس المال »صاحب المطبعة«، لكن عندما 
هبطــت عليه ثروة من الســماء انقلب إلى كائن رأســمالي 
جديد، وأخــذ يعتب علــى الفقراء حقدهم علــى الأغنياء. 
في المقابل حاول فيلم »ابن الحــداد« أن يقدم صورة أخرى 
للعامل المصــري المجتهد الطموح الذي ركــب طبقة بأكملها 
»الطبقة الموســرة« وعلّمها أدب الحيــاة. واللمحة اللافتة 
في هذا الفيلم الإشــارة إلى أن العامل الذي يجتهد ويعرق 
ويكــدح، لا بد أن يجد لنفســه قدماً بين الطبقــات الأعلى. 
لكن في كل الأحوال كانت الســينما، كم أكد الكاتب تعبر عن 
النماذج المتفردة التي تثير الانتباه وتســتوقف المشــاهد، 
وهي نماذج لم تكن تعبر عن الواقع العام الذي عاشه عمال 
مصر قبل ثورة يوليــو 1952. فيلم »لو كنت غني« واحد من 
أجمل كلاسيكيات السينما المصرية أنتج عام 1942 عن نص 
لأبوالسعود الإبياري وأخرجه هنري بركات. وأبدع بشارة 
واكيم في تجســيد شــخصية »محروس الحلاق«. أما فيلم 
»ابن الحداد« فقد ظهر عام 1944 من تأليف وإخراج وتمثيل 

يوسف وهبي.

 سامح شكري يصدم الجماهير بالتراجع عن اعترافاته حول الآثار المدمرة لسد النهضة 

مطالبة الإمارات بمراجعة موقفها من دعم الأحباش... و8 مليارات جنيه تستحوذ عليها جمعيات خيرية سنوياً
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

يعــد اليوم الفارق فــي الصراع المصــري الإثيوبي، هو 
اليــوم الــذي ألقى فيــه وزير الخارجية ســامح شــكري 
قنبلة صوتية، أرقــت مضاجع المصريــن، معلناً أن الملء 
الثاني للســد "أمر محمود، ولا يمثل أي ضرر بالمصرين" 
ماحيــاً بذلك كلاماً واضحــاً لكبار المســؤولين الحالين 
والســابقن، الذيــن أكــدوا أن الســد خــراب علــى مصر 
وأهلها، بل المثير للأســى والدافع على البؤس والشــعور 
بالخيبة، أن مذكرة الوزير ســامح شــكري قبل عام للأمم 
المتحــدة، كان قد ذكــر فيها أن الملء الثانــي بدون اتفاق، 
سيؤدي إلى ضرر خطير على مصر، فهل للوزير خطابان، 
أحدهمــا للداخل وعكســه للخارج، باعتبــار أن الداخل لا 
يتابع تصريحات الوزيــر للخارج والعكس صحيح. بينما 
تتابع إثيوبيا كلا الخطابن. واعتبر كثيرون، كما أشارت 
صحف يومي السبت والأحد 17 و18 إبريل/نيسان كلام 
الوزير المصري يتقاطع مع كلام الرئيس السيســي، الذي 
تحــدث بلهجــة غاضبة واضعــاً خطوطا حمــراً في وجه 
الإثيوبيــن، محذراً من رفض التنازل عن أي نقطة ماء من 

حصة مصر. 
ومن تقارير الصحف أمس: أكد اللواء محمود شعراوي 
وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال السنوات 
الخمــس المقبلة تنفيذ 30 ألف مشــروع صغيــر ومتناهي 
الصغر، من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، 
بقــروض تقدر بـــ200 مليون جنيــه، لتوفيــر فرص عمل 

للشــباب والمرأة المعيلة، لافتاً إلى أهمية هذه المشــروعات 
في الاســتفادة من الخامات الموجــودة في البيئة المحلية، 
وتحويلهــا إلى منتجــات جديدة قابلة للاســتخدام، مثل 

مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية. 
ومن أخبار المحاكم: شــهدت محكمــة جنايات القاهرة 
فــي التجمــع الخامس، حالــة من الصــراخ لفتــاة التوك 
توك مودة الأدهم، التــي تم إيداعها قفص الاتهام، وظلت 
تبكــي وتصرخ مرددة »خرجوني من هنا« قبل محاكمتها 
مع حنــن حســام و3 آخريــن، فــي اتهامهــم بـ»الاتجار 
بالبشــر«. وأمس كذلك تعرض الدكتور أشــرف صبحي، 
وزير الشــباب، لحادث مروري أثنــاء ذهابه إلى محافظة 
البحيــرة، وتم نقله لمستشــفى فــي مدينة الســادس من 
أكتوبــر، وجــار متابعــة حالتــه الصحيــة.. ومــن أخبار 
الراحلن خيم الحزن على أوســاط قضاة مصر ومختلف 
الأوساط السياسية إثر وفاة نائب رئيس محكمة النقض 
الأسبق، والمرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2012 
المستشــار هشام البسطويســي، عن عمر يناهز 70 عاما، 
وجرى تشــييع جنازة الفقيد من مســجد السيدة نفيسة. 
ومــن أخبار الاقتصاد: كشــف أبوالفتوح مبــروك، نائب 
رئيس شــعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، 
انخفاض ســعر كيلو الدواجن في المــزارع إلى 25 جنيها، 
مســجلا انخفاضاً بقيمــة 5 جنيهات، ويباع للمســتهلك 

بسعر يتراوح ما بن 29 و30 جنيها.
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 مداخل محتملة 
لمسكن الأصل

■ لا يخلــو توصيفنــا لـ»الأصل« عقديــا كان، فكريا، أو 
إبداعيا، من نزعة إســقاطية تســاهم في تكريسه، بوصفه 
بنية حية، متكاملة، ومســتوفية لمقوماتها الدلالية. لكن حالما 
نتخلص من إجحاف هذا الإسقاط، فإننا سنجد أنفسنا إزاء 
دلالة مغايرة، تحيلنا مباشــرة على حركية »شيء/نص« ما، 
يبحث عبــر امتداد صيرورته الزمنية، عــن الآليات الكفيلة 
بتشكله. فـ»الشــيء« ككل، يكف عن اعتبار ذاته أصلا، فور 
اســتكماله لمراحل تكونه التي لا تتجاوز حدود ما هو مؤقت. 
بمعنــى أن الدلالة الوافيــة لـ»لأصل« تنحصر أساســا في 
مرحلة ما لم يتشكل بعد، أو في ما هو قيد التشكل والتكوين. 
وهي المرحلة التي لا تســمح بتمثل ملامحه بصورة واضحة 
ومعلنة. غير أن الشــيء، لا يلبث أن يفقــد دلالته، وهويته 
بوصفــه »أصلا« فور اســتيفائه لشــروط بنائــه، نتيجة 
اندماجه فــي قلب ســيرورته التي تتميز مبدئيــا بطابعها 
التفاعلي، حيــث تتداخل العناصر وتتكامل، انســجاما مع 
التعالقات التي تمليها إواليات السياق، والتي لا تتوقف عن 

تجديد ميكانيزمات اشتغالها.
 وكما هــو معلوم، فــإن حركية الســيرورة فــي بعدها 
الإيجابــي طبعا، تؤثر بشــكل فعــال، في تصعيــد الطاقة 
التحويليــة التي تخضــع لها العناصر، عبــر دمجها لها في 
سلســلة لا متناهية من التغيرات البنيوية، الموهمة ظاهريا 
بتتالي نماذج متعددة لأشياء /نصوص، يستقل كل منها عن 
الآخر. والحال، أن الأمر يتعلق بـ»شيء/نص« مفرد، يحقق 
اســتمراريته في الزمن، عبر تخلصه المتواتــر من معيقاته 

الماضوية الملتصقة به.
من هنا يمكــن القول، إن »الأصل« هو محض فكرة مجردة 
لشــيء جد غائم وغامض، قد يتشــكل لاحقا، أو لا يتشكل، 
دون أن يحمــل بالضرورة بعضا مــن خصائصه التي كانت 
سببا في انطلاق مسيرته، حيث ســنكون مدعوين للتعامل 
مع كل نص يعتبــر ذاته أصلا، بوصفه مــادة جامدة، ليس 
أكثر ولا أقل، ومجردة من جوهرها التفاعلي، الذي يســتمد 
مصداقيته، على ضوء ما تمده به السيرورة من ميكانيزمات 
قرائية وتأويلية. وإذا ما نحن سلمنا بإيجابية فكرة الأصل، 
المتمثلة أساســا في إضفائها لحالة من الهيبة التأسيســية 
عليه، فإننا في الوقت نفســه، ســنكون مدعوين للاعتراف 
بإشــكالية تحوله إلى مجرة من النصوص، بفعل انصهاره 
في مجــرى ســيرورته التداولية. حيث تســاهم كل قراءة 
جديــدة، في إعــادة إنتاجه بصورة مختلفــة ومغايرة. مع 
التذكير بأن حديثنــا عن حتمية التحــول النصي، لا تعني 
بالضــرورة حتميــة تطوره المنفتــح على المســتقبل، ما لم 
تتوافر الشروط المســاهمة في ذلك. إذ لا يمكن بحال، إغفال 
الخصوصية المعرفية، التي تطبــع هوية كل محطة تاريخية 
من محطــات هذا التحــول. باعتبار أن واقــع النص، يتأثر 
هو أيضــا بالدينامية الثقافية العامة المؤطــرة الواقع ككل، 
بوصفها بنيات وأنســاقا فكرية وإبداعية، تساهم بشكل أو 
بآخر فــي توجيه حركيته. بمعنى، أن الســيرورة ذاتها، قد 
تتســم في بعض مراحلها، بإيقاع ثابت وســكوني، ينعكس 
ســلبا على حياة النص، ويعرضه للمحو والنسيان، بالقدر 
نفســه الذي قد تلعب الشــروط المضادة دورها الأساســي 
في انبعاثه، كي يضطلع بمهــام الفاعل الفكري أو الإبداعي، 

متموضعا بذلك في مركز الرؤية، والإنصات.
 ففي قلــب الســيرورة المصطخبة بتناقضاتهــا، يختبر 
»النص /الشــيء« حدود حضــوره أو غيابــه، على ضوء 
السياق المتواجد فيه. مع الإشارة إلى أن الشروط الفاعلة في 
غيابه أو انبعاثــه، تتغير من ظرفية ثقافية /معرفية لأخرى. 
ودائما في سياق تساؤلنا عن إشكالية الأصل، وعن مكابدات 
ترسيخه أو عدوانية محوه، سوف تستوقفنا حتما، الرؤية 
بالنظر لتجذرها  الدينية بمختلف مشــاربها وتفريعاتهــا، 
الكبيــر في الوجدان البشــري. فبقطع النظــر عما يمكن أن 
يتمتع به العقل من قناعات نظرية، إلا أنه ســيظل عالقا في 
حبال الديني. كما أن أساليب الحجاج والبرهنة والاستدلال 
كافة، الموظفة عادة في استبعاد سلطة هذه الحبال، لن تكون 
في مجملها ســوى الدليل الموضوعــي على تحكمها الملموس 
في لجام الروح، حيث يمكن اعتبــار الخطاب المتنكر للأصل 
ضمن هذا السياق، مجرد تنويع على المكابدة الحقيقية، التي 
يعيشها الكائن بتأثير من حدة الســؤال الديني. وإن كانت 
تبدو من حيث الظاهر مكابدة معكوسة. أو بصريح العبارة، 

مكابدة مضادة. 
والملاحظ أن الخطابات المتنكرة تماما لمقولة الأصل، تشي 
بعمق تجذر الســؤال الديني في دواخلهــا، مهما بالغت في 
تفريغ مرجعياتها منه. بمعنــى أن تفكيكنا للخطابات المعنية 
هو أيضا بتفكيك الأصل الإيماني، ســيضعنا مباشرة في قلب 
إشــكالياته المركزية، التي تســتعيد بها عناصــره تلاحمها 
الرمزي. وهــو أمر على درجة هائلة مــن التعقيد، يجعل من 
الأصل الديني سلطة متجذرة في حياة الكائن. حيث لا تعدو 
الإبدالات، بمشــاربها الفكرية والإبداعية المتعددة، أن تكون 
امتدادا لصورة الأصل، ومنجذبة لقدر التطواف حول مركزه. 
خاصة أن آليات التفكيك، ومهما أكــدت فعاليتها الإجرائية، 
فإنها تظــل عاجزة عن الصمود أمام أزمنــة طويلة من بحث 
الكائن عن ميتافيزيقا الجذور، حيــث يكون بإمكان الأصل، 

وبغير قليل من التشفي، استعادة بريقه الآسر والخلاب. 
مــن هذا المنطلق، يمكــن القول إن الأصــل لا يتوقف عن 
الحديث إلينا، وعن إغرائنا بالتفكير في إشكالياته. وحينما 
يحــدث أحيانا أن يتيح لنــا إمكانية الاحتفــاء بما توفقت 
الذات في إبداعه خارج مداراته، فلا لشيء، إلا لأنه يخطط 
لاســتقدامنا إليه، كي يذكرنا بأهمية وجــوده في حياتنا، 
كما في مماتنا، باعتبار أن اســتمراريته أيضا، تتوقف على 
إكراهنا، أو بالأحرى على استدراجنا للإنصات إلى خطابه 
وإعمــال الفكر فيه. مــا يدعونا للاقتنــاع بحاجته الدائمة 
إلى هذا النســيج المتعدد من الاهتمامات، التي تتداخل فيها 
حتى.  والخرافي  بالميثولوجي،  بالفلسفي،  الشعري  خيوط 
ولعل تعدد تشــكيلات وتلوينات هذه الخيــوط، تتطابق 
تماما مع سحرية مقوماته الداخلية. تلك الخبيرة بتحفيزها 
لســيل من الأحوال والمقامات، المجسدة في تنافر وتعارض 
خطاباتها ومقارباتهــا. إلا أنها ورغم ذلــك، تظل محتفظة 
بتكاملها، بفعل تمحورها أساسا، حول سلطته المتعالية. أي 

بوصفه »أصلا«. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

عن عربة تجرها الكلاب

مقاربة أولية لبيئة الكاتب وترجمته
■ لا أشــك كعربــي أبــداً مــن أنّ كاتبــاً كماركيز قارب 
أجوائي، وخلــق لديّ متخيّلًا، أقرأ مــن خلالهِ بيئة أمريكا 
اللاتينية بســحرها وقصص أهلها، ولا أجــدُ المقدمة التي 
يوطئ بهــا كتبه، وتظهــر توجهها لقارئ عربــي، إلا دعماً 
لمحاولة خلــق توأمة بين بيئتين تلتقيان فــي أماكن كثيرة، 
وتتنافــران في مواضــع آخرى، لكــن أياً يكن مــن أمرها ـ 
أقصد المقدمات ـ فهي نزيهةٌ وجسرٌ ومسوّقةٌ لغاية نبيلة.

ولعــلّ الترجمة الناجحة على يــدِ مترجمين ناجحين، لا 
يمكن عزلها عن الإبداع، ولا يمكن النظر إلى القائمين عليها 
إلا بوصفهم مبدعين، وترجماتهم نصوصا إبداعية موازية 
للنصّ الأصــل، والتواطؤ الذي يتم الحديث عنه بين عالمين 
مختلفين، كلّ منهما يتنازل فيه عن بعض امتيازاته لصالح 
الآخــر، فهو أمــر لا يبقى أســير ذلك التواطــؤ الحميد، ولا 
أســير مترجم جهبذٍ، يجيد اللغة وماورائياتها، وقد تكون 
الماورائية هذه/ الخلفية البيئية والنفســية للناصّ والنصّ 
الأصليين، هــي التي أعطت مفاتيحها للناقــلِ، بحيث يقرأ 
عربي، على ســبيل المثــال، »مئة عام مــن العزلة« بوصفها 
عمــلًا يختّص بالبيئــة العربيــة، بقدر اختصاصــه ببيئته 
الأصــل كولومبيا. وهنا أســتطيع القول بــأنّ ليس كل ما 
ينقــل من مكان إلــى آخر، يكون رهنَ قــدرة الناقل لتبيئته، 
إنّمــا هناك كتابةٌ مشــرقةٌ وواضحة فــي محليتها، وتبقى 
رحلتهــا وفق خطّ ســيرٍ بين مدينتــين، بينهمــا الكثير من 
الجسور اللغوية، من حيث الصياغات والعوالم السحرية، 
بمــا يجعــل المســافة صفــراً، بين عالمــين متواطئــين ليس 
في الترجمــة والنقل وحســب، إنّما في الحكايــةِ والتقاء 
الشــخصيات بمنطوقهــا وأفعالهــا، وكذلك فــي الصورة 
النمطية، وارتــدادات الوعي الجمعي لمجتمعين تجاه حدث 
أو شــخصية إشــكالية، أو أســئلة تثيرها الكتابــة عموماً 
بكونيتها والتزامها بقضية الإنسان، باعتباره نقطة مركز، 
وباعتبــار الشــعوب تتكامل حضاريــاً من حيــث التاريخ 
والفولكلــور والعــادات وطرائق المعيشــة باختلافات في 
الشــكل لا في الجوهر والعمق، ولهذا فالكتابــة ميّالة إلى 

التواصل لا إلى التصادم.

التجربة القلقة

أدعمُ وفق قناعة تامة القــول الغليظ الذي قاله علي بن 
الجهــم مادحاً المتوكل، منطلقاً من أرضِ بدوٍ، لهم علاقتهم 
بكلابهــم من حيــث وفائهــا، وتيوســهم وأكباشــهم في 
المناطحــة، لغةٌ ضاربة في عمقِ القائل، وتكاد تكون عمادة 
ســلوكه اليومي، انطلاقاً مــن مشــاهداتهُ وحاجاتهُ، تلك 
التي لم تؤســس على عجلٍ، بل تماشياً مع سلطة فرضتها 

المورّثات والفرضية البيولوجية في تشكّل السلالات.
وربّمــا بالقــدر نفســه، فــي ما لــو غيبت ذهــاب بعض 
القراءات إلى التشــكيك بابن الجهم، واتهامه بالســخرية 
من الممدوح، كونه سبق وقال قولًا رقيقاً في الخليفة الذي 
ســبقهُ، يتمارى مع قولهُ فــي متوكل اليوم، بعــد أن أغدقَ 
عليه الأخير بمال ودار فارهة على ضفاف دجلة. لقد صار 

ممكنــاً تفهم موقف الخليفة الذي اســتأنس 
القول بردّه إلى البيئتين، إحداها شــخصيته 
وهويتــه، والثانيــة شــخصيته واكتســابهُ 
جــاء  التطويــرـ  ـ  ســواء  لأداتــه  وتطويــره 
لاكتســاب حظوة أو مال أو ســمعة شــعرية، 

في حيّز تكثر فيه المنافسة.
خلاصــة الفكرة هنــا، لــو عــدَدتُ أنّ بوناً 

شاســعاً بــين أطنــاب بيــت الشــعر وجلافــة 
الطبيعــة الصحراويــة، والرقّــة التــي توفرها 
الطبيعــة المائية، ســأقول بوجــود مكانين لكلّ 
منهما لغتــه لو جــاز التعبير، وطرائــق تعبيره، 
وإذا المتــوكل لــم يحتــج مترجماً أو ناقــلًا، فهو 
مــن المؤكد احتاج قراءة أخــرى محايثة، وتلبّس 
محليّة الشــاعر، مســتبطناً اختــلاف وجماليات 
قولــهِ. ولعلّ لابــدّ دائماً مــن قراءتــين، فالهندي 
بيدبــا الذي ضــنّ بكتابــه »كليلة ودمنــة« ليكون 
هندياً خالصاً بمــا يوفر من حكمة وعظة، فإن ابن 

ب أراده حكمــة متداولة، من إيمانٍ بمشــاعية  المقفع المعــرّ

المعرفة، فصار يقرأ اســم ابن المقفــع على الغلاف أكثر مما 
يقرأ اســم كاتبه، بل إنّ هناك من ينظر إلى الاســم« بيدبا« 
كمــا لو هو شــخصية مغفلة مــن الكتاب الــذي صيغ على 
ألســنة الحيوانات، وتســاوقاً مع نبل نقــل المعرفة، فابن 
المقفــع لم ينفّك مــن القول بمــا معناه بوجــود )طبعتين(، 

واحدة للسخفاء وأخرى للحكماء.
إذن من هم السخفاء، ومن هم الحكماء حسب المترجم، 
وهــل يمكن لي اليوم في كل عمل أتلقاه من خارج وســطي 
البيئــوي، أن أردهُ إلى هذه القســمة العجائبيــة، متصوّراً 
طبقتين من التلقي؟ أم ســأكتفي بأهمية التأويل، وإجازته 
ليكــون مخرجاً نحو قــراءات متعددة للنــص الواحد، وما 
ينغلق على قارئ، ينفتح على سواه، وما ينغلق على قارئ 
في لحظة تشــظٍ، ينفتــح عليه في لحظة تنويــر ذاتية. في 
كتابــه »الزمن والســرد« يذهب رائد فلســفة التأويل بول 
ريكــور مذهباً ســيميولوجياً فــي القراءة، ويمنــح للقارئ 
أهميــة اســتراتيجية، تلــك التي تنطلــق من النّــاص نحو 
المتلقي، وتتصوره« ذاتاً قارئة، أو بوصفه جمهوراً متلقياً« 
وهو ما يمكن أن يُستشــف كذلك من عنوانه الآخر »الذات 
عينهــا كآخر« وحــين لهذا الاهتمــام، والتفكيــر في الآخر 
تأثيــر بالدرجــة الأولى، فالكاتــب هنا يثير أســئلتهُ، وفي 
الوقت نفســه يضع صــورة بانوراميــة للأجوبة من طرف 
معادلته، شــريكه فــي صناعة مفهــوم التلقــي، وبالتالي 
يمكن لمراقب المشهد، في ما لو وضع له مرتسماً، أن يلمس 
تياراً دافئاً، يتنقّل من مكان إلى آخر بســهولة، تيارا يشبه 

حركة النيترون في أنبوب زجاجي جيئة وذهاباً.

كتّاب عابرو أوطان/ قرّاء يتعرّفون كتّابهم باللغة

أتفهّم كإنســان يعيش فــي منطقة أدنــى تكنولوجياً، 
وككاتب يقع في منطقة التلقــيّ، ابتداء من اجترار نظرية 
الآخر« الأدبية« إلى الشــعور بوجود معلّــم وتلميذ، ذلك 
أن حركــة الترجمة وتعــرّف المنجز الجديــد واللافت، لا 
يتم مــن الأدنى إلى الأعلــى، إنما من الأعلــى إلى الأدنى، 
ما يغيّــب العدالة، ويكرّس الاســتعلاء، ولهذا لو ســألت 
متوســط ثقافة عربي، يمكنه أن يســرد لــك قائمة طويلة 
بمنتجــين أدبيين وثقافيــين، بعضهم يكون شــبه مغمور 
في محلهِ/ بلــده، وعلى العكس تماماً في ســؤالك أحدا ـ 
غير عربي ـ الذي تمشــي معه هالته، بما يخدم نرجســيته 
كأحد عابر للحدود والأوطان، فستكون إجاباته لا تخرجُ 
عن أدونيــس كمفكر حداثي، ومحمود درويش شــعرياً، 
وإدوارد سعيد في الاستشراق، ونجيب محفوظ كحائز 
جائزة نوبل، وهنا فالقارئ في المنطقة »الدنيا« أكثر دأبا 
في البحث عن اكتشاف الآخر، وهو ما ينطبق على الكتّاب 
والمترجمين، انطلاقاً من صفةِ »المعلم« التي يلبسونها على 
الوافــد، والذي يتقاطــع معهم في نقاط كثيــرة، ويتمايز 
عنهم فــي نقطة أنّهــم يجدونَ بيئــة غير بيئتهــم، وقارئاً 
غيــر قارئهــم المعتاد، وهذا مــا يجعل كاتبــاً كـ)أنا( على 
قلقاً  المثال،   سبيل 

ومتفكّــراً فــي تقنيــة الكتابــة، بينمــا كاتــب مــن أمريكا 
اللاتينيــة ســاهمت أنــا فــي تســويقه ترجمة وإشــارة 
واهتماماً، أن يكون مطمئناً، كما لو الرقيب ـ سوى الأمني 

ـ الذي يشغلني، لا يشغلهُ.
كأن شــيفرة مــا، لغزّهــا كاتب مــا، ليضع القــارئ في 
تنقــلات عديــدة، بين الواضــح الــذي يعرفــه أو يتوقعه، 
والصدمــة والأســئلة المثــارة كجــزء أصيــل مــن فعالية 
الكتابة أساســاً، وما راكمهُ وعاشــه كســلوك في أرضه/ 
بيئته، وأرض أخرى قرّبها من نفســه كمكتشف، أو كعابر 
للواضح إلى المختلفِ، لعلّ هذا الفعل هو مارآه رولان بارت 
انقلاباً جدلياً للقارئ الذي لا يفكّ الشــيفرات بقدر ما يعيد 
تركيبها أو إنتاجها، ويســمح لكلّ ما مرّ به من بنى كتابية 
تخترقــه، وتعبرهُ، وقــد يكون هذا العبور هــو الاطمئنان/ 
الثقة نفسها، أو الاستسلام لقطبي مؤامرة صناعة صورة 
المتفــوق، الذي يعــرف بيئتنا أكثــر منا، ولديــه الإمكانية 
العقليــة والتقنية ليكون معلّماً، وأقصــد بالقطبين الكاتب 

المخترق والمترجم الأكثر من مترجم وظيفي.
يقترح بارت معاملة القارئ كشــخصية من شخصيات 
النّص، بمــا أن القــراءات لامنتهية، وهذا ســينعكسُ على 
مســتويين، في ما لو سُــلّم بهذا الاقتراح، فصاحب »موت 
المؤلــف« يُحيــي المتلقــي دائمــاً، ويجعل لــهُ مصيــراً في 
إقطاعيات شــخصية، يطالب بموتها، وفي مســتوى آخر 
فالفكــرة في كتابه »هديــر اللغة« تنتصر للقــارئ العائش 
فــي جوانيــة الكاتــب والنّص معــاً، ووفق هــذا الوجود« 
الاســتراتيجي« ينبني فعل الكتابة، ويتحرر نحو تشــكيل 
فضائــه الكونــي مــن محليتــه، ربمــا ـ محليتــه ـ المتطرّفة 
باقتنــاص التفاصيل والتشــكيلات الاجتماعيــة للحكي، 
بحيــث يصبــح اللاواقعــي واقعيــا، كمــا فــي الواقعيــة 
الســحرية، وكمــا فــي الكلب الراكــض على حافــة البحر 
لجنكيز إيتماتوف، حين يصير التيه شــخصية أو مفصلًا 
حدثويا، يلتقي فيه الكثيــرون/ الذين ينطلقون من البحر، 
ويحلمون بطائر الفينيق الذي ينهض من رماده وينقذهم.

عربة تجرها الكلاب وشعراء يتسلقون شجرة الياسمين

مثــل آخرين لا أنتســبُ إلى مكان فيض مــاءٍ وخضرة، 
كالــذي تنعّــم بــه ابن الجهــم على ضفــاف دجلــة، ولولا 
قراءاتــي المتأخرة لكنتُ أقرب إلى غلــظِ منطقه ومنطوقه، 
فقــد عرفــت البرتقال كثمــرة شــهية، وليس من الســهل 
تحصّلهــا، قبــل أن أكتب عــن رائحتهــا متأثراً بالتشــببِ 
الذي ذهب إلى الرائحة لا إليها كمأكل، كذلك لاســتخدامي 
»الأبنــوس« بما اســتخدمه محمود درويش، ولــمْ أتعرّف 
هذه الشجرة/ الشجيرة، إلى يومنا هذا، وعليه لا أستغرب 
كتّابــاً وشــعراء في مدينــة صغيرة، جــلّ أهلهــا يكتبون 
الشــعر، ومن لا يكتبه يعمل في« الميكانيك« وقسم لا بأس 
بــه مجنون عاقل، أو عاقل مجنون، تأثروا بســليم بركات 
وجــاك بريفير، وحــين كتبوا عن الشُــرفات، لــم يكن في 
المدينة ثمة شــرفة، فالمدينة شبه القرية تتوزع وفق توزيع 

أفقي لتوفر المساحة.

صديقــان شــاعران، أحدهما كتب عــن القرنفل، لا لأنه 
يعرفــه، بــل رآه مقــردة شــعرية خالصــة، لورودهــا في 
كتابات، شــكّلت ذائقته ووعيه للكتابة والقراءة حســبه، 
ولهذا عندما دلّه أحدهم إلى شجيرة قرنفل، انزعج كثيراً، 
متأسفاً على الكتابات التي تغزّل فيها بقامة هذا الشجيرة، 
ظّنا أنّها شــجرة، القصة ذاتها فالصديق الشاعر من دولة 
خليجية في بيئة أشبه ببيئتي، وبيئة ابن الجهم، كتب بما 
معناه أنه يتسلق شــجرة الياسمين، في حين هي شجيرة 
رقيقة شبه متطفلة على شجرة قريبة منها أو جدار. والأمر 
انطبــق على كثــر، يكتبون عــن عربة تجرها الــكلاب، بدل 
الكتابة عن عربة تجرهــا البغال أو الكدش، فهذا أقرب من 
التغريب الذي يمارسه هذا الكاتب بحق قارئه الذي ينتمي 
إلــى بيئته ومحليتــه، والذي في الوقت ذاته، هو كشــريك 
للمؤلف حســب رولان بارت، يكتشف ويقارب صورة في 
غير بيئتــه بصورة تخصّــه، وعليه فالكاتــب المحلي الذي 
يجر قارئه إلى بيئة الآخر، هو يعطّل شــرط المكاشفة، على 
عكس الكاتب الآخر الذي يخلص لمحليته، ويفتّح مســاحة 
كانــت غامضة أو ملتبّســة، أو بكرا لشــريكهِ فــي معادلة 

التلقي. 

نقطة نظام

أســتطيع القــول إنّ اختراق المســكوت عنــه، أو المغيّب 
ما زال مســتمراً، وتلقي الجديد من بيئات أخرى مســتمرٌ، 
ولعــلّ التعرّف علــى كُتاب جدد كانوا مجهولين بالنســبة 
لنا إلى وقــت قريب، يؤكد على اللحاق بالذي يختلف عنا، 
ويشــبهنا في الحين ذاته، ولاغرابة إذا قرأنا الدوستوبيا 
عند هاروكي موراكامي في روايته »كافكا على الشــاطئ« 
وثلاثيــة زافــون أو أخذنــا روح الاكتشــاف إلــى الرواية 
اليابانيــة، تلك التي تفرض حالها في بلد تخاله من شــدة 
ولعه بالتقنية روبوتاً، غير أنني أرى في مقاربات شــفوية 
بوجــود أعمــال لا تحاكي الآخــر بقدر ما تحاكــي واقعها 
وتنطلق منــه، ولا أبالغ أنّ أعمالًا عربية على ســبيل المثال 
يمكن أن نجد فيها من الواقعية الســحرية أو الدوستوبيا، 
بما يبــزّ أعمــالًا تلقيناها وطوّبنــا باســمها المصطلح. إذا 
نحن أحوج إلى قــراءة ذواتنا الكاتبــة أولًا، ويمكن للتأثر 
أو التنــاص مــع نصوص منجــزة، أن يتمَ بشــكل صحي، 
بحيث نكتب عن عربة تجرها البغال، ولا نتســلق شجيرة 
الياســمين، وبهــذا تكــون القــراءات المؤسســة شــديدة 
الفعاليــة في خلق تقنية كتابة جديــدة لدينا، لكن بروحنا 
وواقعنا وأدواتنا التي نعرفها عن كثب، وهو ما سيساعد 
في تأمــين بيئة تلقٍ محلية، وقد تســاعد هــذه المحلية في 

الوصول إلى قارئ آخر، إذا لم أجزم بأنّها ستفعل.

٭ شاعر وناقد سوري

■ »الذهب الأبيض« White Gold كتاب 
يروي حقبة من تاريخ شمال افريقيا، المغرب 
والجزائر على الأخص، خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. قام مؤلف الكتاب جايلز 
ميلتون ببحث أكاديمــي دقيق ليعود بنا إلى 
البيضاء،  التي تتعلق بالعبودية  تلك الحقبة 
وإذا كان المؤلــف قــد اختار تســمية الذهب 
الأبيض، فذلك لأن هذه التجارة كانت مصدر 
دخل ســخي لخزائــن حكام المغــرب وليبيا 

وتونس والجزائر في تلك الفترة. 
العبيد الأوروبيون الذيــن كانوا يباعون 
في المزاد العلني في أســواق نخاسة، أشهرها 
)ســلا( في المغرب والجزائر )عاصمة البلاد( 
كان الواحــد منهم تبلغ قيمتــه أو قيمتها 35 
جنيها إســترلينيا، أي حوالي ســبعة آلاف 

دولار بقيمة 2021.

المصادر

اعتمد ملتون في كتابه ذي الـ316 صفحة، 
الذي تم نشــره ســنة 2004 في لنــدن على 
مراجع عدة، عربيــة وأوروبية، وعلى وثائق 
والمغربية،  البريطانيــة  المكتبــة  بها  تحتفظ 
وعلــى العديد مــن روايات العبيــد، الذين 
كانوا محظوظين بالعودة إلى أوطانهم، وعن 
شــهادات ســفراء ومبعوثــي مختلف ملوك 
إنكلترا وفرنسا وإسبانيا خلال ثلاثة قرون، 
السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، 
مبعوثين  شــهادات  وكذا 

كانت مهمتهم الأولية تحريــر رعاياهم بدفع 
الجزيــة، أو مقابــل تعامــلات تجاريــة، أو 
أحلاف سياســية مختلفة. يقول ميلتون إن 
هذه الفترة تعدى عدد العبيد البيض مليون 
شخص من رجال ونســاء وأطفال غالبيتهم 
كانوا بحارة الســفن التجاريــة، التي كانت 
تجوب عرض المتوســط، أو من خلال غزوات 

كان يقوم بها القراصنة في عمق أوروبا.  

حكاية توماس بيلو

وقع  إنكليزي  شــاب  قصة  ميلتون  يحكي 
فــي قبضــة القراصنــة المغاربة فــي القرن 
الثامن عشر، اســمه توماس بيلو كان عمره 
إحدى عشرة ســنة عندما غادر جنوب غرب 
الســواحل الإنكليزية ذات صيف في ســنة 
1715 رفقة عمــه القبطان جون بيلو على متن 
بحارة  وخمسة  »فرانسيس«  تجارية  باخرة 
باتجاه جنــوة، وقبل بلوغهم نهاية رحلتهم، 
وقعوا في شــباك قراصنة السلطان المغربي 
مولاي إســماعيل )إســماعيل بن الشــريف 
حكم المغــرب بين 1672 و1727( في 
عرض المتوســط، ثــم اقتيدوا إلى 
سوق الرق في مدينة سلا، بالقرب 

من الرباط. 
الكتاب يكشف صفحة سوداء في 
تاريخ الرق، لكنــه يركزعلى العبيد 
البيــض مــن الأوروبيــين، خاصة 
الإنكليــز مــن خلال الفتــى توماس 
بيلو، الذي بيع في سوق مدينة سلا، 
الدولة  عاصة  مكنــاس  إلى  نقله  وتم 
آنــذاك في خدمــة الســلطان مولاي 

إسماعيل.
كما يعتمد القص الروائي في ســرد 
الوقائع، نظرا لوفرة العديد من المصادر 
التاريخيــة للســجين تومــاس بيلو، 
مصادر دقيقة عن الفترة التي قضاها في 
خدمة مولاي إســماعيل وبلوغ أسواق 
الرق الأبيض في عهده أوجها، واعتماده 
عليهم في تشــييد قصوره الفخمة، التي 
يــروي المؤرخون الأوروبيــون أنهم لم 
يشــهدوا جمــالا مثلها. الكتاب يكشــف 

تعذيبهم  وأســاليب  العبيد  معاناة  عن  أيضا 
وإجبارهم على اعتناق الإســلام، ومنهم من 
رضخ ومنهم من بقي على دينه متحملا تبعات 
رفضــه. توماس بيلو تعلــم العربية وأصبح 
يتحدثها بطلاقة أهل البلد، كونه وقع أســيرا 
في ســن صغيــرة، وخدم في القصــر الملكي 
لســنوات قبل أن يلتحــق بصفوف الجيش، 
وارتقى إلى رتبة قائــد فرقة قادها في معارك 
لإخماد ثورات قبلية ضد السلطان، وقد روى 
تفاصيــل بعضهــا بدقة في جبــال الأطلس. 
بيلو تزوج ســيدة مغربية أنجبــت له طفلة 
هلكتا لاحقا بســبب المرض، دون أن يذكر في 
مدوناته لا اســم الزوجة ولا الطفلة. قليل من 
أولئك المئات من الآلاف الذين وقعوا في شباك 
القرصنة عــاد إلى بلاده، ذلــك ان الأغلبية، 
إما أصبحوا مســلمين قضوا بقية حياتهم في 
خدمة الأمــراء والأثرياء، ومنهم من تســلق 
السلم الاجتماعي والعسكري، وبعضهم هلك 
في غياهب الســجون مرضــا وجوعا، وقلة 
قليلة أفلحوا في الهروب والعودة إلى بلدانهم 
أو من كان محظوظا رضي السلطان بفديتهم 
ملوك  يرســلها  كان  التي  الســخية  والهدايا 
إنكلترا. توماس بيلو نفسه أفلح في الهروب 
في ســنة 1738، بعد محاولة أولى فاشــلة، 
والعودة إلى إنكلترا عبــر جبل طارق، التي 
البريطاني.  الحكم  تحت  طبعا  وماتزال  كانت 
بيلو عاد إلى المســيحية لدى عودته إلى أهله 

في مقاطعة كورنويل.

حظيرة العبيد

في أحــد فصــول الكتــاب وعنوانه »في 
حظيرة العبيد« يروي الكاتب تفاصيل مروعة 
عن معاملة العبيد فــي مكناس، التي كان بين 
جدرانها ما لا يقل عن خمسة آلاف من الرقيق 
البيض، حســب شــهادات الأوروبيــين، أما 
المؤرخون العرب مثــل أحمد الزياني )1734 ـ 
1833( فذكر أن العــدد كان أضعاف ذلك. كان 
العبيــد يُرمون في المطامر البــاردة الضيقة، 
مكبلــين بالقيود لا يــرون الضــوء، وهو ما 
رواه تومــاس بيلو، بعد عودتــه إلى بلاده، 
وقد سجن في هذه المطامر رفقة عمه القبطان 

وبقيــة بحارة »فرانســيس« الذيــن هلكوا 
جميعا ولم ينج إلا هو.

القرن الســابع عشــر بلغت فيه الغارات 
وكانت  ذروتها،  الجزائــر  لقراصنة  البحرية 
مدن وقــرى جنوب إنكلترا وويلــز وأيرلندا 
تعيش في رعب مســتمر، ومن بــين الغارات 
التي يذكرنا بهــا الكتاب، تلك التــي قام بها 
قبطان البحر مــراد رايس الأصغــر )تقليدا 
للأميــرال العثماني مراد رايس الذي ســبقه 
بســنوات( على رأس مئتي بحار، حين هاجم 
على حين غــرة قريــة بلتيمور فــي أيرلندا 
الجنوبية في 1631 ليعودوا ومعهم 238 رجلا 
وامــرأة وصبيا إلى الجزائــر عاصمة البلاد، 
لينتهوا في سوق النخاسة، وفي ملكية أثرياء 
القوم. الصفقات عادة ما تكون عبارة عن مزاد 
علني، حيث يدفع الأغنــى الثمن الذي يرغب 
مقابل البضاعة التي تــروق له. ولأن الكاتب 
اعتمد على روايات من عايش هذه التجارب، 
ينقل إلينــا ما دوّنه مثلا قســيس فرنســي 
ســمحت له ســلطات الجزائر بتفقــد رعايا 
ديانته من المســيحيين، وقد شهد عملية البيع 
وكيف أن عائلة تقاســمها الأثريــاء وفرقت 
بين الــزوج والزوجــة والأولاد. مراد رايس 
بلغ سمعة أســطورية بصولاته وجولاته في 
عرض البحار ضاربــا أوروبا في العمقن ففي 
سنة 1622 رســت بواخره الثلاث في مدينة 
ريكيافيك الأيســلندية، التــي هاجمها وعاث 
فيها فســادا، وعاد هذه المرة إلى سلا محملا 
بأربعمئة من العبيد الأيسلنديين. مراد رايس 
مواطن هولندي اســمه يان يانسزون، واحد 
من عشــرات المرتدين، كمــا كان الأوروبيون 
يدعونهــم التحقوا بشــمال افريقيا، وقدموا 
لأمرائها وسلاطينها الولاء من الجزائر، مرورا 
بتونــس إلى ســلا بحثا عن المال والســلطة 
والمغامرة. وكان مراد يلقى الترحاب أينما حل 

في هذه المدن الشمال افريقية.

نهاية الرق الأبيض

قصــة توماس بيلــو لها مغــزى تاريخي 
أيضــا، ذلك أنه بعــد قرابة قــرن من عودته 
إلــى قريتــه الصغيرة قــرب »فلاتموث« في 

مقاطعــة كورنويل، قام الســير إدوارد بيلو، 
أحد اقارب توماس، بالتوجه ببواخر حربية 
نحو الســواحل الجزائرية ســنة 1816 بأمر 
مــن الحكومــة البريطانية، ليمطــر الجزائر 
الضحايا  آلاف  ويخلــف  الفتاكة  بمدفعيتــه 
والجرحــى ويدمر أجزاء كبيــرة من المدينة، 
ليرضخ ويستســلم حاكمها عمر باشا ويفرج 
والأمريكيين،  الأوروبيين  السجناء  جميع  عن 
وكان عددهم حســب ما يذكــر الكاتب 1642 
ســجينا، وتكون بذلك بداية نهاية ما يقارب 
ثلاثة قرون من الرق الأبيض. بقية الأســواق 
في المغرب وليبيا وتونس، سرعان ما أدركت 
أنها النهاية ليعلن ملوكها وسلاطينها وأمراء 
أســاطيلها، أنها نهاية ســوق الرق الأبيض. 
قصف الجزائر من قبــل البحرية البريطانية، 
تــرك آثارا عميقة، حيــث ضعضعت القدرات 
أســطولها  وبتدميــر  للبــلاد،  العســكرية 
العثماني ربما كان لهذا دور غير مباشــر في 

احتلال فرنسا بعد خمس عشرة سنة.

رقيق هنا وهناك

فيهــا  كان  التــي  نفســها  الفتــرة  فــي 
الأوروبيــون يقعــون في شــباك القراصنة 
المسلمين يباعون في ســوق النخاسة، كانت 
بواخر إنكلترا وإســبانيا وفرنسا والبرتغال 
على الخصــوص، تتوغل في غــرب افريقيا 
لتعود محملة بآلاف الأفارقة، الذين بيعوا في 
مختلف الأســواق الأوروبية والأمريكية، مع 

توسع مستعمراتها في العالم الجديد. 
ملوك إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا 
وغيرهــم كانوا يرســلون الرســل يحملون 
الذهــب والفضــة فدية لتحريــر مواطنيهم، 
لكنهم لم يرحموا الرجال والنساء والأطفال، 
الذيــن قيدوهــم بالأغــلال ليبيعونهــم في 
أســواقهم. وإذا كانت آثار الــرق الأبيض قد 
اندثــرت، فإن آثــار الرق الافريقــي ما تزال 
قائمة إلى يومنا، خاصة في المجتمع الأمريكي، 
الذي ما يزال فيه الســود إلى اليوم يطالبون 
أن  رغم  والاجتماعيــة،  المدنيــة  بحقوقهــم 
الدســتور يضمنها، لكن تجذُر العنصرية في 
الطبقة السياســية والاقتصادية يحرمهم من 

هذه الحقوق. 

٭ كاتب جزائري

محمد المطرود *

 رولان بارت -  إدوارد سعيد -  هاروكي موراكامي -  محمود درويش

»الذهب الأبيض« لجايلز ملتون

حكاية العبودية البيضاء في شمال افريقيا
قدور حباري *
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ثقـافـةثقـافـة

لحن المندولين  
■ لا نعــرف لماذا اختار الكاتــب الإنكليزي لويــس دي بيرنيير جزيرة 
كيفالونيــا اليونانية فضــاء مكانيا لأحــداث روايتــه »مندولين الضابط 
ن أنها متعلّقة باستثنائية المكان  كوريللي« لا نعرف أسبابه، ويمكننا أن نخمِّ
تاريخيا وثقافيا، إلى جانــب مكوناته التراجيدية التي فرضتها جغرافيته، 
فقد دمّر المكان بزلازل قوية لمرات عديدة، وهو مثل أغلب بلدان حوض البحر 
الأبيض المتوســط شهد هجرات أجيال وأجيال من أبنائه، كلما حدث اندلاع 

حرب، أو حريق التهم غاباتها الكثيفة أو زلزال. 
تبعثر أبناؤها بين أمريكا وكندا وأســتراليا، وبلــدان أوروبية مجاورة، 
وبقي خيط الحنين المتين للأهل  يعيدهم في عطلات الصيف أو عطلات دينية 
أخرى، في زيارات لا تتوقف، يســتثمرون أموالهم في بناء بيوت جميلة، ما 
يجعل المنطقة ســياحية بالدرجة الأولى، رغم عذريتها إلى اليوم مقارنة مع 

جزر أخرى.
كيفالونيا أيضا من جزر الأوديسة الشهيرة، استقرّت في الموروث الثقافي 
اليوناني منذ القدم، أمّا إثارتها لشــهوة الغزاة فلــم تتوقف أبداً، حلّ عليها 
البيزنطيون والفينيقيون، تعرّضت لتدمير لا مثيل له من قبل القرصان خير 
الدين بربروس، بإيعاز من الأتراك، حتى أن بعض أبنائها تحوّلوا لقراصنة، 
بما أنهم اشتهروا بصناعة السفن من أشجار الأرز الكفالوني الذي ينمو فقط 

في منطقتهم.
خلال الحرب العالمية الثانية، احتلّ الإيطاليون كيفالونيا، حطّ جنودهم 
في الجزيرة الهادئة عام 1941، لكن بعد ســقوط موســوليني في سبتمبر/

أيلــول 1943 انقلــب الألمان على الإيطاليــين وقتلوا عددا كبيــرا منهم، في 
»مذبحة كيفالونيا« الشــهيرة، ويبدو أن هذه المذبحــة هي التي ألهمت دي 
بيرنييــر لكتابة روايته، واضعــا نصب عينيه قاعــدة القصص الناجحة 
»الحب المستحيل« ، فجمع بين الإيطالي الكابتن كوريلي والشابة اليونانية  
بيلاغيا، ولشــدة دقة الوقائع التاريخية، التي كان الكاتب وفياً لها، نشعر 
بحقيقة هاتين الشــخصيتين، ونفهم وجهة نظر اليونان وإيطاليا وألمانيا، 

تجاه الحرب نفسها. 
قبل ظهور الكابتن أنطونيو كوريلي في المشهد الدرامي للأحداث، تعيش 
بيلاغيا ابنة الطبيب إيانيس قصّة حب مع ابــن قريتها ماندراس، لكنّ هذا 
الحب لا ينجــح. يعطينا الكاتــب فرصة خلال تطوّر الأحداث لاســتيعاب 
ملاحظة الطبيب لابنته، على أنها تســتحق رجلا أفضــل،  فبعد غياب دام 
ســنتين في جبهة القتال، لا تتلقــى جوابا على رســائلها، وعند عودته لن 
تكون شــغفه الأول أمام انشــغاله الكامل بقضية تحرير البلاد من العدو، 
وفي ما تحاول فهم ســلوكه، تكتشــف أنه لم يكن يرد على رسائلها بسبب 
جهله القراءة والكتابة، وذلك فارق كبير جعل الهوة بينهما تتســع. يبتعد 
الكاتب تماما عن المعطيات الجاهزة حول المثلية، ومثالية المشــاعر الرابطة 
بين الرجل والمرأة، لأنــه يقدّم الحب في صورته السّــامية، وإن لم نصدق 
بوجوده، فــإن الحياة زاخرة بــه وغير عابئة بفرضياتنا القاســية تجاه 

المفاهيم التدميرية للذات.
في بداية الرواية نكتشــف المثلية، كما لو أنها خطيئة يغتسل منها كارلو 
في اعترافــه للقس، لكن قبل بلوغنا نهايتها، تســتوقفنا تضحيته من أجل 
إنقاذ أنطونيو حبه السري الصامت من طرف واحد، بعد موت فرانشيسكو، 
ولن تذهب تضحيته ســدًى، يتــم إنقاذ أنطونيو عدة مــرات، وهو يواجه 
الموت ممددا تحت جثة كارلو، يتردد الضابــط النازي غونتر ويبر بإطلاق 
الرصاص عليه حين اكتشــف أنه لم يمت، بســبب صداقة نمت بينهما، قبل 
التغيرات التــي طالت القرارات العســكرية، ومواقــف الدولتين، وينقذه 
ماندراس في محاولة أخيرة لكســب حب بيلاغيا مجددا.. ظلّ أنطونيو حيا 
وعاد إلى دياره بعد تهريبه على زورق صغير أبحر به إلى إيطاليا، بســبب 
تلك العاطفة الخفيــة اللامفهومة التي قد تخالف الطبيعة ـ حســب مفهوم 
البعــض - فتحدد الميولات العاطفية تجاه الجنــس الواحد، أو تجاه عدو، 
أو تجاه غريم، بأشــكال مختلفة  تماما عن المألوف. هكذا عرّف دي بيرنيير 
الحــب، محوره امرأة، لكنّــه يصيب الجميع في لحظة وعــي. هو بالضبط 

الشعور العميق الذي يولد كسرا في الأعماق، دون أيّ تهويمات جنسية.
لويــس دي برنيير، الــذي لا نعرفه كثيــرا في العالــم العربي، التحق 
بالجيش في سن الثامنة عشرة، لكنّه تراجع عن خياره ذاك، فترك المؤسسة 
العســكرية خلفه، والتحق بالجامعــة. قام بتدريس اللغــة الإنكليزية في 
كولومبيا والأرجنتين، وقد وصفت أعماله الأولى بـ«المناسبة تماما للواقعية 
الســحرية لغابرييل غارسيا ماركيز« وهو بلا شــك تأثر بالأجواء والآداب 
اللاتينية، هذا غير تجربته المباشــرة في البلديــن، التي منحت له منظورا 

مختلفا للحياة.
صدرت الرواية عام 1993، وحوّلها المخرج البريطاني جون مادن )مخرج 
فيلم شكسبير عاشــقا( والسيناريست شون ســلوفو إلى فيلم عام 2001، 
كما قُدمت على خشــبة المســرح، ولا تزال تعرض وفق ما نشرته الصحافة 
البريطانية. كما ترجمت إلى ثلاثين لغة لكنهــا لم تترجم إلى اللغة العربية 
بعد. رغم شــهرة الرواية ونجاحها كفيلم، إلّا أن الكاتــب ظلّ خارج دائرة 
الضوء، إلى أن عاد مؤخرا برســالة نشــرت في »التايمز« تحوي اعترافات 
صادمة عن الجحيم الذي عاشــه مع زملائه في المدرســة التي تعلم فيها في 
»كينت« حيث قال أنه لم ينجح أبدا في مسامحة والديه، لإرساله إلى هناك، 
كما وضح ســبب تأخره بالحديث في الموضوع إلى تعهده بعدم الكشف عن 
تجربتــه تلك حتى ماتا، مضيفا أن »الغضب وليس الشــجاعة« هو ما دفعه 

للتحدث.
فتح هذا الموضوع ســجالا آخر، بعد أن تشــجع أشخاص بنشر صورهم 
على مواقــع التواصل الاجتماعي حين كانوا تلاميذ في المدرســة نفســها، 
فخرجت إلى العلن معاناة أطفال عاشــوا محاصريــن بين قضبان الذكرى 
السيئة لســنوات طويلة. تحتفظ الذاكرة بكل ما نتعرّض له، لا شيء يفلت 
من قبضتها، حتى إن اعتقدنا أننا نســينا الأمــر. فجأة وفي لحظة تجلٍّ غير 
متوقعة يطفو كل شيء على السطح، لكن قبل تلك اللحظة تتشوّه سلوكاتنا 
بسبب سر دفين في أعماقنا قد يكون تعنيفا أو تحرشا أو اعتداء، من أي نوع 
كان. فــي كل الحالات يبقى الحب هو المنقذ لقلوبنــا الجريحة، الحب يعني 

أشياء مختلفة للكبار والصغار.
طرحت أسئلة كثيرة حول الكاتب، الذي تعايش مع ذكريات سيئة من هذا 
النّوع، دون فقدان الطفل الضاحــك فيه، ودون البقاء هناك في تلك المرحلة 
المليئة بالدمامل، صانعا لنفســه عالما جميلا لكل محبيه. يقول أحد النقاد أن 
»أدب دي بيرنيير فيه لمســات هزلية وأخرى فكاهيــة« وتكاد هذه ميزة من 
ميزات نصه التــي أحبها قراؤه، إذ لم تعد نصــوص الكآبة المحضة تجذب 
الشــريحة الأكبر من القراء، كما يضيف أنه »يبحث عن شــخصيات يعيد 
رثاءها بطريقته، يمكن العثور عليها بســهولة في ثنايا التاريخ، يفعل ذلك 
بإعادة تشــكيلهم بكل مواقفهم المأساوية الكوميدية لجعل القارئ لا يملّ من 
قراءته«. في إحدى مقابلاته نكتشف الجانب الكوميدي في شخصيته، كما 
نكتشــف الجانب الرقيق فيها، وربما هي السبب الأول لهروبه من المؤسسة 
العســكرية، وذهابه لمهن كثيرة قبل تفرغه للكتابة، التي كانت خيارا جيدا 

لصالح الأدب.
كتب آلان ماســي عن دي بيرنيير أنه كاتب ذو ســحر كبيــر، لكنه أيضا 
روائي من الطراز القديم جــدا، أمّا  ثلاثيته فقال عنها إنها »عبارة عن قراءة 
ســاحرة من الطراز القديم، وهي الرواية المناســبة تمامــا لفترات الحجر« 
مؤكدا أنه من الصعب تدريسها في فصول الكتابة الإبداعية، وهذا ما يجعله 
ربما اســتثنائيا، وما يجعلني شــخصيا أضيف مجموعته لقائمة قراءاتي 
المقبلــة، متمنية أن يدخل الفضاء العربي قريبــا، ليتعرّف عليه قرّاؤنا. لقد 
شــعرت خلال قراءتي لروايته أنه اجتهد لقراءة حقبة تاريخية طويلة، ثم 
قام بتلخيصها وتقديمها لنا بطريقة بديعة يستحق عليها الكثير من الشكر. 
تذكروا معي أن عددا كبيرا من الكتّاب متى ما طرقت الشهرة أبوابهم، اكتفوا 

بقراءة أنفسهم وتوقفوا تماما عن قراءة أي شيء آخر. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

الفيلم الفلسطيني »الهدية« 

حيوات مقهورة... على حواجز الاحتلال  
■ غالباً ما تبدو الأفكار الأقل بساطة، ربما الأكثر 
قدرة على أن تترســخ في الوعي، فالإنسان يغيب 
في زحمة المقولات الكبرى ليتناســى أن المعنى من 
الحياة أن تبدو لنا في تكوينها الأكثر بســاطة، بل 
أن تكون أكثر قرباً من الطبيعة عينها، ولا سيما في 
ما  ولعل  الداخلي،  ونظامها  وعفويتها،  انسجامها، 
يحدثه الإنســان على تكوينه وسياقه، وما يحيط 
به ليس سوى تشوهات ســتنقضي وتتلاشى في 
مواجهة حتمية الحياة، إذ لا يمكن لنا أن نجد لهذه 
التشــوهات من تفسير ســوى إنها نمط من أنماط 
التهديــدات المســتمرة لكائنات تتطفــل على هذا 

الوجود فيبتر تدفق المعنى الطبيعي للحياة. 
هكذا تبدو مقولة فيلم المخرجة الفلسطينية فرح 
الهدية The Presentالذي  بعنوان  النابلســي 
أنتج عام 2020، ويعــرض حالياً على أهم المنصات 
الرقمية. هــذا الفيلم الذي تمكن مــن أن يصل إلى 
موقع متميز، حيث رشــح لجائزة الأوسكار عن فئة 
الأفــلام القصيرة، بالإضافة إلى ترشــحه لجائزة 
»البافتا« عــن أفضل فيلم قصير، حيــث تبلغ مدة 

الفيلم خمساً وعشرين دقيقة. 
يتصدر الفيلم ملصق ترويجي بسيط، لكنه بدا 
نابضاً وحيوياً، وربما لافتاً للانتباه، كونه يختزل 
رســالة واضحة، وعميقة، حيث نــرى أبا وابنته 
الصغيرة فــي طريق مــا، وهما يديــران ظهرهما 
للعالم، فنســتدعي على الحال أيقونــة )حنظلة( 
للفنان والرسام الفلســطيني العالمي ناجي العلي، 
فــي حين جعلت منصات العــرض الرقمي  ملصقها 
قائماً على صورة الأب )يوسف( في تعبيرات وجه 
تعكس طلاقة الحياة وحيويتهــا، في ظل وجوده 
مــع ابنته، فــي عالم يقــاوم كل ما يبتر سلســلة 
هــذا الوجود، فالإنســان على مــرّ التاريخ يعاني 
من ذلــك التعارض بين وجوده فــي مواجهة قوى 
الديكتاتورية والفساد، والعنصرية، وكل ما يعطل 

معنى الحياة.
لا يمكن إلا أن نرى في كل عمل فلســطيني جزءاً 
من صورة كلية تســعى لأن تعيد موضعة الخطاب 
الفلسطيني، في مواجهة مشاريع المحو والإقصاء، 
ولا يمكــن إلا أن نقرّ بأنه لم يتبق لنا صوت حقيقي 
ســوى هذه الأصــوات التي تأتي من لــدن فنانين 
وأدباء ورســامين وشــعراء وروائيين، خاصة في 
ظل تصفية الصوت الفلســطيني المقاوم، وتدجينه 
على أيدي النخب السياسية، التي تجمدت في لعبة 

السلطة والوهم. 
تختزن رؤية المخرجة الفلسطينية فرح النابلسي 
طاقة تعبيرية متحررة من التنظير، وأنماط الحوار، 
والســرد الطويل، حيث تترك الحبكة ببســاطتها، 
وأداء الممثلــين الموفق، ودلالات المــكان، وواقعية 
التصوير، مجالًا للاســتغراق بالفكرة التي تنهض 
على بناء مشــهدية شديدة الحساســية والعمق، 
تعضدهــا عفوية الأســلوب الإجرائي، فتتســرب 
مشــهدية الفيلم في الوعي البعيــد، وتترك صدى 
محملًا بالخيبة عند تبلور الفكرة والشعور والأثر، 
فهي لا تكتفــي بأن تجعلنا نعلق فــي حبكة تتأتى 
جماليتها أو تعقيدها من كونها أبســط مما ينبغي، 
غير أننا مع نهاية الفيلم نستشعر هذا القدر الكبير 
من الألم، والخيبة والخســران، حيث يرسم الفيلم  
ظلالًا داكنة تحيط بأسئلة تتعلق بقدر الفلسطيني 

الأكثر كآبة على رأي إدوارد سعيد.

جدار الفصل العنصري 

ينفتح الفيلم على الممثل الفلسطيني صالح بكري 
وهو يجسد شخصية »يوسف« الأب الذي يستيقظ 
صباحاً قــرب جدار الفصل العنصري، في مشــهد 
تختزله تقنية الإخراج العفويــة، التي تعمد إليها 
الأفلام بميزانيــة ضئيلة، عبر توظيف كل ما يتوفر 
ببساطة لتمكين الاستناد الواقعي القائم على حيز 
الذين  الفلسطينيين  بحيوات  يعج  الذي  التصوير، 
لا ينتمون إلى الكادر الســينمائي، فجاء توظيفهم 

حساساً جداً، وموفقاً في سياق الفيلم. 
تبدو الافتتاحيــة، وكأننا نبتــدئ الحكاية من 
زمن يتكرر، أو مستمر، وأزلي، حيث الجدار ينهض 
بكل قبحه وجبروته، فعلى مــا يبدو أن )الأب( قد 
قضى ليلته على الحاجــز، قبل أن يعود إلى المنزل، 
حيث توجد زوجــة وابنة صغيرة جميلة اســمها 
)ياســمين(، تمارس العائلة يومياتها أو تسعى لأن 
تبدو طبيعية جداً، كأي عائلة تمارس فعل الحياة، 
نرى في مشــهد الزوجة )نــور( التي تؤدي دورها 
الممثلة نور كمال باشا في اســتقبال زوجها المنهك، 
وفي الصباح تعدّ الفطور مــع تبرمها الصامت من 
براد أو ثلاجة قديمة لا يغلق بابها بشكل جيد، ومع 
قرار الأب الذهاب لشــراء بعض الحاجات من بلدة 
»بيتونيا« يصطحب معه ابنته الصغيرة، كي يقوما 
بمفاجأة الأم بهدية بمناســبة ذكرى عيد زواجهما، 

وتتمثل بشــراء بــراد جديد، فــي الطريق تنهض 
الحواجز لتعيق التدفق الطبعي للحياة، والمشاعر، 
بما في ذلك اليومــي والطبيعي، حيث يخضع الأب 
وابنته لتحقيــق أو تفتيش دقيق يمتــد إلى فترة 
طويلة على حاجز رقم )300(، يحجز الأب في قفص 
حديدي على الحاجز بعــد أن يفقد أعصابه نتيجة 
الاســتفزازات المســتمرة من قبل جنود الاحتلال، 
حيث نراهم في وجوههم التي تعكس مرجعياتها، 
أنها أتت من أصقاع لا يوحدها سوى الغطرسة،  في 
حين تنظر الابنة بعيون قلقة وخائفة إلى والدها من 
خارج القفص المؤقت للاحتجاز، وهنا تسعى فرح 
النابلســي إلى التركيز على  مناخ الحدث، بما في 
ذلك رمزية كتل الحديــد ممثلة بالقفص، والوجوه 
الغربية، كما انكسار الطفولة، وسطوة الغريب، مع 
تركيز على  فائض القهر الذي لا ينتهي، يخرج الأب 
فيجد ابنته قد بللت ثيابها نتيجة الانتظار الطويل، 
بعد ذلك يذهبان إلى الســوق ويشــتريان بعض 
الحاجيات، يصلح الأب من شأن ابنته بشراء ثياب 
جديدة، والأهم أنهما يشــتريان براداً جديداً للأم، 
البائع مع الأب والابنة لتوصيله بســيارة  يحمله 
نقل، لكن الحاجز يقف لهــم بالمرصاد، فيقرر الأب 
وضع البراد على عربة نقــل صغيرة يجرها يدوياً 
مع الابنــة كي يتجاوز بعــض الحواجز التي تمنع 
وصول السيارات، وحين يصل إلى الحاجز الأخير، 
أو الحاجز الذي شــهده في الصبــاح نواجه حدثاً 
مفصلياً في تكوين سلسلة الأحداث، ولاسيما حين 
يصعب أو يســتحيل تمرير البراد مــن البوابة أو 

جهاز التفتيش الإلكتروني.
 إنها إحالة اســتعارية تحتمل قــدراً كبيراً من 
الســوداوية، التــي تقتــرب من تجســيد الملهاة 
والمأساة على حد ســواء، تمتد المفاوضات طويلًا 
مع الجنود للســماح بعبور البــراد من مكان آخر، 
أو بمعنى آخر تمريره مــن جانب البوابة، لننتهي 
إلى كل ما يمكن أن نلمحه فــي تلك التقاطعات من 
المشــاهد، التي لا يتحدد بأداء الممثل صالح بكري 
المتقن في اختزالــه لقدر كبير مــن الألم والخيبة 
والغضــب وحســب، إنما فــي تعبيــرات الفتاة 
الصغيرة، أو الابنة »ياســمين« التي ترى أن عالمها 
لا يبدو سوى سجن كبير، يغتال روحها الصغيرة 
بما فــي ذلك عائلتهــا الصغيرة، إنــه توتر وقهر 

مســتمر، أو يبدو خرقــاً لتكويــن طبيعي، حيث 
يصادر الكيان المحتل معنى حياة ملايين البشــر، 
فالجغرافية الفلسطينية أمســت أشلاء، مبعثرة، 
وبشــعة، جزراً صغيرة معزولة، كمــا هي مثيرة 
للحنق والخيبة، فذات الفلسطيني تعاني كل يوم 
من تداعيات الجــدران والحواجز. إنه قهر جمعي 
لملايين البشــر، ولعلــي لا أبالغ حــين أصف هذه 
الممارسة تجاه المكان والإنســان بأنها مماثلة في 
تكوينها واســتراتيجيتها بما كان في معســكرات 
الاعتقال النازية في الحــرب العالمية الثانية، غير 
أن العملية هنــا تقع على مســتوى وطن بأكمله، 
حيــث قهــر لملايين البشــر بشــكل بطــيء، إنها 
سياسية تحويل حياة الفلسطيني إلى جحيم، عبر 
ممارســات عميقة التمكين لنمــاذج من العنصرية 

التي ما زالت كامنة في وعي كيان الاحتلال.

الموت البطيء

 إن الموت في فلســطين يبدو بطيئــا، أو مؤلماً، 
حيث الاغتيال لوعي أجيال وأجيال تواجه كل يوم 
هذا التكوين الشاذ، وغير الطبيعي لمعنى الاحتلال 
على مــدار عقــود طويلــة، فتشــوهت الذاكرة، 
وبدا الاحتــلال أمراً يكمن في لاوعــي هذا الجيل، 
حيث  بترت هذه الجدران الأســمنتية والحواجز 
الحديديــة مداه البصري، لقد بــدا أقرب إلى فعل 
تشويه لصورة فلســطين طبيعياً وتاريخياً، وهذا 
يستهدف تحويلها إلى شــيء منمّط مثير للكآبة، 
إذ أمست بلداً مقطع الأشــلاء، لا يحمل أي صيغة 
الطبيعة  مســتوى  على  لا  والانســجام  بالتكامل 
فحســب، وإنما على مســتوى قطع التواصل بين 
الإنســان والآخر في قرية واحدة، بين الإنســان 
وأحلامه، لقد ولدت هــذه الأجيال في ظل الجدار، 
فلا جرم أن نرى في المشــهد الأب وابنته يسيران 
في ظلال العتمــة، وهما يحملان البراد بعيداً، بعد 
أن انقضى يوم طويل، إذ تبــدو لنا مبادرة الفتاة 
الصغيرة بالطلب من والدها الانسحاب صيغة لأن 
تحافظ على حياة والدها، وأن تســعى لاستعادة 
حياتها الطبيعة؛ فتطلب من الأب التراجع، 
فيقــود الأب وابنتــه البــراد على 
العربة الصغيــرة، ليمضيا عائدين 
فــي الطريــق أو في شــارع صغير 
شاحبة  إضاءة  جوانبه  على  ضيق، 
تلقي بظــلال ربما تمتــد لتحيل إلى 
هذا الاحتــلال البغيض، لكن الخيبة 
تبدو أكبر ممــا تحتمل، هكذا تبدو لنا 
الرؤية الإخراجيــة، وقد راهنت على 
أن قيم البساطة ربما الأكثر قدرة على 
الوعي، والطاقــة، وأن تثير  أن تحفز 
وعياً كونياً أو عالمياً بأزمة الفلسطيني، 
كونهــا تخاطب عبر مشــاهده وفكرته 
البسيطة الإنســان الكامن فيه، فالفيلم 
لم يلتفت لصيغ خطابية مباشرة لا يمكن 
لها أن تمسّ وجدان مشــاهد كوني، لقد 
أدركت فرح النابلسي رؤيتها الإخراجية 
لتقدم فيلمــاً يحتمل الكثيــر من التطور 
على مســتوى الإخراج، لكــن الأهم أنه 
أدرك أدوات خطابه، ومقصدية رســالته 

بشفافية وعمق. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

مشهد من الفيلم

إشكالية التصوير والتجنيس في المنامات الصوفية 
■ ضمــن منشــورات بــاب الحكمــة 
فــي تطوان فــي المغــرب، صــدر مؤخراً 
كتاب مهم معنــون بـ»المنامات الصوفية 
التجنيــس والتصويــر« للباحث المغربي 
محمد أحمــد أنقــار، ويقع هــذا الكتاب 
فــي 324 صفحــة مــن الحجــم الكبيــر، 
وتتجلّــى أهميته في معالجتــه لمتْن قلما 
تلتفــت إليه الدراســات الأدبية، ألا وهو 
المنامــات الصوفية، فــي ارتباط بحظوة 
الشعر عبر مســاره التاريخي بالاهتمام 
النقــدي، فــي الأدب المغربــي خاصــة، 
والعربي عامة، على حســاب السرد وما 
يتفرّع عنه من أنواع، الذي صنّف الأدب 
إلى رفيــع وآخر أدنى درجــة، وامتدت 
المفاضلة إلى الأنواع الســردية نفسها؛ 
إذ حظــي بعضهــا بالاهتمــام، وظلت 
أخرى مهمشــة، كالمنامــات والمرائي، 
التي لم يُعترف بهــا، ولم تُدرج ضمن 
علــى  الإنســاني،  الإبــداع  أصنــاف 
الرغم من حضورهــا اللافت في عدد 
كبيــر مــن المصنفات، علــى اختلاف 
مرجعياتها، ناهيك من كون المنامات 
بوصفهــا  منامــات  بــن:  تتــراوح 
نصوصا ســردية مســتقلة وقائمة 
الــذات ومفصولة عــن غيرها، مثل: 
منامــات ابن أبــي دنيــا، ومنامات 
الوهرانــي، ومبشــرات ابن عربي، 
ومرائي الحســان لابن أبي جمرة 
الشــيخ  ومرائــي  الأندلســي، 
محمد المعطــي الشــرقاوي، التي 
اختارها متنا للاشــتغال في هذا 
تتضمنهــا  ومنامــات  الكتــاب، 

أخبار وتراجم ومناقب حكايات وسير؛ 
بمعنى أن هذا الصنف ليس مســتقلا إذ 
يــرد ضمن نصــوص أخرى. مــا يجعل 
مرتبطــة  إشــكالات  تطــرح  المنامــات 

بتجنيسها وعلاقتها بالأدب.
انطلــق محمــد أحمــد أنقار فــي هذا 
الكتاب من إشــكالن، إشكال التجنيس 
وإشــكال الصور في نصوص المنامات 
والمرائي، طرحهما على شــكل سؤالن: 
ما الــذي يجعل نصــوص المرائي تندرج 
ضمن عولم السرد؟ ما الإمكانات الفنية 
نصــوص  تختزنهــا  التــي  والجماليــة 
والمرائــي  المنامــات 

الأول  الســؤال  بالأســاس؟  الصوفيــة 
ينشــغل بتجنيس المنامــات انطلاقا من 
شكلها ومضمونها، أما الثاني فله صلة 

بإشكال التصوير.
إلــى جانــب هذيــن الســؤالن طــرح 
أســئلة أخــرى لا تقــل أهمية منهــا: هل 
يمكن الاطمئنان فحســب إلــى المكونات 
ومــروي  راو  مــن  الثابتــة  الســردية 
ومروي لــه؟ هل ثمــة مكونــات أخرى، 
قد تتضمنها المرائي؟ ما المسوغات التي 
يمكــن الاســتناد إليهــا لوســم المنامات 
والمرائــي بأنهــا نصــوص أدبيــة؟ وما 
حــدود التداخــل بن مــا هو أدبــي وما 
المقاصــد  ومــا  صوفــي؟  هــو 
المعلنــة والمضمرة فــي مثل هذه 

النصوص؟ 
عــن هــذه  الإجابــة  فرضَــت 
الأســئلة على محمد أحمد أنقار، 
اتبــاع خطــة منهجيــة تمثّلت في 
للمنامــات  الأســلوبي  التّحليــل 
وللمرائي، بالاستناد إلى تكوينها 
الجمالــي والفنــي، والعــودة إلى 
واللغويــة  النوعيــة  ســياقاتها 
والبلاغية، بدون إغفال دور التلقي.

قــدّم الفصــل فــي الأول توطئة 
تاريخيــة عــن المرائي، مركــزا على 
المقومــات الأدبية للرؤيــا الصوفية، 
انطلاقــا من ثلاثــة ســياقات: النوع 

والتلقي واللغة.
بينمــا تطرق فــي الفصــل الثاني 
إلى الحــدود اللغويــة للفظــة الرؤيا، 
القائمــة  والتوافقــات  والاختلافــات 

بينها وبن ألفاظ أخرى، من قبيل الحلم 
والبشــارة، بعْد ذلك انتقــل إلى الحديث 
عن الحــدود الخاصة والحــدود العامة 
للرؤيا، انطلاقا من إشكال تجنيس هذه 

النصوص.
انشــغل  فقــد  الثالــث  الفصــل  أمــا 
فيــه بالمكونــات التصويريــة فــي كتاب 
الــذي  التخييــل  المرائــي. منهــا مكــون 
شــكل العمــاد الأســاس والرابــط بــن 
المكونــات والســمات، والبعــد الخــارق 
وحدوده الإنســانية، في بعــض مرائي 
الشــيخ محمد المعطــي. فتبــن للباحث 
أن هــذه النصوص تســتند إلى التداخل 
بن المألــوف وغير المألــوف، والمزج بن 
عالمن متناقضن، عالم الواقع والحس، 
وعالم الخــوارق المنفلت من ضبط العقل 
وقوانينــه. كمــا وقــف عند مكــون آخر 
حاضر فــي مرائي الشــيخ، ويتمثل في 
البعــد الإنســاني، إذ كشــف البحث عن 
مناحــي التصويــر الإنســاني المتعــدد؛ 

نفسيا وروحيا وحياتيا.
وعــرض فــي الفصــل الرابــع أنماط 
التصوير في مرائي الشــيخ، بالكشــف 
عن ملامــح التصوير الروحي وتجلياته، 
من خــلال التركيــز على قضية أســاس 
في الخطــاب الصوفي محبة الرســول، 
إلــى جانــب ذلــك وقــف عنــد نمطن لا 
يقلان أهمية وحضورا في المرائي، وهما 

التاريخي والاجتماعي.
وفي ختام الكتاب انتهى محمد أحمد 

أنقار إلى مجموعة من النتائج منها:
- شكل التخييل مكونا تصويريا قويا 

في مرائي الشيخ محمد المعطي، في اللغة 
وفي الأحداث، وفي الشخصيات، وفي 
الزماني والمكاني، بالإضافة  الفضاءين 
إلى تداخــل التخييلــي بالواقعــي، وقد 
بــدا ذلك، من خــلال التصويــر الروحي 

والوجداني للإنسان بطرق فنية شتى.
- يبــرز البعــد الحــارق بشــكل جلي 
في بعض مرائي الشــيخ محمد المعطي، 
التي تســتند إلــى التداخل بــن المألوف 
وغيــر المألــوف، وإلــى المزج بــن عالمن 
متناقضن؛ عالم الواقع والحس، وعالم 

الخوارق والمجهول.
البــارز فــي  - تمثــل المكــون الآخــر 
مرائــي الشــيخ محمد المعطي فــي البعد 
الإنساني، اتخذ التصوير مناح متعددة؛ 
بتصويــر  وحياتيــا،  وروحيــا  نفســيا 
الواقعيــة  حالاتــه  كل  فــي  المتصــوف 

والوجدانية والروحية. 
- إن مثل هذه الأنماط من الصور في 
مرائي الشــيخ محمد المعطي، خلاصات 
جمالية وإنســانية صادقــة ومعبرة عن 
عالــم شــفاف وغامض ومثيــر ومحير. 
عالــم يتداخــل فيــه التخييــل بالواقــع 

والمألوف بغير المألوف.

٭ كاتب مغربي

إلى أُمي في ترَابِها
لها أن تُربي الُحب

مثل طفلٍ يحبو مرتبكا أمامَ ذهول الحواس
لها أن تسردَ علينا سورة البيتِ العتيقِ

وفي بدءِ الرياحِ
لها أن تعزفَ مواويل الليلِ

فنغدو مبلليَن بالدمعِ الساخنِ
و تأخذنا لدفءِ الحضن

هامسة بفمٍ طافحٍ بالتسابيحِ
لها لحمُ التأويلِ

لحظةَ اندلاقِ المعنى
على طيِن المنافي

لها الفجرُ
يصحو بيَن يَديها

لها من لوعةِ الشوقِ 
أن تفيض حفنة من البرقِ على البلادْ

لها أن تُرقصَ الأرضَ عاليا
وتُرتل في احتكامِ العتمةِ سرَّ الفاتحةِ 

لها ما لها
لها الحضور الكثيف

لها الكثيرُ في مخيّلةِ الشعراءِ
لها رعشةُ العصافيرِ في امتحانِ الرياح

.... تغني
لها ما لها

ولنا يا أمُّ 
لنا إيقاع التشظي

على ذمةِ الرحيلِ
لنا عزلة الأرواح ولقاح التأبين

لنا موهبةُ الحزنِ في انفجارِ الأسئلةِ
لنا وجعُ التذكُرِ  والنزف

ولنا بريدُ الفقدِ 
ولنا كل هذا الغيابْ.

٭ شاعر أردني

شعر عمر أبو الهيجاء *

بوشعيب الساوري *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تنتقل إلى منزل جديد أو تفرح بشراء 
أحــد الأولاد منــزلا، أو ربمــا بعودتــه إلــى 

مدرسة أو جامعة أو بانتمائه إليها

الثور
حاوِل ألا تلتهي عن الأســاس ولا تضيّع 
نفســك في التفاصيل. اعمل خلف الســتار 

في هذه الأثناء

الجوزاء
ويلتقــي  برجــك،  إلــى  المريــخ  ينتقــل 
بـــالمشتري لكي يحقق دفعا حيويــا جديداً 
ويبشر بفترة ممتازة تجعلك الأقوى والأشد 

نفوذا

السرطان
تشــعر بالقوة وتحقّق النجاح في شــتى 
الميادين. قد تبدأ دورة تدريبية أو تبحث عن 

تعميق لمعرفة وتقوم بنشاطات كبيرة

  الاسد
تطــرأ أحداث غريبة تحفظها في ذاكرتك. 
قد تتلقى ردا من شــخص بعثت له بإشــارة 
من قبل، فيأتي الجواب بطريقة غير مباشرة 

لكنك تفهم الرسالة

العذراء
تســوي مشــاكل مهنية بطريقة سحرية، 
تتناغــم مــع الزمــاء وتجــد حلــولًا لبعض 

الاحتكاكات السابقة

الميزان
ولا  أحــد،  علــى  محظــورات  تفــرض  لا 
تحاول التســلط والســيطرة. اتــرك العنان 
لمخيلتك وطاقتك على الخلــق والإبداع، فقد 

تكون في أوجها

العقرب
تجديد في حياتك المهنية أو الشــخصية. 
تؤمــن بخياراتــك وتبحــث عن كل وســيلة 
عمليــة لإيصالها إلى الجميــع وفرضها على 

المحيط

القوس
فرصــة عاطفيــة ورومانســية وعائلية، 
وقد تســمع عن حمل أو ولادة. تكون المخيلة 

خصبة والحدس ممتازا

الجدي 
ندعــوك لانفتاح والتطــور، وحديث عن 
اتصــال مــع الخــارج أو ســفر أو تعلــم لغة 

جديدة أو مشاركة في مؤتمر ومحاضرة

الدلو
أســبوع حافل بالإنجــازات رغم أنك قلق 
من موضوع يعكر حياتك. تقرب الى الحبيب 

وحاول إشراك الأصدقاء لحل هذا المشكل

الحوت
أنــت صاحــب خيــر ولديــك الكثيــر من 
الســمات الطيبــة . ولهذا لا تقلــق فأنت تمر 
في امتحان والخاتمة ســتكون كما تشتهي 

وتطيب

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فيلم »قاع ماريني الأسود« يصنع تاريخاً بعد فوزه بجائزتي »نقابة ممثلي الشاشة« 

النجمة فيولا ديفيز لـ»القدس العربي«: نستحضر مآسي الأفارقة الأمريكيين وتطلعاتهم
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

صنع فيلم »قاع ماريني الأســود« تاريخاً الأسبوع الماضي عندما فاز 
بطلاه الراحل تشــادويك بوزمان وفيولا ديفيز بجائزتي »نقابة ممثلي 
الشاشــة« لأفضل ممثل وأفضل ممثلة على التوالي، وهذه هي أول مرة 

تذهب الجائزتان لممثلين أسودين. 
تشادويك، الذي نال شهرته بفضل أدائه دور البطولة في فيلم مارفيل 
»الفهد الأســود« والذي توفي الصيف الماضي، بسبب مرض السرطان، 
حصد كل الجوائز الآنفــة كـ»الغولدن غلوب« وجوائز جمعيات النقاد، 
ويتوقع أن يفوز في الأوســكار هذا العام، أما ديفيز فقد رُشحت لكل تلك 
الجوائز وفازت بجائزتــين، من ضمنها جائزة نقابة ممثلي الشاشــة، 
التي تفوز بها للمرة السادســة، لتصبح أكثر الممثلات فوزاً بها. وفضلًا 
عن كونها أكثر الممثلات الإفريقيات الأصل ترشحاً للأوسكار، حيث نالت 
أربعة ترشــيحات، وفازت مرة واحدة، فإنها أيضاً أول ممثلة ســوداء 
تفــوز بجائزة »الإيمي« للتلفزيون، كما تعتبر الســوداء الوحيدة التي 

جمعت بين جوائز »توني« للمسرح و»الإيمي« و»الأوسكار«.
في »قاع ماريني الأسود« تقدم ديفيز تقمصاً مذهلًا لشخصية ماريني، 
إحدى أوائل مطربات البلوز وأهمهم في عشرينيات القرن الماضي، التي 
سحرت بغنائها آنذاك السود والبيض على حد سواء، وكانت تلقب بأم 

موسيقى البلوز.
وفي حديث مع ديفيز عبر خدمة زووم، قالت لي إنها ســلمت نفســها 
لــكل ما تعرفه عن مارينــي. »لأنه في التمثيل، عليك أن تكرم الإنســان 
الذي تجســده. لا يمكنك تحويله إلى النسخة التي تريحك عن شخص 
ما. فــأردت بالتحديد أن يبدو جســدها بطريقة معينــة. كنت أعلم أن 
وزنها يتجاوز الـ 250 رطلًا وكانت أسنانها ذهبية، ودائماً ما كانت تبدو 
وكأنها تتصبب عرقاً، ومكياجها عندمــا أدت عروض الخيمة بدا وكأنه 
طلاء دهني يذوب من وجهها وباروكاتها المصنوعة من شــعر الحصان. 

بعد ذلك اعتمدت فقط على ما كتبه أوغست ويلسون«.
أوغست ويلســون، الحائز على جائزة »بوليتزر« هو كاتب مسرحية 
»قــاع ماريني الأســود« المقتبس عنهــا الفيلم، وهي واحدة من عشــر 
مسرحيات، معروفة بدورة بتسبرغ، تســرد مآسي الأمريكيين الأفارقة 

وتطلعاتهم خلال كل عقد في القرن العشرين. 

قصة الإنتماء

وقد نالت ديفيز جائزتي »توني« للمســرح عن أدائها دورَي البطولة 
في مســرحيتين هما: »الملك هيدلي الثاني« و«حواجــز« التي أدت دور 
البطولة في نسختها السينمائية الى جانب دينزل واشنطن، الذي أيضا 

قام بالإخراج، ونالت الأوسكار عن أداء نفس الدور وهو دور روز.
»أتماهى مع أوغست لأنه يكتب عنا« تعلق ديفيز. »إنه ينتمي للأفارقة 
الأمريكيين، ويكتب بالطريقة التي نتكلم فيها أنا وعماتي وزوجي وأمي. 

كل ما عليك فعله هو أن تستسلم لكلماته«.
ولد ويلسون لأب ألماني وأم أفريقية عام 1945 في حارة فقيرة يقطنها 

أفارقة وسوريون وفلسطينيون في مدينة بتسبرغ. 
ورغم كون والده أبيض البشرة إلا أنه تعرض للعنصرية منذ صغره. 
فانضم في الســتينات الى منظمة أمة الإســلام، التي كانت ترتكز على 
تفوق العرق الأسود على العرق الأبيض، وكان متأثراً بتعليمات الزعيم 

المسلم مالكوم اكس. 
وفي عام 1969 اعتنق الإســلام لكي يتزوج من مســلمة وهي بريندا 

برتون، وأنجبا معاً ابنة واحدة وهي ســكينة أنصار. ومع أنه ترك أمة 
الإســلام بعد طلاقه من برتون عام 1927، إلا أن صدى أفكارها تردد في 
رواياته، حيث تتصدى شــخصيات الســود للبيض بشجاعة وترفض 

الانصياع لهم، تماماً كشخصية ماريني.
»الســبب في أن أوغست ويلســون كتب دورة مســرحيات العصر 
تلــك هو كي نتمكن من رؤيــة كيف أن الثقافة الخارجيــة كانت تتحكم 
بالعلاقات والناس فيها« تقول ديفيز »وهذه روعة أوغســت ويلسون؛ 
إنه يعرّف الجمهور بمن نكون ومــا نحن عليه حقاً، وليس ما يريدوننا 
أن نكون. لقد كانت ماريني ذلك الشخص الذي يمكنه أن يخبرك قد تظنّ 
أن هذا ما بإمكانك تجــاوزه معي، لكنّك لن تتغلب علي فيه. هذا هو عام 
1927 وهو مطلع القرن العشــرين، حيث وصلت عمليات الإعدام خارج 
إطار القانون وقوانــين جيم كرو العنصرية إلــى ذروتها. لم يكن لدى 
الســود قوانين حقوق التأليف والنشــر. وبالتالي كان ذلك امتداداً لما 

كان يحدث عام 1927«. فعلًا فرغم حرمان الســود من حقوقهم المدنية 
ومــن العدالة أمام القانون، وتنكل الشــرطة والمليشــيات العنصرية 
لهم، إلا أن ما ريني تتسم بجســارة وثقة نفس فائقة. ففي طريقها إلى 
استوديو باراماونت في شيكاغو لتســجيل ألبومها، تصطدم عربتها 
بعربة ســائق أبيض، فيطالب الشــرطة بمعاقبتها، لكنها تتصدى له 
وتحمله مسؤولية الحادث. فيحضر مدير الأستوديو الأبيض ويتوسل 
للشرطة أن تتركها وشأنها. ومع ذلك تتجاهل مدير الأستوديو وتعامله 
باستهتار وكبرياء وتتآمر عليه، مدركة أنه بحاجة لغنائها الذي يدر له 

الأرباح الهائلة.
»أعتقد أن الأمور كانت كذلــك، لكنني لا أظن أن تلك القصص تُروى 
فــي هوليوود«  توضح ديفيــز. »كان هناك مفهوم بأن الســود آنذاك 
ة حقوق كانت رؤوســهم منحنيــة دوماً، وكانوا  حيَن لم يكن لديهم أيَّ
دائماً متملقين وهــذا ليس صحيحاً. كان هنــاك العديد من الحوادث، 

حيث لجأوا إلى السباب ودافعوا عن أنفســهم، أعتقد أننا ننظر دائماً 
إلى الشــخصيات الملونة من خلال مصفاة البِيــض، لكن عندما ترى 
الأشخاص الســود في الســياق من خلال كاتب أفريقي أمريكي فإنك 

ترانا على حقيقتنا«.
مارينــي تتصــرف بفظاظة تجاه البيــض والســود، فهي ترفض 
التســجيل حتى يحضروا لها مشــروب كوكا كولا مثلجــا، وتفرض 
على فرقتها الموسيقية أن يســجل ابن أختها الثقيل اللسان افتتاحية 
الأغنية. »مع أعضاء الفرقة كنت أرغب في إظهار جانبها القيادي ولكن 
من جهة أخرى أردت أن أظهر جانبهــا الأمومي مع ابن أختها وجانبها 
الحنون مع حبيبتها. أشعر وكأن هذا يلخص حقاً العلاقة التي تربطها 

بهم والاحترام الأساسي بالطبع« توضح ديفيز. 
لكن ماريني تواجه متمرداً في فرقتها وهو العازف الشاب الطموح، 
ليفي )تشادويك بوزمان( الذي يصف أنغامها بالنشاز ويخطط ليحل 
مكانهــا ليقــدم أنغاماً حديثة تتــلاءم مع الزمن. كما يغــري حبيبتها 

الشابة.
»مارينــي تكره ليفي« تضحــك ديفيز. »عندما تتعــرف عليها ربما 
تكون قد اقتربت من نهاية حياتها المهنية. الأمر كما تقول كاري فيشــر: 
ما الشــهرة إلّا الغموض قبل أن يحضر وهي كانت على مشــارف ذلك 
الغمــوض. وهنا لديك ليفــي، الذي يمثل كل ذلك ويحاول أن يســرق 

حبيبتي لذلك أراه كتهديد مطلق«.

ضحايا للعنصرية 

وذلك ما يميز شــخصيات ويلســون، فهي ليســت مجــرد ضحايا 
للعنصريــة فــي أمريــكا، وخصومها ليســوا من البيض وحســب، 
فويلسون يغوص في مجتمعهم الأســود ويسبر علاقاتهم مع ذويهم.  
ماريني شــخصية مركبة تعيش صراعات نفســية واجتماعية كامرأة 
وســوداء ومثلية. فهي تصــر على اســتقلاليتها في العمــل لتفادي 
تحكم الرجــال بها، وتتحدى المجتمع والقانون بارتباطها رومانســياً 
وجنسياً مع نساء أخريات، وتخشى المطربين الشباب الذين يحاولون 
استبدالها بســبب جيلها المتقدم ولا تثق بمدراء الاستوديوهات الذين 
يحاولون اســتغلالها. »فعلًا فهو يسبر إنســانيتنا ووجعنا وضعفنا 
وحســنا الفكاهي ودعاباتنا جميعها« تقول ديفيز. »نحن لسنا مجرد 
نمــاذج بدائيّة أو أجهــزة لإحداث تغيير في شــخصية بيضاء، لدينا 
استقلالية كاملة في العوالم العشــرة، التي كتب عنها وهذا ما يجعله 
عظيماً بل يمكنك أيضًا الجلوس بيننا«. كما يتطرق أوغست إلى علاقة 
شخصياته مع ربهم؛ ففي أحد المشاهد يثور تشادويك غضباً على الرب 
بعد أن يســرد قصة والده الذي تم شــنقه على يد ميليشيات البيض 
العنصرية أمام أعينه، بينما كان طفلًا. وعندما حاول عبثاً أن يتصدى 
لهم، طعنوه بالســكين ومــا زال أثر ذلك الطعن يذكــره بتلك الحادثة 
المفجعة التي تحرمه من النوم«. »في الكثير من أفلام السود كانت لدينا 
مشاهد صادمة، حتى بعد اغتصاب أطفالنا وقتلهم وتشويههم ترانا لا 
نزال نحمد الرب، لكنني أعلم أنه فــي الحياة على أرض الواقع عندما 
يحدث أي شــيء كارثي أول من تغضب منه هو الله، لأنه سمح بذلك« 
تقول ديفيز. ويلســون أوصى بمنع الطقوس الدينية في جنازته، كما 
رفض طرح رواياته ســينمائياً على يد مخرجين أو منتجين بيض، إلى 
أن تعهد النجم الهوليوودي دينزل واشنطن بإنتاجها كلها، مستهلًا بـ 
»حواجز« الذي نال أربعة ترشيحات أوسكار وفاز بواحدة عام 2017. 
أما »قاع ماريني الأســود« فقد نال خمسة ترشيحات أوسكار ويتصدر 
حالياً تكهنات الفــوز بجائزتي أفضل ممثل، وأفضــل ممثلة لبوزمان 

وديفيز.

حفل توزيع جوائز الأوسكار
سيتسم »بجمالية الفيلم السينمائي«

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: حرص منظمو 
احتفــال توزيع جوائز الأوســكار الــذي يقام 
حضورياً في نهاية الأســبوع المقبل على تفادي 
أي مجازفــة فــي ما يتعلــق بجائحــة كوفيد، 
فاكتفوا بســجادة حمراء »صغيــرة جداً« ولم 
هوليوود،  أقطــاب  أبرز  إلــى  دعوات  يوجهوا 
وجعلوا للكمامــات دوراً »مركزيــاً«، ومع ذلك 
أكــدوا أن الحدث سيتســم »بجماليــة الفيلم 

السينمائي« ما كانت ممكنة قبل أسابيع.
الثالــث  الأوســكار  احتفــال  وســيكون 
أهم  التي تجمع  المناســبة الأولى  والتســعون 
شــخصيات هوليوود منذ أكثر من سنة، وقال 
منتجه المشارك ستيفن سودربيرغ، إنه يستمر 
ثلاث ســاعات و«لن يكــون كأي شــيء أقيم 

سابقاً«.
ويأتي 25 نيسان/أبريل بعد نحو أسبوع من 
فتح كاليفورنيا باب التطعيم لجميع الأشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، فيما انخفضت 
أعــداد الإصابــات بعــد موجة تفشٍّ واســعة 
اجتاحــت الولاية خلال فصل الشــتاء، وحتى 

دور السينما تعيد فتح أبوابها.
ورداً على ســؤال عن تأثير تأجيل الاحتفال 
مســتحيلًا  »كان  ســودربيرغ:  قال  شــهرين، 
أن نفعــل مــا ســنفعله )...( لا أدري كيف كنا 

سنفعله«.
وأضاف المخرج في مؤتمر صحافي افتراضي: 
»هذا هو التعريف العملــي لمحاولة بناء طائرة 
أثناء وجودها في الجو«، مضيفاً أن تجربته في 
صناعة الأفلام أثنــاء الجائحة - وفيلمه المثير 
»كونتيجن« عــام 2011 - أثبتا أنهما لا يقدران 

بثمن.
وســيكون في إمــكان المرشــحين المدعوين 

أن يتخالطــوا في الهــواء الطلق، فــي الفناء 
الخارجي لمحطة »يونيون ستيشــن« الشهيرة 
للقطارات في لوس أنجليس، على أن يتناوبوا 
بعد ذلك دخــول القاعة والخــروج منها خلال 

الاحتفال.
وأشار ســودربيرغ من موقع توزيع الجوائز 
الــذي لــن يحضره إلا المرشــحون وشــركاء 
حياتهــم ومقدّمو الاحتفال، إلى أن الســجادة 
الحمراء التقليدية ستكون أصغر بكثير مما هي 
عادة، في حين أن قائمة الضيوف محدودة جداً، 
إلى درجة أن حتى رئيــس »ديزني« بوب أيغر 

»لن يكون هناك«.
وأمل فــي أن تقدم جوائز الأوســكار للعالم 
»لمحة عما ســيكون ممكناً عندمــا يتلقى معظم 
الناس اللقــاح، وعندما تكــون القاعدة إجراء 

اختبارات سريعة ودقيقة ورخيصة الثمن«.
وأكّــد أن الكمامات »ســتؤدي دوراً مركزياً 
وبالغ الأهمية« في قصة الاحتفال. وقال: »مع أن 
هذا الأمر سري وهكذا يُفترض أن يكون، إلا هذا 

الموضوع أساسي جداً في سرديات الاحتفال«.
 لقطات من الأفلام 

المنتجان جيسي  وأبقى سودربيرغ وزميلاه 
كولينز وستايسي شــير، الكثير من التفاصيل 
الكتمان، لكنهــم اعتبــروا أن الطابع غير  طي 
المألوف والذي »يؤمل أن يكون مميزاً« لاحتفال 
الأوســكار في زمن الوبــاء »أفســح بالتأكيد 
الفرصــة لتجربة بعض الأمــور التي لم تُختبر 

سابقاً«.
وقــال إن الاحتفــال سيتســم »بجماليــة 
الفيلم الســينمائي« ولن يكون مجرّد »برنامج 
تلفزيوني« مــن خلال اســتخدام لقطات ذات 
طابع سينمائي مصورة »بكاميرا على الكتف من 

بين الجمهور« وتنسيقات عالية الدقة مخصصة 
للشاشات الكبيرة.ومن المتوقع أن يحضر معظم 
المرشحين الاحتفال شخصياً، فيما أقيم موقعان 
في لندن وباريس يتيحــان للأوروبيين الذين 
لن يتمكنــوا من الحضور إلى لــوس أنجليس 
بسبب القيود، المشاركة في الاحتفال، لكن فقط 
عبر وصلات الأقمــار الاصطناعية المتوافقة مع 

المعايير المطلوبة، لا بواسطة »زووم«.
فقد تعرضت بعض احتفالات توزيع الجوائز 
الأخيرة لانتقادات بســبب تعويلها المكثف على 
بعدما  وخصوصاً  بُعد،  مِن  بالمرشحين  الاتصال 
فقد دانيال كالويــا، الصوت لفترة وجيزة لدى 
تبلغه فــوزه بجائزة »غولــدن غلوب« لأفضل 
ممثل في دور مساند عن »جوداس أند ذي بلاك 

ميسايا«.
وقال سودربيرغ: »كان تطبيق »زووم« أمراً 
رائعاً، فنحن نستخدمه باستمرار، لكن فقط في 

سياق هذا الاحتفال... هو غير مناسب فعلًا«.
الاحتفال  جَعْــل  مفهوم  اعتمــاد  ضوء  وفي 
أشــبه بفيلم ســينمائي، لم يتم الإعلان عن أي 
مقدّمــين له، لكنّ هــؤلاء الذين وصفــوا بأنهم 
»طاقم الممثلين في الاحتفال« ســيتولون »تأدية 

شخصياتهم، أو... نسخة من شخصياتهم«.
ومــن بــين المقدّمــين الذين ســبق الإعلان 
عنهم هاريســون فــورد، وبراد بيــت وريس 
ويذرســبون، ومن المقرر الكشف عن المزيد قبل 
يرووا  أن  المرشــحين  من  الاحتفال.وســيُطلب 
قصصاً شــخصية خلال الاحتفال الذي سيلجأ 

بكثافة إلى المقابلات.
وقال سودربيرغ: »لقد كانت القصص رائعة 
ومفيدة جداً لنا، وأرشــيفاً رائعــاً - لقطة من 

الأفلام سنة 2020«.

»تاكسي الحمير«: تقليد يتحدى الحداثة في السنغال

■ داكارـ الأناضول: يتجه السنغاليون في المناطق الريفية إلى استخدام 
عربات تجرها الحمير أو ما يشــبه بـ »تاكســي الحمير« عوضاً عن سيارات 

الأجرة في التنقل، سعياً وراء دفع أجرة أرخص.
وتشير التقديرات إلى وجود 5 ملايين حمار في السنغال، وسط ارتفاع هذا 

العدد يوماً بعد يوم، نظراً للإقبال الكبير على استخدامها.
ففي مدينة توبا غربي البلاد، يفضل الســكان ركوب عربات الحمير عوضاً 

عن السيارات في تنقلاتهم من مكان إلى آخر في المدينة.
ولجذب الزبائن، يزين أصحاب عربات الحمير، عرباتهم وحميرهم بأبهى 

الحلل، لتأخذ تلك العربات صفة »التاكسي« إلى حد ما.

ولكثرة عدد عربات الحمير، تنتشــر مناطق خاصــة لرعي الحمير، حيث 
يمكن مصادفتها في كل ركن في أرياف البلاد.

وللحمير أهمية كبيرة بين سكان الســنغال، ويظهر ذلك في المثل الشعبي 
الشائع »المزارع الذي لا يمتلك حماراً، يكون حماراً«.

كما تقام سابقات الحمير دورياً كل عام في البلاد، في الاحتفالات الوطنية.
وما يميز هذه الســباقات، التزيــين المبالغ فيه للحمير، ومنع اســتخدام 

السياط والعصي للتخفيف من معاناة الحيوانات.
وإلى جانب ذلك، تنتشــر »مستشــفيات« للحمير في مناطق مختلفة من 

البلاد، وتقدم علاجاً مجانياً للحمير.

»تاكسي الحمير«
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منوعــاتمنوعــات

بسام البدارين ٭

الأردن عندما يقلق 
على »ديمقراطية الزول« 

وأين سقط الإعلام؟

»طابــور« السياســيين، ســواء مــن شــريحة »ديناصورات 
زمان« أو  من »شــباب اليومين دول« الذين شــاهدناهم كالمطر 
على الشاشات الأردنية بعد الأزمة الأخيرة  تمكنوا بنجاح باهر 

من »تحقيق عكس النتائج المبتغاة«.
من لا يصدقني فليعد لأشرطة استضافات محطتي »المملكة« 
و«رؤية« تحديدا لـ«معلقين كبار« تطوعوا أو طلب منهم »الدفاع 

عن البلد«.
على ســبيل المثال لا الحصر، لو كنت مشاهدا فرنسيا لمقابلة 
دولة الأخ الدكتور فايز الطراونة  ماذا ســأقول بعدما ســمعته 
يقــول العبــارة التالية »ثم قــرر جلالة الملك إســتخدام ذخيرته 

الإستراتيجية فكلفني بتشكيل حكومة...«.
لا شكوك لدينا أن السياســي المخضرم »ذخيرة مهمة«، لكن 
ينبغــي للجمهــور أن يقول ويقرر ذلــك. فلأول مرة أســمع عن 

رصاصة أو طلقة مدفع تتحدث عن نفسها.
واضــح أن »رواية الفتنــة« زادت تعقيداتهــا بمجرد »تحدث 
بعــض الوجــوه« عنهــا، فمن شــوهدوا علــى »البث المباشــر« 
فــي التلفزيــون الرســمي هــم حصريا المســؤولون عــن »أزمة 

المصداقية« بين المواطن الأردني والمؤسسات.
والأوضــح أن التطــوع وخلافــا لموقــف الدولــة فــي إتجاه 
»تشــويه صــورة أمير هاشــمي« زاد من شــعبيته محليا ولفت 

أنظار الإعلام الغربي للدراما المرتبطة بالقصة.
قلنــا للجماعــة عشــرات المــرات: لا يمكنك صناعــة إعلام إلا 
بالمــال والمهنية، لكن بدونهما معا سيشــبه الأمــر قلي »العجة« 
بالمــاء، حيــث الرائحــة ســتزكم الأنــوف والطعــم رديء جدا 

والكلفة مرتفعة.

التحول الديمقراطي السوداني
كان التلفزيون الأردني الرســمي يدخل الســرور إلى قلوبنا 
نحن غلابى المواطنين، بالتزامن مع انطلاق صفارات الشــرطة، 
التي توحي ببدء فترة »الحظر« حتى تعود كل »دجاجة تنتحل 

صفة مواطن« إلى »القن«.
وزيــر خارجيتنــا »الجريء« الزميل ســابقا أيمــن الصفدي 
يتحدث مع وزيــرة ما في الخرطوم ويعلن ما يلي »الأردن يدعم 

التحول الديمقراطي في السودان«.
أللــه أكبــر ... »تكبير«. كنــا للتو قلقــين جدا علــى »التحول 
بتــاع الزول الســوداني«. نســبة القلق علــى »الديمقراطية في 
الســودان« أنســتنا »تحولنــا الديمقراطــي«. باللــه عليكم: هل 
رأيتكــم إنكارا للذات وانحيازا للأمة أكثــر من تلك الصولة على 

لسان معاليه؟
ألف تحية لنشــامى بعــض الــوزراء وهم يدعمــون التحول 

الديمقراطي في أي بقعة في الكون، باستثناء الوطن!
بعد«الفتنــة« التــي قــرأ معالي الوزيــر بيانها، الــذي وصله 
»مكتوبــا«، بدون تعديــل ولو حرف عليه، نحن أحوج شــعوب 
الأرض لـ«تحــول ديمقراطي حقيقي« يكفل لأي وزير مســتقبلا 
- على أقل تقدير - حقه الطبيعي والمهني في إجراء »تعديلات 
منطقيــة« علــى أي بيان يصله معلبــا من أي جهــة ويطلب منه 

تلاوته على طريقة الفضائية السورية.
للتذكيــر فقــط: لدينــا برلمان يفتــرض أنه »منتخــب« خضع 
لعملية »هندســة عجيبــة«، باعتــراف ذراع الدولــة في حقوق 
الإنســان، تراجــع الأردن جــدا في معــدلات الحريــات العامة 
والإعلامية. الولاية العامة في »الباي باي« وإعلامنا »مرعوب« 
والانتخابات يشــارك فيهــا ربع ربع الشــعب والجائحة تلتهم 
الطبقــة الوســطى والإعــلام الدولــي منشــغل تمامــا، خلافــا 

للسفراء بتوع الصفدي بـ«صورة القمع والاستبداد« الظالمة.
عليه إقتراحنا بسيط: لنترك التحول الديمقراطي السوداني 
لأصحابــه ولنبــدأ »الحكــي« بتحولاتنــا نحن النشــامى، فقد 
خرجنا للتــو من معركة »مؤامــرة« وفتنة كبيــرة تؤكد إلزامية 

مغادرة مساحة »الكلام الذي يمكن الإستغناء عنه«.

خوذة المسحال
»ما خفــي أعظم«. طبعــا نرحب لا بل نصفق لأي إســتطلاع 
متلفــز يختــرق الخط الأحمــر، عندمــا يتعلق الأمــر بالعذابات 
التي يعيشها أهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948 لجهة التمييز 

العنصري من أجهزة الكيان الإسرائيلي.
لكن المخفــي الأعظم على شاشــة »الجزيــرة« تحديدا طعمه 

مختلف مع المراسل الشاب والمميز ثامر المسحال.
قصتي هنا عن المســحال نفســه، ففي ذهن المشاهد العربي 
ارتبــط الزميــل بـ«الخــوذة« وقطــاع غــزة  وســؤالي: لمــاذا لا 
يكمــل في هــذا الطريق؟ قطاعنــا المحاصر فيه مئــات القصص 

والحكايات التي تستحق »اختراقا ما« لكاميرا »الجزيرة.«
علــى ســبيل المثال لا للحصــر، الغــاز المنهوب من الســاحل 
الفلســطيني والصفقــة التي تجهز لها بعض الــدول الأوروبية 
تحت يافطة تجديد »الشــرعية« الانتخابية فــي الأرض المحتلة 
وفكرة تسليم وزير حمساوي لحقيبة الطاقة في حكومة توافق 

وطني فلسطينية.
يمكــن توفير العديد من البدلاء عن المســحال في حال الرغبة 
في تغطيــة نشــاطات »الاســتقصاء الوبائي« فــي مدينة إربد 
شــمالي الأردن وكذلك عندمــا يتعلق الحدث بالعالم الســفلي 
فــي دولة الكيان، حيث جريمة مرســومة على بيــكار مخابرات 

الاحتلال لنهش كل ما هو عربي في الناصرة والقدس.
ربطــة عنق وتســريحة عصرية وحذاء لمــاع وكمية هائلة من 
»فوتو شــوب« ووصلات على طريقة »يســري فودة« الغائب، 
هــذه عناصر فائضة عن حاجة الشاشــات العربية، وما نريده 

مشاهدة الخوذة في أزقة غزة على رأس طاقة مثل المسحال.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

»زينة رمضان في الأردن« ألوان وأضواء تنير »ظلمة الوباء«  
■ إربد ـ الأناضول: لــكل دولة من دول العالم 
الإســامي طقوس تختلف في التعبيرعن فرحها 
بشهر رمضان المبارك، وتحاول من خالها إعطاء 
الشهر الكريم خصوصية وقدسية تميزه عن سائر 

أيام السنة.
للعام الثاني على التوالي، يحل رمضان وسط 
التــي اعتادت  أذابــت كل المظاهر  أزمة وبائيــة 
الشعوب عليها، ولم تبقِ سوى بعضها، وسط ألم 

وحسرة على ما فقدوه جراء فيروس كورونا.
الأردن إحــدى الــدول العربيــة التــي منعت 
صاة التراويح في المساجد، ما أدى إلى حالة من 
الســلطات  وتبرّر  المواطنين.  في نفوس  الإحباط 
في الباد تلك الإجــراءات بالأرقام المرتفعة التي 
تســجلها عن الإصابات بالوبــاء وكذلك حالات 

الوفاة بسببه.
في محاولة للتخفيف من حدة الآثار النفســية 
للجائحــة التي أصابت مختلــف جوانب الحياة 
لديهم، يسعى الأردنيون إلى البحث عما هو جديد 

ومستحدث.

فوانيس وحبال إنارة

غير أن الإجراءات والقرارات الحكومية المتّبعة، 
لم تترك لهم خياراً ســوى الالتــزام بعادة ظهرت 

خال السنوات الماضية، وهي زينة رمضان.
فوانيس وحبال إنارة وأهلّة مختلفة الأشــكال 
والتصاميــم، وشــالات متنوعــة، ذات ألــوان 
ســاطعة، تزين معظم واجهات بيــوت الأردنيين 
خال شــهر رمضان، ضمن تقاليد مســتحدثة لم 
تكن موجودة قبل 15 عاماً. لكنها، هذا العام، باتت 
طريقاً وحيــداً للتعبير عن الفرح بقدوم الشــهر 
الفضيل، يسعى المواطنون من خالها لإنارة ظلمة 

الوباء بسطوع الأضواء.
وفــي التاريخ الإســامي، قيــل إن الفانوس 
استخدم في صدر الإســام، لإضاءة الطرق لياً 
للمســلمين، أثناء ذهابهــم إلى المســاجد أو في 

طريقهم لزيارة أقاربهم.
وفي لقاء مع بعض تجــار الجملة المتخصصين 

في زينة رمضان في محافظة إربد، شــمالًا، أكدوا 
أن الإقبال على الزينة هذا العام لم يتغير، بل زاد.

يقول علي بني هاني، إن »أسعار زينة رمضان 
في متنــاول الجميع، وتبدأ مــن دينار واحد )1.4 

دولار( وتصل إلى 6 دنانير )8.4 دولارات(«.
وأشــار إلى أن »الإقبال كبير جداً، وأشعر بأن 
الناس تريد أن تعوض نقــص الجوانب الأخرى 

في رمضان عبر تكثيف الزينة«.
وقالت خلود )أم محمد( وهي إحدى المشتريات 
في محل آخر لبيع الزينة: »لم يتبق لدينا ما نعبر 
به عن وجود رمضان ســوى الزينــة، فا صاة 
)جماعة( ولا عزائم )ولائــم( ولا خيم رمضانية، 

ولا شيء آخر.
وتابعت: »ندعو الله ألا ينتهي هذا الشــهر إلا 
وقد تخلّصنا من هذا الوبــاء، وتعود الحياة إلى 
طبيعتها، لأن الوضع بات لا يطاق، إغاقات تشمل 
كل شيء، ولا ســبيل آخر للتعبير عن الفرح بهذا 

الشهر الفضيل«.
أما صهيــب، وهو أحــد العاملين فــي محات 
الزينــة، فاختصر الحديث بقولــه: »الناس تريد 

الخروج من جو الاكتئاب الذي تعيشــه بســبب 
كورونا«.

محمد صوالحة، أســتاذ علم النفس في جامعة 
اليرموك )حكوميــة(، أوضح أن »الناس يعبّرون 
عادةً عما لديهم من أفكار من خال ممارسة ظاهرة 
للعيان، مثل الابتهاج بقدوم شهر رمضان المبارك 
أو مناســبات أخرى، كالأعياد، مــن مظاهر منها 

إضاءة الأنوار التي تسمى زينة رمضان«.
وتابــع: »في رمضان العــام الحالي والماضي، 
كان هناك حظــر كلي وجزئي، ولــم يتبق طريق 
للتعبير عن الابتهاج ســوى بالزينة التي تشــعر 

بالفرحة وأي شيء جميل«.
واســتدرك: »لا أعتقد أن النــاس تقصد بذلك 
تقليد تزيين شــجرة المياد، وإنما هي أمور عفوية 
ومنظر جمالي يريــح النفس وليس تقليداً أعمى، 

ويقصد بها تزيين البيوت«.
ورأى حسين محادين، أستاذ علم الاجتماع في 
جامعة مؤتة )حكومية(، أنه »عندما لا يســتطيع 
العقــل الجمعي أن يحقــق أهدافــه برضى، مثل 
توفير الحد المعقول لأســباب العيش، أو التغلب 

على جائحة كورونــا وتبعاتها وعدم القدرة على 
التواصل الوجاهــي، يبدأ هذا العقــل يتفكك في 
مجتمعنا نحــو القيم الفردية، نتيجــة القرارات 
الرســمية المرتبطة بالحظر وساعاته ومحدودية 

الحركة«.
وأردف: »لذلــك، يلجــأ هذا العقــل ضمناً من 
منظــور علم النفس الاجتماعي إلــى إيجاد رموز 
ودلالات تــوازي إيحــاءً ما عجز هــذا العقل عن 

تحقيقه، كما كان سابقاً«.
واعتبــر أن »هذه الأنــوار والإضاءات هي أقل 
ما يمكن لدى غالبية الشــرائح )لحدودها الدنيا 
من الاســتخدام(  لضبط النفقات والتخفيف من 
الالتزامــات الشــهرية على العائلة والأســر من 

تكاليف الكهرباء«.

تقليد جديد كأنه موروث!

زينة رمضان بالنســبة إلى الأردنيين لم يمض 
على ظهورها ســوى أعوام لا تتجــاوز في حدها 
الأقصى الخمسة عشر، إلا أنها باتت اليوم تقليداً 

لدى غالبيتهم، وكأنه موروث تاريخي.
لكنهــا أصبحت منــذ ظهور الوبــاء ضرورة، 
لمحاولة ســد النقص وتعويض ما خسروه جراء 
القــرارات التي فرضــت عليهم حــدوداً دنيا في 
التعبير عن فرحهم بالشــهر الفضيــل، والالتزام 

بطقوس عهدوها خال الأعوام الماضية.
ومنذ 10 مارس/ آذار الماضي، تفرض الحكومة 
الأردنية حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمعة مع 

تعليق صاة الجمعة.
كمــا تفــرض حظر تجــوال جزئي بقيــة أيام 
الأســبوع، بحيث يبدأ للمنشــآت من السادســة 
مســاء )16:00 ت.غ( وللأفراد من السابعة مساء 
)17:00 ت.غ(  ويستمر حتى السادسة من صباح 

اليوم التالي بالتوقيت المحلي )04:00 ت.غ(.
المغرب  فروض  إقامة  الجزئي  الحظر  ويشــمل 
والعشاء والفجر في المساجد، قبل أن يتقرر لاحقاً 
اســتثناء صاتي المغرب والفجر، مع الإبقاء على 

منع صاة العشاء والتي يعقبها أداء التراويح.

فوجئت بعد إعلان شقيقها خروجه من المستشفى

هل يتغيّر قدر ورد الخال 
بعد مشاركتها في »قارئة الفنجان«؟

الحلقة الخامسة من »الاختيار 2« تثير الجدل في مصر 
وتعرض الفنانين المشاركين فيها للهجوم

بيروت-«القدس العربي« 

اللبنانية ورد الخــال عن صدمتها  الممثلــة  أعربت 
من خروج شــقيقها الممثل يوسف الخال من المستشفى 
بســبب اصابته بكورونا، لأنها لم تكن تعلم أنه دخل 
المستشــفى، لو لم يُعلن هو بنفســه عبــر تغريدة عن 
تعافيــه من كورونا، ولم تُخف شــعورها بأنّ قلبها لم 
يكن مرتاحــاً في فترة إصابة شــقيقها، الذي خاطبته 
بالقول »مســامح.. مع إنو كنا حاسّــين إنك مش منيح 
وقلبنا كان عــم يغلي.. الحمد لله عســامتك، وما بقا 

تعيدها… لا الإصابة ولا فوتة المستشفى«. 
وكان يوســف الخال قد أعلن شــفاءه مــن الوباء 

عبــر صفحاته الخاصــة على مواقــع التواصل 
الإجتماعي قائاً »دخلت إلى المستشــفى في 10 

من هذا الشهر وخرجت اليوم.
 لم أكن أريد أن أقول لأحــد، لكنني فعلت الآن 

فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شــفائي«.
وشــاركت الممثلة ورد الخال في مسلسل »قارئة 
الفنجــان« في دور أميرة، وهي امرأة قوية وغريبة 
الأطوار تجمعهــا بزوجها عاقة مبنيــة على المال 

والســلطة، وتســتغّل الرجال لأغراضها الخاصة 
الفنجان  التحكــم بمصائرهم لكن قارئــة  وتريد 

ستغيّر الأقدار.
 وتصــدّر  المسلســل عبــر 

قائمــة  »شــاهد«   منصّــة 
مشــاهدة  الأكثر  الأعمال 

فــي أكثر من بلــد عربيّ 
على  وحافظ  وأوروبيّ، 

الأولى  الخمس  المراتب 
ولبنان،  مصــر  فــي 
فــي  والســادس 
الامارات والسعودية 
وأستراليا، والسابع 

الولايــات  فــي 
المتحــدة والمملكة 

المتحدة، والرابع 

في هـــــولندا، لما قدّمه من قصة مشــوّقة وغريبة في 
عالمنا العربي، والمــــسلسل مــن انتاج«إيغل فيلمز« 
ومــن بطولة أحمد فهمــي، ورد الخال، باســم مغنية، 
روان مهدي، أحــــمد شــعيب، يارا قاســم، محمود 
الليثــي، تاتيانا مرعب، فادي ابراهيم وســواهم ومن 
إخراج محمد جمعة و تأليــف إياد صالح وقصة هاني 

سرحـان.

القاهرة - »القدس العربي«:

القنوات  عرضت مســاء الســبت، على عدد من 
الفضائية المصرية الحلقة الخامســة من مسلســل 

»الأختيار 2«.
الحلقــة تناولت أحــداث فض اعتصــام جماعة 
العدوية«  »رابعــة  منطقتي  في  المســلمين  الإخوان 
وميدان النهضة«  في 14 أغسطس/ آب 2013، حيث 
كانت أعــداد غفيرة من الشــعب المصــري المنتمين 
لجماعة الإخوان المســلمين، قد اعتصموا في هذين 
الميدانين، اعتراضا على عزل الدكتور محمد مرســي 
الرئيس الســابق لمصر، بعــد أحــداث 30 يونيو/

حزيران، حزيران 2013.
وكانت الشــركة المتحــدة للخدمــات الإعامية 
برئاسة تامر مرســي، قد  قررت عرض هذه الحلقة، 
بدون فواصــل اعانية، حتى تحقق نســبا كبيرة 
من المشــاهدة، وهو ما حدث بالفعل، حيث شاهدها 
المايين من الشــعب المصري، وكانت مثار جدل كبير 

على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
فبينما أشــاد البعض بالحلقة باعتبارها توثيقا 
دقيقا لما حدث في تلك الفترة، اعتبر آخرون أن هذه 
الحلقة والمسلســل بأكمله في جزئيه الأول والثاني 
تدليــس وتزوير للحقائق، متهمــين الفنانين الذين 
شــاركوا في هذا المسلســل بالتدليس، ومشــاركة 

السلطة في تزوير وعي الشعب.
وكان أحمــد مكي مــن أكثر الفنانين المشــاركين 
تعرضا لانتقاد والهجوم، حيث تداول النشــطاء، 
فيديو أغنية أحمد مكي »كرامة الشــعب« التي قدمها 
في فبراير/ شباط 2011، بعد اندلاع ثورة 25 يناير/

كانون الثاني وتنحي مبارك، والتي كان يشيد فيها 
بثورة 25 يناير/ كانون الثاني، رافضا الظلم والذل 
ومشيدا بالثورة التي وصفها، بأنها أعظم ثورة في 
تاريخ مصر، لأنها أعادت الكرامة للشــعب المصري، 
وقارنوا بين هــذه الأغنية، وبين مشــاركة مكي في 
»الاختيــار« وهو ما اعتبروه مســاندة للظالم على 

المظلوم في موقف متناقض، وأبدوا اندهاشــهم من 
موافقة مكي على المشاركة في هذا المسلسل، رغم أنه 

لم يتورط طيلة تاريخه في مساندة السلطة.
كما تعرض الفنان كريم عبد العزيز لانتقاد أيضا، 
مشيرين أن الفنانين باعوا ضمائرهم، وتحالفوا مع 
الســلطة في مصر لتقديم الأكاذيب على أنها حقائق 
لتبريــر ما أســموه بمجزرة »رابعــة« وقتل الآلاف 
من الشــعب المصري على أيدي قوات السيسي، في 

مخالفة للشرعية والإنسانية. 
يخرج الجــزء الثاني من المسلســل بيتر ميمي، 
الذي قدم الجزء الأول العام الماضي، وهو من تأليف 
هاني سرحان، وبطولة مجموعة بارزة من النجوم 
على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، 
إنجي المقدم، أســماء أبو اليزيد، محمد عاء وهادي 

الجيار ورياض الخولي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر المسلسل

زينة رمضان في إربد

ماذا تخبىء 
نانسي عجرم 

من جديد وما علاقته 
بالإعلان الرمضاني؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

ما الجديــد الذي تُعــدّه النجمة اللبنانية نانســي 
عجرم؟

ســؤال راود جمهورها بعد نشرها مقطع فيديو عبر 
حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع 
منسوب الحماس والتشويق حول ما تُحضره، إذ بدت 
في موقع التسجيل وعلقّت على الفيديو بالقول »شيء 

مثير قادم في طريقه«.
وتفاعل المتابعون مع نانسي وأعربوا عن تساؤلاتهم 
حول ما ستطرحه في الأيام المقبلة، وربط البعض بين 
هذا الفيديو والإعان الرمضاني الذي صوّرته في مصر 

في الفترة الأخيرة على أن يتمّ طرحه لاحقاً.
تجدر الإشــارة الى أن نانسي تحصد نجاح أغنيتها 
»مــا تحكم عا حــدا« وهي »تتــر« المسلســل اللبناني 
»راحوا« الذي يُعرض فــي الماراثون الرمضاني، وهي 
من  كلمات منير أبو عساف وألحان شقيقها  نبيل عجرم 

وتوزيع باسم روق وتسجيل هادي شرارة.
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - أ ف ب: حتى إشــعار آخر، ســتبقى 
الترميم  أعمدة الإنارة في بيروت مطفأة، ومشاريع 
معلقــة، والحفر تمــأ الطرقــات. فلم تعــد بلدية 
العاصمــة ذات الميزانيــة الأكبر فــي البلاد تجذب 
المتعهدين )الُمقاولين( مع استمرارها في دفع تكاليف 

المشاريع بالليرة اللبنانية فاقدة القيمة.
ويقول مســؤول في البلدية مفضلًا عدم الكشف 
عن اســمه في مقابلة »ما من متعهــد يريد العمل مع 
البلديــة«. ومنذ فتــرة غير قصيرة تغرق شــوارع 
بيروت فــي الظــلام جــراء تقنين قــاس تفرضه 
»مؤسســة كهرباء لبنان« من جهــة، وأعمدة إنارة 
وأضواء أنفاق تلفظ أنفاســها الأخيرة، في انتظار 

صيانتها من جهة ثانية.
وتمــرّ الســيارات بصعوبة بين حفــر في بعض 
الطرق. وعند كل تقاطع، يحاول الســائقون تفادي 
التعرّض لحادث بسبب إشــارات ضوئية مطفأة أو 
محطّمــة. ومنذ نحو عام ونصف، لــم تتجدد عقود 
صيانة الإنارة والطرقات وإشارات السير. وأعلنت 
بلدية بيــروت عن مناقصة لتلزيم مشــروع صيانة 
إنارة شــوارع وأنفاق بيروت، لكن خلال اجتماعين 

عقدا الشهر الماضي لتلقي العروض، لم يحضر أحد.
ويعاني لبنــان منذ عقود أساســاً من مشــكلة 
متفاقمة في قطــاع الكهرباء ذي المعامــل المتداعية، 
ومن ســاعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة يومياً 

في بعض الأحيان.
وتدين بلديــة بيروت أمــس بـ27 مليــار ليرة 
)حوالي 1.8 مليار دولار بالســعر الرسمي( تراكمت 
على مــرّ 15 عاماً لصالح »مؤسســة كهرباء لبنان«  

وفقما أفاد المسؤول في البلدية.
ومنــذ صيــف العــام 2019، على وقــع الانهيار 
الاقتصادي الأســوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع 
تدريجاً أمــام الدولار وســط أزمة ســيولة حادة. 
ويلامس سعر الصرف في السوق السوداء حالياً 12 
ألفاً للدولار. أما سعر الصرف الرسمي فلا يزال مثبتاً 

على 1507 ليرات.

حفر في كل مكان

وبالتالــي، لم تعد التلزيمات مربحة للشــركات 
المتعهدة وسط عدم القدرة على استيراد مواد أولية 
البلدية  يحتاجها المتعهدون بالدولار، وعــدم قدرة 

على الدفع إلا بالعملة المحلية.
ويقول المســؤول »إذا أردنا تلزيم مشــاريع لهذا 
العام  حسب ســعر الصرف الذي يريده المقاولون، 

فلن تبقى أموال في الخزينة«.
وفي المناطــق التي تضــررت من انفجــار مرفأ 
بيروت في الرابع من أغسطس/آب من العام الماضي، 
والذي تسبّب في مقتل أكثر من مئتي شخص ودمار 
هائل فــي الأحياء القريبــة، تبقى حركــة الترميم 
بطيئــة، في ظل أعمال يقوم بهــا بضعة متعهدين لا 

يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
ولم تتمكن البلدية، التي وقعت عليها مهمة تلزيم 
)اختيــار مقاولين لتنفيذ( مشــاريع تدعيــم البُنى 
المتضررة، من إتمام المهمة. ويقول المسؤول »قسّمنا 

المبانــي المتضررة إلى 15 مجموعة، نجحنا في تلزيم 
أربع مجموعات فقط«. ورغم إعلان مناقصة التلزيم 
مرات عدة، لم يبد أحد اهتماماً بالمجموعات الأخرى. 
أما الشــركات العاملة حالياً في مشاريع تم تلزيمها 
فقد بدأت تشتكي من كون العقد الذي وقعها كل منها 
بقيمة ملياري ليرة جرى حين كان سعر الصرف ستة 

آلاف ليرة للدولار مقابل 12 ألفاً الآن.
على صعيــد آخر، تبــدو أزمة نفايــات جديدة 
حاصلة حتماً مــا لم تتمكن البلدية من إيجاد حل مع 

شركة »رامكو« المتعهدة إزالة النفايات.
ويقول المسؤول »لا يزال العقد سارياً مع الشركة، 
لكنها بين الحــين والآخر تُهدد بالاضــراب وتعليق 

العمل، لأنها تريد تعديل السعر«.
وكانت قيمــة العقد بالليــرة اللبنانية تعادل 14 
مليون دولار سنوياً، حســب ما يقول رئيس بلدية 
بيروت جمال عيتاني، لكنها تبلغ الآن نحو مليوني 
دولار، وفق سعر صرف الليرة في السوق السوداء.

في شوارع بيروت التي تشــهد منذ أشهر طويلة 
احتجاجات شــعبية متقطعة على الوضع المعيشي 
تركت آثارها على إســفلت المدينــة حيث تحرق بين 
الحين والآخر إطارات، وعلــى جدرانها حيث تكتب 
شعارات تشتم المســؤولين وتطالب بتنحيهم، يبدو 

الناس منصرفين إلى أعمالهم... وهمومهم.
ويقــول أحمد )32 عاماً( وهو ســائق حافلة نقل 
ركاب صغيرة »الحفر في وســط بيروت، خصوصاً 
التي خلفها حــرق الإطارات، وحدهــا كافية لجعل 
مرور الســيارات في الشــوارع مزعجاً. في كل مرة 
نمر فوقها يزداد وضع العربة ســوءاً، ولا أســتطيع 
إصلاحها إلا وفق ســعر صرف الســوق«. ويضيف 

»تعادل كلفة إصلاح السيارة تعب 15 يوم عمل«.
ولم تجد مناقصة صيانة الطــرق والأرصفة من 

يتلزمها حتى الآن.

لا رخص بناء 

في أحد شــوارع منطقــة الحمرا، يشــهد تقاطع 
رئيســي بين الحين والآخر حادث سير، فيما إشارة 
المــرور الكهربائية مكســورة منذ أشــهر، ونادراً ما 
تعمل. وكانت هيئة إدارة الســير تستخدم مدخولها 
من عدادات مواقف الســيارات فــي بيروت لتمويل 
صيانة إشارات السير ونفقاتها، فيما تحصل البلدية 

بالمبدأ على جزء من العائدات.
وأثار إعــلان البلدية عــام 2019 أنّهــا لم تتلق 
أي مبلغ مــن العائدات، تســاؤلات عــدّة. وخلال 
المناهضة للسلطة، تعرَض عدد  الشعبية  التحركات 
من العدادات للتخريب على أيدي محتجين غاضبين 
إثر تقارير إعلامية عن شبهات فساد في الملف. ومنذ 
ذاك الحــين، توقّفت أيضــاً ص حفريانة إشــارات 

السير.
وتضــاف إلى المشــهد ظاهرة تشــهدها بيروت 
منــذ فترة تتمثل بســرقة أغطية الصــرف الصحي 
والقساطل  الكهرباء  كابلات  وحتى  شــوارعها،  من 
)الأنابيب( المعدنية. ويرجح أن الســارقين يبيعون 

هذه القطع بعد ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير.

وعن تراجع عدد المقاولين، يقول نقيب المهندسين 
جاد ثابت أن السبب »بسيط جداً، وهو البلدية«.

ويضيــف »الشــركات الخاصــة بشــكل عام لا 
تريد العمل مع أي مؤسسة رســمية لأن الالتزامات 
بالليــرة، ولا أحد يريد أن يأخــذ تلزيمات بالليرة«  
مشــيراً إلى مناقصات عدة أطلقتها وزارة الأشغال 
»من دون أن يتقدّم أحد... لا يريد الناس الدخول في 
مشاريع خاسرة«. وتُعد بلدية بيروت أغنى بلديات 
لبنان، لكن ما تبقى من ميزانيتهــا لا يتجاوز حالياً 
حوالــي 800 مليار ليــرة، اي 64 مليون دولار فقط، 

حسب سعر صرف السوق السائد.
وتبلــغ نفقاتهــا الثابتة 300 مليار ليرة ســنوياً 
تصرف على الراوتب وخدمات الاستشفاء للموظفين 
وخدمات تشــغيلية وإدارة مشــاريع وغيرها، فيما 
»تدنت الإيردات بشــكل كبير«. فمنــذ انفجار المرفأ 
»لم تجــن البلديــة إلا مبلغاً يترواح بــين 70 ومئة 
مليار ليرة، بينمــا يفترض بها أن تجني من ضرائب 
ورخص بناء ورســوم أكثر من 300 مليار ســنوياً«  

وفق المسؤول الذي يضيف »العجز المالي يزداد«.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي، خسرت 
البلديــة أحد أبرز مصــادر وارداتها: وهي رســوم 
رخص قطاع البناء التي تراجعت بمعدلات قياسية. 
ويوضح المســؤول »لم نمنح في العام 2020 ســوى 

أربع رخص بناء فقط« مقابل العشرات سابقاً.
وبغض النظر عن مشاريع الاستثمار والخدمات، 
فــإن تاريخ بيروت مفعم بمشــاريع غير مكتملة، ما 
جعل البعض ينظــر إليها كأحد نماذج الفســاد في 
البلاد. فحتى قبــل الأزمة، لم يكن تلزيم المشــاريع 
لع على عمل  يمر من دون مناورات. ويقول مصدر مُطَّ
البلدية »دفتر شــروط المناقصة كان يُعد على حسب 
مقاييــس المتعهد« الذي يُراد العمــل معه، وبالتالي 

تكون النتيجة محسومة سلفاً.
ويقول نقيب المهندسين بدوره »منذ ما قبل الأزمة، 
والبلدية غير فعالة«  مشــيراً إلى مشاريع عدة تمت 
دراســتها ومنها ما كان ممولًا من الخارج إلا أنه »لم 

ينفذ شيء منها«.
لكــن جمال عيتانــي يعيد عدم تنفيذ المشــاريع 
بشكل أساسي إلى »بيروقراطية متعبة« ثم انخفاض 
قيمة الليرة، ويقول »ثمّة عجز عن استكمال مشاريع 

كانت أساساً قيد التنفيذ«.
ل بيــروت التي كانــت مفعمة  كل ما ســبق حــوَّ
بالحيــاة إلى مدينــة منهكة و«حزينــة«  كما تقول 
أليســار بودرغام )49 عاماً( في محــل بيع حقائب 

صغير في شارع الحمرا.
وتنتظر أليســار ســاعات طويلة أن يطل عليها 
ولو زبون واحد من دون جدوى. وتضيف »الجميع 
يتحمل المســؤولية من الناس إلى البلدية فالوزراء 
والنــواب«. عنــد تقاطع شــارع رئيســي، تنتظر 
صديقتان داخل ســيارة أن تجدا الســبيل للمرور، 
فيما إشارة السيرة مطفأة. وتقول إحداهن »طبعاً ما 

في إشارة سير«  فتجيبها الثانية »ما في بلد«.
ويقول المسؤول في البلدية »اذا بقي الوضع على 
حاله.. فالبلدية حتمــاً في طريقها إلى الإفلاس، كما 

هو وضع البلد«.

رة وشوارع مظلمة ومشاريع معلقة وأخرى غير مكتملة طرقات مُحفَّ

الدفع بالليرة فاقدة القيمة يُنفّر المتعهدين من التعامل مع بلدية بيروت 

الكويت: انخفاض فائض الميزان
التجاري 59.5% العام الماضي

تراجع احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي 
■ عمــان - وكالات الأنباء: أظهرت بيانات 
من البنك المركزي الأردنــي أمس الأحد تراجع 
احتياطــي العملات الأجنبية فــي الربع الأول 
من العام الحالي بنسية 2.7 في المئة إلى 15.48 
مليار دولار، مقارنة مــع 15.91 مليار في نهاية 

.2020
والســندات  الذهــب  باحتســاب  لكــن 
والأذونات تكون الإصــول الاحتياطية للبلاد 
)النقــد الأجنبــي وغيره( قد ارتفعت بشــكل 
طفيف في نهاية الشهر الماضي وبلغت 12.926 
مليــار دينــار )18.225 مليــار دولار( مقابــل 
12.922 مليار دينار )18.220 مليار دولار( حتى 

نهاية فبراير/شباط 2021. 
وحســب البنك المركزي، يكفــي الاحتياطي 
النقدي لفترة تزيد عن 7 أشــهر من مدفوعات 

النقد الأجنبي المستحقة على المملكة.
الأردن  فــي  الأجنبي  الاحتياطي  ويعتمــد 
على عوامل منها حــوالات المغتربين الأردنيين، 
والدخل الســياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى 

جانب المساعدات الخارجية.
فيروس  جائحــة  ظل  في  الأردن  ويعانــي 
كورونا، التي أثرت سلباً على الدخل السياحي، 

أحد أهم روافد العملة الصعبة في البلاد.

■ الكويت - الأناضــول: أظهرت بيانات 
رســمية أمس الأحد تراجع فائــض الميزان 
التجاري )الفرق بين الصادرات والواردات( 
لدولة الكويت، بنســبة 59.5 فــي المئة على 
أساس ســنوي خلال 2020، وسط تداعيات 
بسبب  الكويتي  الاقتصاد  على  مسبوقة  غير 

جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وحسب مسح استند إلى بيانات »الإدارة 
الفائض  فإن  الكويتية  للإحصــاء«  المركزية 

التجــاري انخفــض إلى 3.79 مليــار دينار 
)12.6 مليــار دولار( فــي 2020، مقابل 9.37 
مليارات دينار )31.16 مليار دولار( في 2019.

صــادرات  قيمة  أن  البيانــات  وظهــرت 
الكويت انخفضت بنســبة 37.1 في المئة إلى 
12.28 مليار دينار )40.8 مليار دولار( خلال 
العام الماضــي، مقابل 19.54 مليار دينار )65 

مليار دولار( في العام السابق له.
وبالنســبة للواردات الســلعية، أظهرت 

البيانــات انخفاضها بنســبة 16.5 في المئة 
على أســاس ســنوي إلى 8.49 مليار دينار 
)28.2 مليــار دولار( مقارنة مــع 10.1 مليار 

دينار )33.6 مليار دولار( في العام السابق.
وتعيــش الكويــت إحدى أســوأ أزماتها 
الاقتصاديــة، بســـبب تأثيـــرات فيروس 
كورونا وانخـفاض أســـعار النفط المـصدر 
الرئيـسي لأكثـر من 90 في المئة من الإيرادات 

الـحكومية.

مركز أبحاث أمريكي: أزمات لبنان المتلاحقة تعرقل مواجهة كوفيد 19
■  واشــنطن - د ب أ: خلُص تقرير حديث إلــى أن الأزمات المتلاحقة التي 
يواجهها لبنان، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

تؤدي إلى تعقيد جهود البلاد لإدارة مكافحة وباء كوفيد-19.
وجاء في التقرير الصادر عن »مركز الدراســات الإستراتيجية والدولية« 
الأمريكي أن تسجيل ما يقرب من 2500 حالة إصابة جديدة بـالوباء يومياً أمر 
يفوق طاقة بلد يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية متزامنة، ولا يزال 

يتعافى من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي. 
 وأوضح التقرير، الــذي أعدته الباحثة آنا ماكافري وهي زميلة في قســم 
السياســات الصحية العالمية في المركز، والباحث ويل تودمان  وهو زميل في 
برنامج الشــرق الاوسط في المركز نفسه، أنه بعد أسابيع فقط من الخروج من 
واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة فــي العالم، أمرت الحكومة اللبنانية 

بإغلاق آخر في الثالث من الشهر الحالي.
 كما تم إغلاق محطتين من محطات توليد الطاقة الرئيسية الأربع في البلاد 

بعد نفاد الوقود، في وقت تزايدت فيه البطالة ومعدلات الفقر بسبب التضخم 
الجامح الناجم عن انهيار قيمة العملة المحلية )الليرة(.

ومنذ استقالة الحكومة في أغســطس/آب 2020، توقفت المفاوضات بشأن 
تشكيل حكومة جديدة، وتعثرت حكومة تصريف الأعمال.

 هذه التحديات، حســب الباحثــين تودمان وماكفري، تجعــل لبنان أحد 
أصعب الأماكن في العالــم لإدارة عملية مكافحة كوفيــد 19 وجهود التطعيم 
في بلد يحتاج بشــكل مُلّح إلى دعم إضافي.   ومع ذلك، ونظراً لتصنيف لبنان 
كدولة متوسطة الدخل، وهو تصنيف لا يأخذ في الاعتبار الانهيار الاقتصادي 
الأخير، فإنه غير مؤهل للعديد من أشــكال المســاعدات الصحية والإنسانية 
الدولية. ويرى الباحثــان أنه مما يزيد الأمور تعقيداً أن وزارة الصحة العامة 
تخضع فعليا لســيطرة حزب الله، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تمتنع عن 

تقديم دعم مباشر لجهود مواجهة الوباء التي تقودها الحكومة في لبنان.
 ويدعوان واشــنطن إلى توســيع دعمها التقني والمالي للوكالات الدولية 

التي تســد الثغرات الحرجة في مواجهة كوفيد-19 في لبنان، بالتنســيق مع 
حلفائها الأوروبيين لدعــم وزارة الصحة العامة خلال إشــرافها على إطلاق 
حملــة التعطيم ضد ذلك المــرض.  واعتبر التقرير  أن نجــاح جهود التطعيم 
سينقذ الأرواح ويخفف المعاناة ويســاعد على منع المزيد من التدهور في بلد 

على وشك الانهيار.
ويرى ماكفري وتودمــان أن خطر انعدام الأمن الغذائــي في جميع أنحاء 
البلاد آخذ في الازدياد، حيث يعيش أكثر من 50%من الأســر اللبنانية في فقر. 
وفي الوقت نفسه، تستضيف البلاد أحد أكبر أعداد اللاجئين في العالم، بما في 

ذلك أكثر من مليون سوري ومئات الآلاف من الفلسطينيين. 
 وأشــارا إلى أن النظام الصحي اللبناني الــذي كان قوياً انهار تحت وطأة 
الانهيار الاقتصــادي وتداعيات الوبــاء، حيث فر مئــات العاملين في مجال 
الرعاية الصحية من البلاد في »نزوح جماعي«  غير قادرين على تحمل النقص 
المزمن في العاملين والإمدادات الطبية الأساســية، والأجور. كما ألحق انفجار 

المرفــأ أضرارا بـ 292 منشــأة صحية. ومــع تدهور الاقتصــاد وتزايد الفقر، 
أصبحت الرعاية الصحية من جانب القطاع الخاص غير ميســورة بالنســبة 
للكثيرين بســبب كلفتها العالية، مما زاد من الضغط على قطاع الصحة العامة 

المنهك بالفعل.
وكانــت النتيجة نظاماً صحيــاً يعاني من نقص المــوارد ونقص العاملين 
والإرهاق، مما يشــكل خطراً ليس فقط على مواجهــة كوفيد19-، ولكن أيضا 

بالنسبة لتوفير الرعاية الصحية الجيدة على نطاق أوسع.
  يذكر أن لبنان وقع لغاية الآن اتفاقات لتأمين 6.3 مليون جرعة من لقاحات 
كوفيــد-19، ويرجع ذلك إلى حــد كبير إلى الدعم غير المســبوق من المجتمع 
الدولي. ومع ذلك، لن تكون صفقات المشتريات المؤكدة في لبنان كافية لتطعيم 
80% من ســكان البلاد البالغ عددهم )بدون اللاجئين الســوريين( 6.8 مليون 
نســمة في عام 2021، وهو الهدف المحدد في خطة التطعيــم الوطنية، وفقاً لما 

خلُص إليه التقرير.

إغلاق متباين لأسواق الخليج الرئيسية
... والأسهم القيادية ترفع المصرية

 السعودية تستهدف إدراج 68 شركة في البورصة قبل نهاية عام 2023

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم 
الرئيسية في الخليج على تباين أمس الأحد، 
إذ تكبدت قطر خســائر حادة عقب مكاســب 
قوية في الجلسة السابقة عندما ألغت سقفا 
علــى الملكيــة الأجنبية، بينما عززت الأســهم 

القيادية المؤشر المصري الرئيسي. 
الســعودي  القياســي  المؤشــر  وختــم 
معاملات أمس مرتفعا 0.6 في المئة، ليواصل 
مكاســبه من الجلســة الســابقة، مع صعود 
أسهم »الاتصالات الســعودية« 1.7 في المئة، 

و«مصرف الراجحي« 0.3 في المئة. 
وقــال مســؤول إيرانــي كبيــر ومصدران 
إقليميان أن مســؤولين ســعوديين وإيرانيين 
أجــروا محادثــات مباشــرة هذا الشــهر في 
مســعى لتخفيــف التوترات بــين الخصمين 
اللدوديــن، بينما تعمل واشــنطن على إحياء 
اتفاق 2015 النووي مــع طهران، ووضع حد 

للحرب في اليمن. 
وتقدم مؤشــر دبي الرئيسي 0.1 في المئة، 
مدعوماً بزيادة 1.8 في المئة في سهم »إعمار« 

ر عقــاري مدرج في دبي،  العقاريــة، أكبر مُطوِّ
الــذي يبدأ تداولــه دون الحق فــي توزيعات 
الأربــاح غــداً الثلاثــاء. كان العضــو المنتدب 
لـ«إعمار« قد قال في وقت ســابق هذا الشهر 
أن مبيعات الشركة بلغت ستة مليارات درهم 
فــي الربــع الأول من العــام، ارتفاعــا من 2.5 

مليار قبل سنة.
وتراجــع المؤشــر القطــري 1.3 فــي المئة، 
قطــر«  »صناعــات  شــركة  ســهم  فقــد  إذ 
للبتروكيميائيــات 2.3 في المئة، وهبط ســهم 

»البنك التجاري القطري« 3.6 في المئة. 
وكان المؤشر قد شهد في الجلسة السابقة 
أكبر مكاسبه فيما يربو على عام، بعد أن وافق 
مجلس الوزراء على السماح للمستثمرين غير 
القطريين بتملك ما يصل إلى 100 في المئة من 
رأســمال الشــركات الُمدرجة. كما قرر الإبقاء 
على دعم الســيولة المقدم مــن البنك المركزي 
للبنوك المحلية حســبما تقتضيــه الضرورة، 
بينما يواجــه البلد موجة ثانيــة من إصابات 

فيروس كورونا. 

وخــارج الخليــج، تقــدم المؤشــر المصري 
القيــادي 2.1 فــي المئــة، مــع صعــود 25 من 
أســهمه الثلاثين. وشــملت المكاســب أسهم 
»البنــك التجاري الدول«ي، أكبــر بنك مُدرج، 
والــذي صعد 3.2 في المئــة. وأظهرت بيانات 
أن المســتثمرين الأجانــب كانــوا  البورصــة 

مشترياً صافيا للأسهم.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.6 في المئة 
إلــى 10048 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.1 
في المئة إلى 2636 نقطة، بينما تراجع مؤشــر 
أبو ظبي 0.1 في المئة إلى 6124 نقطة.   وهبط 
المؤشر القطري 1.3 في المئة إلى 10761 نقطة، 
كمــا هبط المؤشــر الكويتي 0.2 فــي المئة إلى 

6520 نقطة.
وزاد المؤشــر البحرينــي 0.1 فــي المئة إلى 
1478 نقطة، في حين  تراجع المؤشــر العماني 
0.7 فــي المئة إلــى 3684 نقطة  وفي مصر قفز 

المؤشر 2.1 في المئة إلى 10358 نقطة.

■ الرياض - الأناضول: قالت هيئة الســوق المالية السعودية أنها 
تستهدف إدراج 68 شركة جديدة خلال ثلاث سنوات )من 2021 حتى 
نهايــة 2023( ليرتفع عــدد الشــركات الُمدرجة في البورصــة إلى 270 

شـركة.
وذكرت الهيئة في تقرير الخطة الإســتراتيجية للســنوات من 2021 
إلى 2023 الصادر أمس الأحد أنها تستهدف إدراج 20 شركة في العام 

الحالي، و24 في 2022 و24 أخرى في 2023.
والبورصــة الســعودية هــي الأكبر فــي المنطقة بقيمة ســوقية 2.5 

تريليون دولار، وتضم 202 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

وذكرت الهيئة أنها تطمح إلى مضاعفة الأموال المســتثمرة ليتخطى 
حجم الأصول الُمدارة 800 مليار ريال )213.3 مليار دولار(.

وبلغ حجم الأصــول المدارة في نهاية 2020 نحــو 611.7 مليار ريال 
)163.1 مليار دولار(.

وتســتهدف الهيئة رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من القيمة 
السوقية للأسهم الحرة في البورصة إلى 15 في المئة في 2021 و16 في 

المئة في 2022 و16.5 في المئة في 2023.
وتبلغ ملكية الأجانب من السوق حاليا 13.3 في المئة، إلى جانب 2.5 

في المئة للخليجيين.

كهرباء مجانية »صدقة رمضان«
للعائلات الأشد فقراً في الضاحية الجنوبية

■ بيــروت - الأناضــول: »إنها ليســت 
مزحة بل حقيقة«.. بهــذه الكلمات اختصر 
المســؤول في وحدة توليد كهرباء مملوكة 
لأحــد الأشــخاص فــي ضاحيــة بيــروت 
الجنوبيــة فكــرة تقــديم الكهربــاء لمنــازل 
العائلات الفقيرة الأشد احتياجاً كـ«صدقة 
رمضــان« خــلال الشــهر الكريم، بــدلًا من 

المساعدات الغذائية. 
دات  هذه الوحــدة، التي يطلق عليها »مُوَلِّ
النور«  يملكها الحاج عامر الدمشــقي. وقد 

ابتكرت مشــروعاً لتوزيع الكهربــاء مجاناً 
طــوال شــهر رمضان علــى المنــازل التي لا 
يســتطيع أصحابها دفع رســوم الاشتراك 
الكهربائي الخاص )36 دولاراً شــهرياً لكل 
5 أمبير كهرباء( فــي محاولة للتخفيف من 
التأثيرات السلبية لأزمة الكهرباء الرسمية 

في لبنان. 
دات النــور« الكهرباء لمئات  وتقــدم »مُوَلِّ
المشــتركين فــي عــدة مناطق فــي ضاحية 
بيــروت الجنوبيــة، حيث تنتشــر مثل هذه 

المؤسسات والشركات والمحال في مختلف 
المناطــق اللبنانيــة للتعويض عــن الانقطاع 
اليومــي لـ«كهربــاء الدولــة«  أي الكهرباء 

المزودة من المحولات الحكومية. 
فــي  )الظاهــر  بــدران  علــي  وشــرح 
ــدات النور«  الصورة( المســؤول فــي »مُوَلِّ
طبيعــة المشــروع وأهدافه، مشــيرا إلى أنه 
»لقــي ترحيبا كبيــرا في منطقــة عملنا في 
الضاحية، خاصــة وأن هذا الأمر هو الأول 

من نوعه في المنطقة«.

دات كهرباء »شركة النور« وفي الإطار علي بدران المدير الفني للشركة ثلاثة من مُولِّ

مبنى المركزي الأردني في عمان
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اقتصاد ومـال

قبل أيام من قمة عالمية دعا إليها الرئيس الأمريكي

واشنطن وبكين تتعهدان بالتعاون في مكافحة التغير المناخي
الولايــات  تعهّــدت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
المتحدة والصين، رغم اختلافاتهما حول مواضيع 
متعددة، بالتعاون في مكافحــة تغير المناخ، قبل 
القمة العالمية التي ينظّمها الرئيس الأمريكي جـو 

بايدن.
وجــاء في بيان مشــترك وقّعه في شــنغهاي 
المبعــوث الأمريكي لشــؤون المناخ جــون كيري 
ونظيــره الصيني شــي شــينهوا أن »الولايات 
المتحدة والصين تتعهــدان بالتعاون مع بعضهما 
البعض ومــع دول أخــرى لمعالجة أزمــة المناخ 
التي يجب التعامل معهــا بالجدية والعجلة التي 

تتطلبها«.
بفــارغ  »ينتظــران  أنهمــا  البلــدان  وأكــد 
الصبر«القمة العالمية حول المناخ التي ينظمها عبر 
الإنترنت الرئيس بايدن يومي الخميس والجمعة 
المقبلين، رغم أن النصّ لا يذكر ما إذا كان الرئيس 

الصيني شي جينبيغ سيشارك فيها.
لكن الأمر لن يكون بالضرورة ســهلًا. فقد ذكّر 
دة   كيري أن حوالي نصف الطاقة الكهربائية الُموَلِّ
بوقود الفحم العالم موجود في الصين، وقال أنه  
»تحدّث كثيراً« عن ذلك مع مسؤولين في شنغهاي، 

مضيفاً »أنا لا أوجه إصبع الاتهام« إلى أحد.
وقال أيضاً »كان لدينــا الكثير من الفحم، دول 
أخرى لديها الكثير من الفحم، لكن الصين هي أكبر 
مُستخّدم للفحم في العالم إلى حدّ بعيد. وبما أنها 
بلد واقتصــاد قوي إلى هذا الحدّ، يجب أن تتطوّر 

مواقفها في هذا الخصوص«.
ودعــا الرئيــس الديموقراطي أربعــين قائداً 
عالمياً إلى هذا الحدث، وهو اجتماع نادر من حيث 
الحجــم، لرئيس تســلّم مهامه منذ ثلاثة أشــهر 
فقط، حتى لو كان ســيجري عبر الفيديو، بسبب 

فيروس كورونا.
وســتفتح الإدارة الأمريكيــة المؤتمر من خلال 
كشــفها عمــا تعتبرهــا أهدافاً طموحــة جديدة 
لتخفيض انبعاثات الغازات المســببة للاحتباس 

الحراري.
ويفصّل البيان الذي نُشــر ليل السبت/الأحد، 
ســبل التعاون المتعددة بين أكبــر اقتصادين في 
بين معاً في حوالي نصف انبعاثات  العالم الُمتسَــبِّ
غــازات الاحتباس الحراري المســؤولة عن تغير 

المناخ.
وتؤكد واشــنطن وبكــين في البيــان »تعزيز 
إجــراءات كل منهمــا، وتعاونهمــا فــي الآليات 
متعــددة الأطــراف، بما فــي ذلــك اتفاقية الأمم 

المتحــدة الإطارية بشــأن تغير المنــاخ واتفاقية 
باريس«.

ومنذ يومــه الأول في البيــت الأبيض، أصدر 
بايــدن مرســوم عــودة الولايات المتحــدة إلى 
»اتفاقية باريس حول المناخ« لعام 2015، متراجعاً 

عن قرار سلفه دونالد ترامب الانسحاب منها.
وتُلزم هــذه الاتفاقية، التي تفاوض بشــأنها 
كيري عندما كان وزيــر خارجية في عهد الرئيس 
الأسبق باراك أوباما، الدول الموقعة عليها باتخاذ 
تدابير لحصر ارتفاع درجة حــرارة الأرض بأقل 
من درجتين مئويتــين، أو حتى 1.5 درجة، مقارنة 

بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وفي حين أن العالم ليس في وضع يســمح له 
بتحقيق هذا الهدف، يأمــل بايدن في أن تتوصل 
القمــة إلى تعهّــدات أقوى قبــل المحادثات حول 

المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في غلاســكو في 
نهاية العام. وحســب ما جاء فــي إعلان البلدين 
فــإن واشــنطن وبكــين »لديهمــا نيــة تطوير« 
إســتراتيجياتهما على المدى البعيد لبلوغ الحياد 

الكربوني بحلول موعد القمة في اسكتلندا.
ومن بين التدابيــر الأخرى على المدى القصير، 
الدولية«  والتمويلات  »الاستثمارات  تعزيز  هناك 
لدعم الانتقال إلــى الطاقة الخضــراء في الدول 
المتطورة، وكذلك التخلــص التدريجي من إنتاج 
التي  هيدروفلوروكربــون  غــازات  واســتهلاك 

تستخدم بشكل أساسي في التبريد والمكيفات.
التي  المــدى الأبعد  وتتضمن الخطــوات على 
الحالي،  القــرن  عشــرينات  في  اتخاذها  ينبغي 
لإبقاء زيــادة درجة الحــرارة المتفــق عليها في 
اتفاقيــة باريس »في متنــاول اليــد«  تخفيض 

انبعاثــات القطــاع الصناعي وإنتــاج الكهرباء 
وخدمات  المتجددة  الطاقات  اســتخدام  وتكثيف 

النقل النظيف والزراعة المقاومة لتقلبات المناخ.
ومــع تراجــع دور الولايات المتحــدة في هذا 
المجال خــلال عهد ترامــب، لعبت الصــين دوراً 
أساســياً إلى جانب الاتحاد الأوروبي في مكافحة 
التغيّر المناخي، وتعهّد الرئيس الصيني خصوصاً 
العام الماضي بتحقيق الحيــاد الكربوني بحلول 

العام 2060.
من جهة ثانيــة، ورغم الرغبة في تعزيز التعاون 
مع الولايــات المتحدة في مكافحــة التغير المنتخي، 
سخرت الخارجية الصينية هذا الأسبوع من اللهجة 
الجديدة التي اعتمدتها واشنطن، مؤكدة أن عودتها 
إلى الاتفاقية »ليست مجيدة بأي شكل من الأشكال، 

بل أشبه بعودة متغيّب إلى الصف«.

»فولكس فاغن« تسعى لزيادة حصتها 

»نيسان« تركز على السيارات الكهربائية وقليلة استهلاك الوقود في الصين
■ شــنغهاي/طوكيو/باريس - وكالات الأنباء: قال مســؤولان في »نيسان 
موتور« اليابانية أن الشركة التي تعاني من مصاعب مالية من المتوقع أن تعرض 
ســيارة جديدة »لا بديل لنجاحها« في معرض شنغهاي للسيارات الذي ينطلق 

اليوم الإثنين وأن تشرح سياستها الصديقة للبيئة في الصين.
والسيارةالتي تعتزم »نيســان« عرضها تصميم جديد لسيارتها الرياضية 
متعددة الاســتخدامات »إكس-تريل«. وكانت قد أطلقت ســيارة مماثلة باسم 
»روج« في الولايات المتحدة العام الماضي. وســتكون السيارة الجديدة متاحة 

في الصين في وقت لاحق من العام الجاري.
وأوضح أحد المصدرين أن الســيارة التي تعمل بمحرك ذي شاحن توربيني 
ثلاثي الإســطوانات موفر في اســتهلاك البنزين قد تجد صعوبة في تقبلها في 
الصين حيث ثبت عدم شعبية تقنيات مماثلة. ومع ذلك قال أحدهما أن السيارة 

»يجب ان تنجح«. 
وبالإضافة الي إطلاق »إكس-تريل« في الصين، من المتوقع أن يقول الرئيس 
التنفيذي للعمليات أشــواني غوبتا للصحافيين في شنغهاي عبر الإنترنت من 
اليابان أن إســتراتيجية »نيسان« للســيارات الصديقة للبيئة ذات محورين: 
تركز الشــركة في أولهما علي تكنولوجيا هجين معززة لكفاءة استهلاك الوقود 

تجمع بــين الكهربــاء والبنزين، فضلا عن الســيارات الكهربائيــة التي تعمل 
بالبطارية لتجعل تشكيلة سياراتها في الصين أكثر حفاظا على البيئة.

وكانت الشــركة قد قالت في يناير/كانــون الثاني أن جميع ســياراتها في 
الأسواق الرئيسية، ومن بينها الصين، ستعمل بالكهرباء أوائل العقد المقبل في 

إطار جهودها للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول 2050.
والصين ركيزة أساســية من ركائز إستراتيجية التحول في »نيسان«  والتي 
تشمل التركيز علي إنتاج سيارات رابحة لأســواق الصين واليابان والولايات 
المتحدة، بدلًا من سياســة التوســع عالمياً التي كان ينتهجها الرئيس التنفيذي 

المعزول كارلوس غصن.
من جهتهــا تأمل »فولكــس فاغن« فــي أن تصل حصتها في ســوق الصين 
للســيارات ذات المحركات البديلة قريبا إلى نحــو 15%، وهو ما يعادل الحصة 
التي تتمتع بها حاليا في مبيعات السيارات القياسية، حسبما قال رئيس فرعها 

في الصين.
وقال ســتيفان فولنشــتاين أمس الأحد قبل بدء معرض شنغهاي التجاري 
للســيارات »فولكس فاغن لديها تاريخ قوي في الوصــول متأخرة إلى حد ما، 

ولكن مع ثقل كبير«.

وأعلنت الشــركة الألمانية العملاقــة في الآونة الأخيرة عــن خطط ضخمة 
للتحول عن محركات الاحتراق إلى الســيارات التي تعمل بالكهرباء وأشــكال 

الطاقة الأخرى. 
وتتمتع شركات مثل »تِسلا« الأمريكية بأسبقية كبيرة، لكن »فولكس فاغن« 
تعهدت باللحاق بالركب. وســيكون هذا أمرا بالغ الأهمية في الصين، أكبر سوق 

للسيارات في العالم.
وفي المعرض ستقدم سيارتي »آي.دي6 إكس« و«وكروزّ«  وهما من المركبات 
الرياضية متعددة الاســتخدامات التي تعمل بالبطارية وســيتم إنتاجهما في 

الصين فقط.
وتبلغ حصة »فولكس فاغن« من سوق السيارات الكهربائية في الصين نحو 
3% إلى 4% حالياً، لكن فولينشــتاين يقول أن لديها »فرصة جيدة« للوصول إلى 
أكثر من 10%. ويوضح أن الهدف هو بيع أكثر من 100 ألف ســيارة كهربائية في 

الصين هذا العام.
ويقول فولنشتاين أن شــركته لا تركز على حصتها في السوق بقدر ما تركز 
على دفع تكنولوجيا الســيارات الكهربائية إلى أبعد مــن ذلك. ولتحقيق هذه 
الغاية، من المقرر أن تســتثمر 15 مليار يورو )18 مليار دولار( في التكنولوجيا 

في الصين في الســنوات الأربعة المقبلة. وقال: »ســوف نحتاج من سنتين إلى 
ثلاث سنوات للوقوف أمام تِسلا«.

على صعيد آخــر قال لوكا دوميــو، الرئيس التنفيذي لشــركة« رينو«  في 
تصريحات لصحيفة »جورنال دو ديمانش« الأســبوعية أمس إن شركة صناعة 
السيارات الفرنسية ستســعي لتحقيق أكثر من مليار يورو )1.20 مليار دولار( 
من مبيعات ما يُطلق عليه »الاقتصاد الدائري« بتحويل مصنعها في فلين خارج 

باريس إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح.
وأبلــغ الصحيفة الفرنســية »طموحنــا أن نحقق بحلــول 2030 مزيدا من 
الإيرادات )من إعادة التدوير والإصلاح في المصنع( بأكثر مما نحققه من تجميع 
السيارات هناك.. وأن نولّد أكثر من مليار يورو من الاقتصادي الدائري )إعادة 

التدوير(«. ويتجاوز ذلك اثنين في المئة من إجمالي مبيعات »رينو« في 2020. 
وفــي العام الماضي، أكدت الشــركة عزمها وقف تجميع الســيارات في فلين 
وتحويله إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح بحلول 2024 في خطوة 

لإنقاذ وظائف الداوم الكامل في المصنع.
وقالت الشركة التي تمنى بخســائر أنها تسعى لتوظيف ثلاثة آلاف شخص 

في الموقع المحدث بحلول 2030.

... ورئيس وزراء كندا يدعو بايدن
إلى إثبات جدّيّته في قمة المناخ

■ أوتاوا - أ ف ب: قال رئيس الوزراء الكندي، غاســن ترودو، في مقابلة حصرية 
أنــه ســينبغي على الرئيــس الأمريكي جو بايدن إثبــات جدّيّته والتزامــه في مكافحة 
الاحتباس الحراري المسبب للتغير المناخي أثناء قمة يُفترض أن تجسّد عودة الولايات 

المتحدة إلى هذه القضية البيئية البارزة.
وقال رئيس الوزراء الكندي أثناء المقابلة التي جرت عبر الإنترنت أن »الالتزام الذي 
أظهرته الولايات المتحدة عقب بُعدها لســنوات عن طاولة المفاوضات بشــأن المناخ هو 

أمر سيراقبه الناس فعلياً عن كثب )أثناء القمة( ليتأكدوا من أنها جدية وملتزمة«.
وبالرغــم مــن تدهــور عاقات بــاده مع بكين بعــد توقيــف المديرة المالية لشــركة 
»هــواوي« الصينية أواخر العام 2018 بطلب من الولايات المتحدة، واعتقال الصين بعد 
أيــام مواطنَين كنديَين متهمَين بالتجســس، يؤكد تــرودو أن الصينيين »يأخذون على 

محمل الجدّ ضرورة تخفيض التلوّث«.
وذلــك ليس فقط من أجل صــورة بكين أمام العالم، إذ أوضح تــرودو أن الصينيين 
»يســتثمرون بكثافــة فــي الابتكار، ســواء كان فــي الطاقة الشمســية أم الســيارات 

الكهربائية أم تكنولوجيا البطاريات«.
وأضــاف »أننا ندرك أن الصينيــين يأخذون على محمل الجــدّ الفرص الاقتصادية 
المرتبطــة بتخفيــض الانبعاثــات ومكافحة التلــوّث«  داعيــاً الدول المتطــوّرة إلى عدم 

السماح لدول أخرى بأن تتفوّق عليها.
وقــال أيضاً »كدولــة تأخذ هي أيضاً علــى محمل الجدّ مســؤوليتها حيال الطبيعة 
والأجيال المستقبلية، لن نترك الصين تحتكر الابتكارات والنمو الاقتصادي الذي يأتي 

مع سياسة أكثر مراعاة للبيئة«.
وأضاف »هناك الكثير من المجالات التي نختلف فيها مع الصين، لكن إذا  كان يمكننا 
جميعاً أن نخلق زخماً مماثاً في مسألة تؤثر على كل زاوية من كوكب الأرض، فأعتقد 

أن هذا أمرٌ جيد«.
وستكشــف الحكومة الليبرالية برئاســة تــرودو اليوم عــن أول ميزانية لها خال 
عامــين. ويُفترض أن تتضمن خصوصاً اســتثمارات في مشــاريع الطاقــة »النظيفة« 
لإعــادة إطاق اقتصاد تضرر كثيراً جراء أزمــة فيروس كورونا. ويلفت ترودو إلى أن 

الوباء أرغم الحكومات والمواطنين على التأقلم. 
وخصصــت أوتاوا مئــات مايين الــدولارات لتقديم مســاعدات من كافــة الأنواع 

للكنديين، الذين انتقلوا بدورهم بأعداد كبيرة للعمل عن بُعد.
ويشــير إلى أنه »إذا تمكنا من القيام بذلك بســبب أزمة الوباء، فسينبغي بالطبع أن 

ندرك أننا قادرون على القيام بذلك من أجل التصدي للأزمة البيئية«.
فــي إطــار »اتفاقية باريس حول المنــاخ« الموقعة عام 2015، تعهّــدت كندا بتخفيض 
انبعاثاتهــا مــن الغازات المســببة لاحتباس الحــراري )غازات الدفيئة( بنســبة %30 

بحلول العام 2030، مقارنة بمستوى انبعاثات هذه الغازات في العام 2005.
ويعتبــر تــرودو أن القمــة التي ســتعقد يومي الخميــس والجمعة ســتكون فرصة 
للقــول أن مكافحة التغيــر المناخي ليس »واجباً أخاقياً« فحســب، إنما أيضاً »فرصة 

اقتصادية كبيرة للوظائف والنمو«.

محطة توليد كهرباء صينية ذات حد أدنى من الانبعاثات الكربونية رغم أن وقودها الفحم 

تركيا: طفرة في نقل البضائع
بالسكك الحديد العابرة للقارات 

■ أنقــرة - الأناضول: قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إســماعيل أوغلو، إن نقل 
البضائع عبر الســكك الحديدية داخل وخارج تركيا خلال الربع الأول من الجاري زاد بنسبة 30 في المئة 

مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأشــار أوغلو، في حوار خاص مع وكالة الأناضول، إلى أن نقل البضائع عبر الســكك الحديدية في 
اتجاه أوروبا زاد خلال 2020 بنســبة 25 في المئة مقارنة بعام 2019 متوقعاً أن يســتمر هذا الزخم خلال 

العام الجاري.
وأكد أن خط ســكة حديد باكو-تفليس-قارص )جسر يربط آســيا بأوروبا( نقل 154 ألف 836 طناً 
مــن البضائع في الربع الأول من العام الجاري عبر ألفين و468 عربة قطار مقارنة بـ78 ألف طن في الربع 

الأول من عام 2020.
وأوضح الوزير، أن النقل عبر خطوط الســكك الحديدية أصبح أكثــر أهمية وتأثيراً من أجل مواصلة 
التجارة في ظل انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أهمية النقل عبر السكك الحديدية تزداد بالتدريج.

ولفــت إلى ازدياد الطلب يوما بعــد يوم على رحلات النقل التي تنفذها المديريــة العامة للنقل بهيئة 
الســكك الحديدية التركية في اتجاه أوروبا إلــى بلغاريا ورومانيا وصربيا والمجر وبولندا والنمســا 

وسلوفينيا والتشيك وفرنسا وألمانيا ولذلك زادوا عدد الرحلات.
وتابع » هناك زيادة أيضاً في الطلب على النقل بحاويات الشاحنات من تركيا إلى أوروبا. ونقوم عبر 

تجهيز عربات القطارات بطريقة خاصة بوضع اثنين من حاويات الشاحنات في كل عربة قطار«.
وأكد أن بذلك يمكن نقل البضائع التي يجب نقلها بمئات الشــاحنات بعــدد قليل من القطارات دون 

إعاقة حركة المرور وبتكلفة أقل وفي وقت أسرع.
وأوضح وزيــر النقل والبنية التحتية التركــي، أن نقل البضائع بين تركيا وإيــران ازداد عام 2020 
بنســبة 60 في المئة مقارنة بعام 2019 وأن العبارات التي دخلت الخدمة مؤخراً عبر بحيرة وان )شرق( 

وفرت مزايا كبيرة لنقل البضائع.
وأضــاف أنهم يواصلون العمــل على رفع حجم نقــل البضائع إلى إيران بنحو مليــون طن، ولنقل 

البضائع عبر إيران إلى باكستان وأفغانستان والصين.
وأشار أوغلو، إلى أن تركيا نفذت عدة مشروعات مهمة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة أبرزها 

خط السكة الحديد باكو-تفليس-قارص.
ولفت إلــى أنهم ينفذون رحــلات نقل بضائع بالقطــارات إلى جورجيا وأذربيجان وكازاخســتان 

وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وروسيا والصين.
وأكد الوزير، أن أزمة قناة السويس الأخيرة أبرزت أهمية مشروع »الممر الأوسط« الذي يمر بتركيا.

وأوضح أوغلو أنه تم نقل 396 ألفا و778 طنا من البضائع عبر خطي الســكك الحديد باكو-تفليس- 
قارص، والممر الأوسط، العام الماضي بزيادة بنسبة 104 في المئة مقارنة بعام 2019.

وذكر قره إســماعيل أوغلو أن خط الممر الأوســط يتيح وصول البضائع من آسيا إلى مناطق الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط بفضل ربطه مع الموانئ في تركيا.

وقال أوغلو: إن »الدول التي يمر بها الخط ســتحقق أرباحاً اقتصادية كبيرة من التجارة بين أوروبا 
والصين التي يبلغ حجمها سنوياً 710 مليار دولار«.

وأكد قره إســماعيل أوغلو أنهم يرغبون في تحويل تركيا إلى دولة مركزية وقاعدة لوجستية في نقل 
البضائع عبر السكك الحديدية.

وأضاف أن خط مرمراي الواصل بين قارتي آســيا وأوروبــا كان نقطة تحول كبيرة في نقل البضائع 
مباشرة بين القارات دون توقف.

وأشــار إلى أنه قبل عام 2013 كانت البضائع نتقل من أوروبا إلى آســيا عبر البحر وبعد افتتاح خط 
مرمراي أصبحت قطارات البضائع تعبر مباشرة.

وأوضــح أنه تم نقل 335 ألفا و455 طنا من البضائع بواســطة 766 قطار بضائع عبر خط مرمراي إلى 
داخل تركي

فكرة فرض ضريبة على الثروات الكبرى تكتسب زخما على وقع الأزمة العالمية

فرنسا: مليار يورو لتعويض مزارعين تضررت محاصيلهم من أسوأ موجة صقيع

خبــراء  يقتــرح  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
اقتصاديون بارزون ومؤسسات مثل صندوق 
النقــد الدولــي فــرض ضريبــة علــى الثروات 
الكبرى لدعــم خزائن الــدول والتقليص قليا 

في التفاوتات الواسعة.
يبــدو أن هــذا التوجــه ســيكون بطيئا بعد 
أربعة عقود من تضاؤل معدلات الضريبة على 
المداخيل العاليّة في كلّ القارات، فقد تراجعت 
في كوريا الجنوبية مثا بنسبة قياسية بلغت 

53 بالمئة بين 1979 و2002.
دعــا الاقتصــادي المتخصــص في دراســة 
التفاوتــات الاقتصاديــة تومــا بيكيتــي عبــر 
صحيفــة »لومونــد« منتصف نيســان/ابريل 
إلى وضــع »ضريبة عالمية بقيمــة 2 بالمئة على 

الثروات التي تتجاوز عشرة مليارات يورو«.
وأوضــح بيكيتــي لوكالة فرانــس برس أن 
هذه الضريبة ستجمع ألف مليار يورو سنويا.

لتخفيــف  وســيلة  أنهــا  الخبيــر  ويعتبــر 
التفاوتــات بــين دول شــمال العالــم وجنوبه 
لأنــه »يمكن توزيــع المبالغ علــى كلّ الدول بما 

يتناسب مع عدد سكانها«.
بيركلــي  جامعــة  فــي  الأســتاذان  تقــدم 
بكاليفورنيا إيمانويل سايز وغابرييل زوكمان 

بمقترح آخر.
الإدارة  إلــى  موجهــة  مقالــة  فــي  وكتبــا 

صحيفــة  نشــرتها  الجديــدة  الأميركيــة 
»واشــنطن بوســت« أنه »يجب عدم انتظار أن 
يبيع المليارديرات أســهمهم« لفرض ضـــرائب 

علـيهم.
قــال الاقتصاديــان إن أثــرى 400 مواطــن 
أميركــي يملكون ثــروة تســاوي 18 بالمئة من 
إجمالــي الناتج المحلي للولايــات المتحدة، وقد 
تضاعفــت ثروتهــم منــذ 2010، إلّا أن أمثــال 
جيف بيزوس صاحب شركة »أمازون« وإلون 
ماسك صاحب »تيســا« ولاري بايج صاحب 
»غوغــل« ومــارك زاكربيرغ مدير »فيســبوك« 
يقدمــون »مســاهمة ضعيفة في مــلء خزائن 

الدولة«.
مــا ســبب ذلــك؟ يشــرح الخبيــران أنهــم 
»ينظّمــون مشــاريعهم بطريقة تجعــل دخلهم 
الخاضــع للضريبــة منخفضــا«. هــؤلاء مثا 
لا يحصلــون علــى مرتبات كبيــرة ولا يبيعون 

أسهمهم حتى لا يضطروا إلى دفع ضرائب.
يقتــرح  الضريبــي،  التهــرّب  لمكافحــة 
الاقتصاديــان إخضــاع »القيمــة المضافة غير 
المحققــة« لهــؤلاء المليارديرات، وهــم »أقل من 
ألف شــخص«  على شــكل ضريبة استثنائية 

من شأنها أن تجمع ألف مليار دولار.
من جهته، يقدّر المتحدث باســم »أوكسفام 
فرنســا« كوينتين بارينيلــو أن »فرض ضريبة 

اســتثنائية على من كوّنوا ثروات خال الأزمة 
يبــدو أمرا بديهيا الآن. بعيدا عن الانقســامات 
السياسية، هذا إجراء شعبيّ بصدد اكتساب 

زخم حول العالم«.
يعتمــد تقدير هــذه المنظمة غيــر الحكومية 
على استطاع رأي أجرته شركة »غلوكاليتيز« 
يظهــر أن 63 بالمئــة مــن الفرنســيين يدعمون 
فــرض ضريبــة بقيمــة 1 بالمئة علــى المداخيل 
التــي تتجاوز 8 مليارات يــورو من أجل تمويل 

الانتعاش الاقتصادي.
باستثناء الأرجنتين وبوليفيا اللتين فرضتا 
»ضريبــة كوفيــد« اســتثنائية علــى الثروات 
الكبــرى، وهي رمزية في حالــة لاباز، لم يتخذ 
ســوى عدد قليل من الدول إجراء مماثا حتى 

بصيغة ضريبة لمرة واحدة.
فــي  للنقــاش  مطروحــا  ليــس  الموضــوع 
أستراليا وألمانيا وبريطانيا، وإن كان 54 بالمئة 
من البريطانيين يدعمــون الفكرة وفق ما أظهر 

استطاع حديث للرأي.
أما فرنســا التي ألغت العام 2018 الضريبة 
علــى الثروة بعــد إقرارهــا العــام 1989، فهي 
تســتبعد أي زيادة في الضرائــب. رفض وزير 
الاقتصــاد الفرنســي برونو لوميــر فرض أي 
ضريبــة اســتثنائية، وعلّــل ذلــك بأنــه يوجد 
بالفعل تشــديد ضريبي على المداخيل المرتفعة 

سارٍ منذ العام 2012.
وعلّق لومير على الفكرة ساخرا »نحن نحب 

الموقت الذي يدوم«.
في تصريح لوكالة »بلومبيرغ«  قال الخبير 
الحائز جائزة نوبل لاقتصاد أنغوس ديتون 
الــذي يــرأس لجنــة خبــراء حــول التفاوتات 
فــي بريطانيــا إن ضريبة كهذه »ســيكون من 
الصعب اعتمادها« وســوف تقود إلى »تعزيز 

التهرّب الضريبي«.
رغم ذلك، يرغب الرئيــس الأميركي الجديد 
جو بايــدن في زيارة الضريبة على الشــركات 
إلــى 28 بالمئة لتمويل خطة إنعاش تبلغ قيمتها 
ألفي مليار دولار، ما يعكس وعيا بأن الســباق 
نحو خفض الضرائب لم يعد قابا لاستدامة 
لا علــى مســتوى الموازنــة ولا علــى الصعيــد 

السياسي.
صنــدوق النقد الدولي نفســه الــذي لطالما 
دافع عــن توجّــه ليبرالي، صار يرى الســياق 
الحالــي »فرصــة لعكــس« النزعة إلــى تقلص 
الإيــرادات الضريبيــة، وهــو يوصــي بفرض 

ضريبة موقتة على المداخيل المرتفعة.
لا تفضّل إدارة بايدن هذا الخيار حاليا، لكن 
الارتفاع المتوقع في نسبة الفائدة في الولايات 
المتحدة ســيعقّد حســابات الموازنة ويمكن أن 

تدفعها لإعادة النظر في المسألة.

■ مونتانيــاك - أ ف ب: تعهّد رئيس الوزراء الفرنســي، جان 
كاســتيكس، بتوفير دعم يتجاوز مليار يورو للمزارعين وصانعي 

النبيذ الذي يعانون موجة صقيع هي الأسوأ منذ عقود.
وتكبّــد المزارعــون في أغلب أنحاء فرنســا خســائر كبيرة إثر 
الصقيع الذي تلى فترة حرّ غير معتاد، وأضرّ بمئات آلاف الهكتارات 

من الأراضي المزروعة وكروم عنب النبيذ.
وقال كاستيكس خلال اجتماع مع ممثلين عن مزارعين ومسؤولين 
محليين جنوب البلاد أن »الدولة يجب أن تكون على مســتوى هذه 
الكارثة، الوضع اســتثنائي ويتطلب تدابير استثنائية«. وأضاف 
»جئت لأعلن عــن دعم حكومي كبيــر يصل إلى مليــار يورو، لأن 

الوضع يبرره«.

وأوضح رئيس الوزراء أن المســاعدة الطارئة ستســلّم »خلال 
عشــرة إلى 15 يوماً« للســلطات المحليّــة لتحولها إلــى المزارعين 

المتضررين.
وســيرفع ســقف التعويضات للمتضررون الذين تنطبق عليهم 
المعايير إلى 40 في المئة من خســائرهم. ويعوّض المتضررون عادة 

بما يصل إلى 35 في المئة من الخسائر بموجب القواعد الأوروبية.
كما اتخذت السلطات تدابير أخرى من بينها إعفاءات ضريبيّة.

وبالإضافة إلى الكروم، تضرر مزارعو الكيوي والمشمش والتفاح 
وغيرها من الفواكه بشــدة إلى جانب مزارعي محاصيل أخرى مثل 

الشمندر واللفت.
من جهتها، اعتبرت كريستين لامبير، رئيسة »الفدرالية الوطنية 

لنقابات المزارعين«  أن »الحكومة قيّمــت خطورة الوضع وتحركت 
بسرعة«.

وقال وزيــر الزراعة جوليــان دونورماندي إن الأمــوال التي 
خصصتها الحكومة ستستعمل في »التعويض السريع«.

وقدّر المسؤول النقابي برونو دارنو أن إنتاج الفواكه في فرنسا 
سيتراجع بمقدار النصف هذه الســنة، ما يعني أرباحا فائتة بنحو 

1.5 مليار يورو.
كما ســيتراجع إنتاج الكــروم بحوالي الثلــث نتيجة الصقيع، 
ما يعنــي تراجع إيرادات هــذا القطاع بنحو مليــاري يورو، وفق 

»الفدرالية الوطنية لنقابات المزارعين«.
)الدولار يساوي 0.8345 يورو(.
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الدوري الإنكليزي

نيوكاسل يفرمل وستهام 
وشيفيلد يونايتد أول الهابطين 

ونوريتش أول الصاعدين!
■ لندن - أ ف ب: عزّز نيوكاســل حظوظــه بالبقاء عندما 
فرمل ضيفه وستهام وتغلب عليه 3-2، وبات شيفيلد يونايتد 
أول الهابطين بخسارته امام مضيفه ولفرهامبتون صفر-1 في 

المرحلة الثانية والثلاثين للدوري الانكليزي.
وتلقى وستهام ضربتين موجعتين في دقيقة واحدة وتحديداً 
الدقيقة 36 حيث استقبلت شباكه الهدف الأول لأصحاب الأرض 
بالنيران الصديقة عبر مدافعه عيســى ديــوب، وطرد مدافعه 
كريغ دوســون لتلقيه الانذار الثاني بعد الاول في الدقيقة 12. 
وعزز البرازيلي جولينتــون تقدم نيوكاســل بالهدف الثاني 
عندما اســتغل كرة من ركلــة ركنية تابعها بيمناه من مســافة 
ر ديــوب عن خطأه عندما قلص  قريبــة داخل المرمى )41(. وكفَّ
الفارق في الدقيقة 73 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية لجاريد 
بوين، ثم حصل فريقه على ركلة جزاء اثر لمســة يد على المدافع 
كيران كلارك فانبرى لها جيســي لينغارد، المعار من مانشستر 
يونايتــد، بنجاح مدركا التعــادل )80(. ورفــع لينغارد غلته 
التهديفية الى تسعة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في عشر 
مباريات بألوان فريقه الجديد. لكن نيوكاســل نجح في خطف 
الفوز بعــد دقيقتين عبر جوزيف ويلوك بضربة رأســية. وهو 
الفوز الثاني على التوالي لنيوكاســل والتاســع هذا الموســم 
فارتقى من المركز السابع عشر، آخر المراتب التي تبقي صاحبها 
في الدوري الممتاز، الى الخامس عشــر برصيد 35 نقطة. وحرم 
نيوكاسل وســتهام من فوزه الثالث تواليا وتعزيز موقعه في 
المركز الرابع، فأسدى خدمة الى تشلســي الخامس وليفربول 
السادس، أبرز منافسيه على المركز الرابع الاخير المؤهل لدوري 

أبطال أوروبا.
وبات شــيفيلد يونايتــد أول الهابطين الــى الدرجة الاولى 
بخسارته امام مضيفه ولفرهامبتون بهدف ويليان جوزيه في 
الدقيقة 59. وتجمد رصيد شيفيلد عند 14 نقطة في المركز الأخير 
بفارق 19 نقطة خلف بيرنلي الســابع عشــر. وصادف هبوط 

شيفيلد مع صعود نوريتش الى الدوري الممتاز. 

ميسي يقود برشلونة الى فك صيام لعامين والتتويج باللقب الـ31 في تاريخه
■ مدريد - أ ف ب: قاد القائد ليونيل ميســي 
برشلونة الى فك صيام لعامين عن الألقاب عندما 
ظفر بكأس إسبانيا إثر فوزه الكبير على أتلتيك 

بلباو 4-صفر في المباراة النهائية.
وســجل ميســي ثنائيــة فــي الدقيقتين 68 
و72، وســاهم في الهــدف الاول الذي ســجله 
أنطوان غريزمــان )60( من صناعة فرينكي دي 
يونغ، مُســجل الهدف الثانــي )63(. ويبدو أن 
الفوز بكأس الملك للمرة الســابعة في مســيرة 
"البرغــوث" ســيكون عامــلًا مهماً فــي تقرير 
مستقبله مع النادي، حيث ينتهي عقده الصيف 
المقبل، ولكن بالتأكيد ليس الحاسم لأن سعادته 
تكمن في عــودة فريقه إلى ســكة الانتصارات 
على الصعيــد القاري. وثأر النــادي الكتالوني 
من بلباو الذي تغلب عليه فــي المباراة النهائية 
للكأس الســوبر مطلع العام وتوج بلقبه الـ31 
في المســابقة والأول منــذ 2018 عندما توج به 
للمرة الرابعة تواليا بدأه بالتتويج على حساب 
أتلتيك بلبــاو بالذات عــام 2015 )3-1(. وكان 
النــادي الكتالوني يخوض النهائــي الـ42 في 
تاريخه )خســر 11 وفاز 31(، وهو رقم قياسي. 
وهي المرة التاسعة التي يلتقي فيها الفريقان في 
المباراة النهائية للمسابقة، وكانت الغلبة 7 مرات 
لبرشلونة، الذي استعاد اللقب وعوض خسارته 
نهائي العام قبل الماضي أمام بلنسية، في سقوط 
شــكل حينها الخســارة الأولى بعد هيمنة على 
الكأس المحلية لأربعة أعــوام بين 2015 و2018. 
كما هو اللقب الاول بقيادة مدربه رونالد كومان. 
ومن شأن اللقب رفع معنويات النادي الكتالوني 
الذي دخل المباراة على وقع خسارته الكلاسيكو 
امام غريمه ريــال مدريــد 1-2 وتنازله للمركز 
الثاني في الليغا للأخير. ولا تزال حظوظه قائمة 
في المنافســة على لقب الــدوري حيث يتخلف 
بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطة 
واحدة عن الريال الثاني وحامل اللقب. وخسر 
بلباو النهائي الثاني على التوالي بعد الاول امام 
سوسييداد قبل أســبوعين، والسادس عشر في 
تاريخه، وكان يمني النفس بالفوز باللقب الـ24 

في تاريخه والأول منذ تتويجه الاخير عام 1984 
على حساب برشلونة، بيد أن النادي الكتالوني 

كان الأفضل وحرمه من ذلك. 
وكان برشــلونة الــذي أبقى مدربــه كومان 
المهاجــم عثمــان ديمبيلي على مقاعــد البدلاء، 
صاحــب الافضلية منــذ البداية وبلغت نســبة 
اســتحواذ لاعبيــه على الكــرة 90% لكن بدون 
خطــورة كبيرة علــى مرمى يوناي ســيمون. 
وانتظر الشوط الثاني لترجمة أفضليته لرباعية 
في مدى 12 دقيقة وسط استسلام للاعبي بلباو، 
علما أنه ســجل هدفا خامسا عبر غريزمان ألغي 
القائم الايمن دي يونغ  بداعي التســلل. وحرم 
من افتتاح التســجيل برده تسديدة بيمناه من 
مســافة قريبة اثر تمريرة من ميسي )5(. وسدد 
ميســي كرة من داخل المنطقة بين يدي الحارس 
سيمون على دفعتين )21(. ولم تختلف الحال في 
الشــوط الثاني، حيث هاجم برشلونة بضراوة 
وسط تراجع رهيب للاعبي بلباو للدفاع. ونجح 
غريزمان في منح التقدم لبرشــلونة إثر هجمة 
قادها ميســي ومرر كرة الى دي يونغ في الجهة 
اليمنى ومنه الى غريزمان داخل المنطقة فتابعها 
بيســراه من مســافة قريبة داخل المرمى )60(. 
وعزز دي يونــغ التقدم بعد ثلاث دقائق بضربة 
رأســية من مســافة قريبة إثر تمريــرة عرضية 
لخــوردي ألبــا )63(. وأضاف ميســي الهدف 
الثالث عندما قاد بنفســه هجمــة من منتصف 
الملعب وتبادل الكــرة مع غريزمــان عند حافة 
المنطقة قبل أن يتوغل داخلها ويتلاعب بالمدافع 
مارتينيز ويســددها بيســراه زاحفة على يمين 
الحارس )68(. وأضاف ميسي هدفه الشخصي 
تلقى  عندما  الكتالوني  للنــادي  والرابع  الثاني 
كرة عرضية من ألبا سددها زاحفة بيسراه على 
يمين الحارس )72(. وســجل غريزمــان هدفه 
الشــخصي الثاني والخامس للنادي الكتالوني 
عندما تلقى كرة من ميسي خلف الدفاع فانطلق 
وراوغ الحــارس الذي خرج لملاقاتــه وتابعها 
داخل المرمــى الخالي لكن الهــدف ألغي بداعي 

التسلل )86(.

■ لنــدن - أ ف ب: أفســد تشلســي، وصيف الموســم 
الماضي، مســعى مانشستر ســيتي نحو رباعية تاريخية 
وأقصــاه من نصف نهائــي كأس انكلترا بهــدف للمغربي 
حكيم زياش، في مباراة شــهدت نكسة أخرى للخاسر بعد 
اصابة قائده كيفن دي بروين قبل اسابيع من نهاية الموسم.

وكان الســيتي يســعى بقيادة مدربه بيب غوارديولا 
نحو رباعية تاريخية بعدما اقترب بشــكل كبير نحو لقب 
ثالث في الدوري في أربعة مواســم، ويخوض نهائي كأس 
الرابطة ضد توتنهام الاسبوع المقبل وبلوغه نصف نهائي 
دوري الأبطال للمرة الاولى منذ وصول الاســباني. إلا أن 
النادي اللندني الذي يقدّم مســتويات ونتائج مميزة منذ 
وصول تومــاس توخيل مطلع العام الحالــي، كان له رأي 
آخــر، وضرب موعدا فــي نهائي 15 أيار/مايو مع ليســتر 
او ســاوثهامبتون. وستكون الفرصة ســانحة أيضا امام 
تشلســي لتعكير طموح الســيتي نحو اللقب القاري الذي 
ينتظره منذ قدوم غوارديولا، في حال بلوغ الفريقين نهائي 
دوري الابطــال، بعدما حجز البلوز بدوره مقعدا في نصف 
النهائي للمرة الاولى منذ 2014 عندما أقصى بورتو منتصف 
الاســبوع، على أن يلتقي ريال مدريد "زعيم" المســابقة في 
المربع الاخير. وهذه المرة الاولــى التي يتغلب فيها توخيل 
على غوارديولا في ســادس مواجهــة بينهما، حيث خرج 
الاسباني بثلاثة انتصارات مقابل تعادلين بين 2013 و2016 
في ألمانيا حين كان الاول يشــرف على بوروسيا دورتموند 
والاسباني على بايرن ميونيخ، إذ إن المباراة التي خسرها 
تشلســي على ملعب "ســتامفورد برديج" في الدوري هذا 
الموسم كانت بإشــراف فرانك لامبارد. وبلغ تشلسي حامل 
اللقب ثماني مرات آخرها عام 2018، النهائي للمرة الرابعة 
في خمســة مواسم، والخامسة عشــرة في تاريخه، حيث 

أصبح توخيل أول مدرب ألماني يبلغ نهائي هذه المسابقة.
وأجرى غوارديولا ثمانية تغييرات على التشكيلة التي 
بدأت أمام دورتموند، حيث أبقى الحارس زاك ستيفان في 
مركزه لمســابقة الكأس بدلا من الحارس الاول ايدرسون، 
ودفع برحيم ســتيرلنغ وغابريال جيــزوس، فيما حافظ 
دي بروين على مركزه في حين جلس فل فودن والجزائري 
رياض محرز على دكة مدججة بالعناصر القوية. أما توخيل 
فقام بثلاثة تغييرات على تلك التي بدأت ضد بورتو، مبقيا 
أيضًا على حارســه كيبا أريزابالاغا بدلا من الحارس الاول 

تشلسي يقصي مانشستر سيتي من نصف النهائي ويفسد حلم الرباعية!

■ برلــين - أ ف ب: داوى بايــرن ميونيخ 
توازنــه  واســتعاد  الأوروبيــة  جروحــه 
النقاط الســبع عن مطارده المباشــر  وفارق 
لايبزيج عندما تغلــب بصعوبة على مضيفه 
فولفســبورغ 3-2 فــي المرحلــة التاســعة 
والعشــرين من بطولة المانيــا، وأعلن بعدها 
مباشرة مدربه هانزي فليك رغبته في الرحيل 

بنهاية الموسم.
وفرض الواعد جمال موسيالا )18 عاما و50 
يوما( نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين 
الأول والثالــث في الدقيقتــين 15 و37 رافعا 
غلته الى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، 
ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البوندســليغا 
يسجل هذا العدد من الاهداف. وسجل المهاجم 
الهدف  تشــوبو-موتينغ  ماكســيم  إيريــك 
الثاني فــي الدقيقــة 24، فيما ســجل فاوت 
فيخهورست )35( وماكسيميليان فيليب )54( 
هدفي أصحــاب الأرض. وفي غيــاب هدّافه 
 35( الاصابة  بســبب  ليفاندوســكي  روبرت 
هدفا(، اســتعاد النادي البافــاري معنوياته 
د من لقبه بطلا  بعد خيبته القاريــة عندما جُرِّ
لدوري الأبطال رغم فوزه على باريس ســان 
جيرمان وصيف الموســم الماضي 1-صفر في 
النهائي )خســر ذهابا في ميونيخ  اياب ربع 
2-3(، وعوّض ســقوطه في فخ التعادل امام 
ضيفــه يونيون برلين 1-1 الســبت الماضي. 
التعادل  البايرن سقوط لابيزيج في  واستغل 
الســلبي امام ضيفه هوفنهايم الجمعة ليعيد 
الفــارق بينهما الى ســبع نقــاط قبل خمس 
مراحل من نهاية الموســم في سعيه الى اللقب 

التاسع تواليا.
وقال المدرب الــذي يربطه عقد مع البايرن 
حتــى 2023: "أخبرتُ الفريــق بذلك، أريد أن 
أنهي عقدي مع نهاية الموســم". وعن إمكانية 
الإشراف على المنتخب في المستقبل، أكّد فليك 
أن لا شيء حسم حتى الساعة. وتابع المدرب 
الــذي قاد العمــلاق البافاري الى سداســية 
تاريخية الموســم الماضي: "إنــه قراري الذي 
اتخذته بعد تفكير عميق. شــرحتُ الاسباب 
داخليا مع المعنيين وســتبقى مســألة داخلية 

لحظة تسجيل المغربي زياش )22( هدف الفوز لتشلسي في مرمى مانشستر سيتي

كأس اسبانيا

ليونيل ميسي يرفع كأس اسبانيا بابتهاج عقب فوز برشلونة على بلباو في المباراة النهائية

■ باريــس - أ ف ب: وضع البديل الأرجنتيني 
ماورو إيكاردي فريقه باريس سان جيرمان حامل 
اللقب على بعد نقطة من ليــل المتصدر، وذلك بعد 
بتســجيله هدف الفوز القاتل على ســانت إتيان 
3-2 فــي مبــاراة مجنونة أمس علــى "بارك دي 
برينس" فــي المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وبــدا أن الفريقين فــي طريقهما الــى التعادل 
الســلبي وســط غياب الفــرص الحقيقيــة، لكن 
الأمور انقلبت رأســاً على عقب مع اقتراب المباراة 
من دقائقها العشــر الأخيرة التي شهدت تسجيل 
الأهداف الخمســة، آخرها لإيــكاردي في الدقيقة 
السادســة من الوقت بــدل الضائــع بعدما أدرك 
رومــان هاموما التعــادل للضيوف فــي الدقيقة 
الثانية مــن الوقت بدل الضائع حــين كان فريقه 
متخلفــاً 1-2 بعد ثنائية لكيليــان مبابي. ودخل 
ســان جيرمــان اللقاء وهــو لم يفز ســوى مرة 
واحــدة في مبارياته الســت الأخيــرة في ملعبه 
ضمن جميع المسابقات، لكنه نجح الأحد بالخروج 
منتصراً في أســبوع هام جداً له بمــا أنه تأهل في 
منتصفه الــى نصف نهائــي دوري أبطال أوروبا 
رغم خســارته على أرضه صفــر-1 في إياب ربع 
النهائــي على يد بايــرن ميونيــخ الألماني حامل 
اللقــب. وبتعادل ليل الجمعة فــي افتتاح المرحلة 
أمام ضيفه مونبلييه، قلص ســان جيرمان الفارق 
الذي يفصله عنه الى نقطة بعدما كانا متســاويين 
قبل أن يسقط الفريق الباريسي أمام منافسة على 
أرضه صفر-1 في المرحلة قبــل الماضية. وبغياب 
باريدس  لياندرو  والأرجنتينــي  نيمار  البرازيلي 
للإيقاف، والحارس الكوســتاريكي كيلور نافاس 
خوان  والإسباني  ماركينيوس  البرازيلي  والمدافع 
برنات للإصابة، بدأ ســان جيرمان اللقاء باشراك 
البرازيلي رافينيا في الوســط فيما لعب الإيطالي 
الآخــر مويس كين أساســياً في الهجــوم بجانب 
مبابي. وكان ســان جيرمان الطــرف الأفضل في 
اللقاء لكنه عجــز عن الوصول الى الشــباك كما 

عانده الحظ بعدما ارتدت الكرة من القائم الأيسر 
إثر ركلة حرة للإســباني بابلو ســارابيا )29( في 
أبرز فرص الشوط الأول الذي شهد أيضاً محاولة 
بعيدة لرافينيــا تألق الحــارس الإنكليزي إتيان 
غرين )36(. وبدا ســان جيرمان عاجــزاً وافتقد 
الى اللمسة الأخيرة الحاســمة ما دفع ببوكيتينو 
الى الــزج بإيــكاردي ومواطنه أنخــل دي ماريا 
والإيطالي ماركــو فيراتي الذي تعافى من إصابته 
بفيروس كورونا. لكن شــيئاً لم يتغير باستثناء 
بعض المحــاولات الخجولــة، أبرزهــا للإيطالي 
أليساندرو فلورنزي الذي اصطدم بتألق الحارس 
غرين )75(، ثم تحققــت المفاجأة حين نجح فريق 
المدرب كلود بوييل في خطــف التقدم عبر البديل 
الغابوني دينيس بوانغا بعد عرضية من البيروفي 
ميغيل تراوكو )78(. لكن الفريق الأخضر لم ينعم 
طويــلًا بالتقــدم، إذ رد مبابي بعد ثــوان وأدرك 
التعادل إثــر تمريرة طويلة متقنة من الإســباني 
أندر هيريرا )79(، ثم خطف هدف التقدم من ركلة 
جزاء انتزعها بنفســه من غرين وترجمها بنجاح 
)87(. وعزز مبابي صدارته لترتيب الهدافين بـ23 
هدفاً، كما رفع رصيده الى 87 هدفاً بقميص النادي 
الباريسي في الدوري، ليصبح ثالث أفضل هدافيه 
على الإطــلاق خلــف الأوروغوياني إدينســون 
إبراهيموفيتش  زلاتان  والسويدي   )138( كافاني 
)113(، متقدمــاً على الجزائــري مصطفى دحلب 
الــذي ســجل 85 هدفــاً بــين 1974 و1984. لكن 
الضيــوف خطفوا التعادل في الوقــت القاتل عبر 
رومان هاموما الذي كان في المكان المناسب ليتابع 
الكرة في الشباك بعدما صدها الحارس الإسباني 
ســيرخيو ريكو ريكــي عقب تســديدة بعيدة من 
بوانغــا )2+90(. وكان نــادي العاصمة قريباً من 
استعادة التقدم لكن القائم الأيسر وقفت في وجه 
ركنية نفذها مباشــرة على المرمى دي ماريا، إلا أن 
الفرصة وخطف  إيــكاردي عوض هــذه  مواطنه 
الفوز بكرة رأسية إثر عرضية متقنة من دي ماريا 

بالذات )90+6(.

الدوري الفرنسي

هدف قاتل لإيكاردي يضع سان جيرمان 
على بعد نقطة من ليل

البايرن يداوي جروحه ويقترب من اللقب ومدربه فليك يكشف رغبته في الرحيل الدوري الألماني

في الوقــت الراهن". ودار فــي الأيام الماضية 
حديــث عن توتــر العلاقة بين فليــك والمدير 
الرياضي حسن صالحميدزيتش، على خلفية 
سياســة الانتقالات في الإدارة، لاسيما في ما 
يتعلق بقرار عدم التجديد لقلب الدفاع جيروم 
بواتينغ. ومني فولفسبورغ بخسارته الثانية 
تواليا فتجمد رصيــده عند 54 نقطة في المركز 

الثالث. 
وأعربت إدارة بايرن ميونيخ عن استيائها 
من الخطوة التي قام بها المدرب فليك بالإعلان 

عن رحيله في نهاية الموســم، رغم أنه مرتبط 
بعقد حتى 2023. وقــال مجلس إدارة النادي 
البافــاري إن فليــك أبلغهــا بقــرار الرحيل 
السبت، لكن الجانبين اتفقا على التركيز على 
مباراتي الأســبوع المقبل ضد باير ليفركوزن 
الثلاثاء ثم ماينز الســبت المقبــل كي "لا يؤثر 
ذلك علــى التركيــز الكامل للنــادي بأكمله". 
وأضاف النادي في بيــان: "البايرن لا يوافق 
على الاعلان الأحادي الجانب الذي صدر عن 
المتفق  النحو  فليك وسنواصل المحادثات على 

عليه بعد المباراة فــي ماينز". ورغم أن بايرن 
للمرة  البوندســليغا  الفــوز بلقب  الى  يتجه 
التاســعة على التوالي، إلا أن مدربه البالغ 65 
عاماً قرر أن يتــرك المنصب بعد أربعة أيام من 
فقــدان فريقه لقب دوري أبطــال أوروبا على 
يد وصيفه باريس ســان جيرمــان. واحتلت 
خلافاته مع مديره الرياضي البوســني حسن 
لأسابيع،  الصحف  عناوين  حميديتش  صالح 
ولم يعتقد أي شــخص مقرب مــن النادي أنه 

قادر على البقاء.

مدرب البايرن فليك أعلن رحيله عن النادي في نهاية الموسم

كأس إنكلترا

إدوار ميندي، فيما شــارك في المقدمــة زياش وتيمو فيرنر 
بدلا من مواطنــه كاي هافيرتز ومايســون ماونت. وهدد 
تشلســي الذي مُني بخســارتين فقط فــي 19 مباراة تحت 
إشراف توخيل في جميع المســابقات، باكرا عندما وصلت 
الكــرة الى فيرنر ومنه الى زيــاش تابعها في المرمى، إلا ان 
الهدف ألغي لتســلل على الالماني )5(. ووصلت عرضية من 
ريس جيمس من الجهة اليمنى الى داخــل المنطقة، تابعها 
بن تشــيلويل "على الطائر"، إلا أنها مرت بعيدة عن القائم 
)19(. ومُني ســيتي بنكســة مع انطلاق الشوط الثاني مع 

إصابة دي برويــن الذي خرج وهو يعــرج إثر إصابة في 
كاحله ليدخل مكانه فودن )48(، ما قد يشــكل ضربة هائلة 

لغوارديولا مع نهاية الموسم. 
وافتتح زياش التســجيل فــي إعادة للهــدف الُملغى 
عندمــا وصلت الكــرة مــن جورجينو الــى فيرنر على 
الرواق الايسر الذي نجح في كسر مصيدة التسلل، ومنه 
عرضية الى المغربي الذي تابعهــا في المرمى )55(. وبعد 
خمس دقائق أتيحت فرصة أخرى لزياش بعدما وصلته 
الكرة من تشــيلويل داخل المنطقة مستفيدا من محاولة 

إبعاد خاطئة، ســددها نحو المرمى إلا أن ستيفان أنقذها 
برجله )60(. ودفع غوارديولا بايلــكاي غوندوغان في 
محاولة لإنقاذ الموقف فيما أبقى محرز وبرناردو ســيلفا 
علــى مقاعد البــدلاء، إلا أنه لم يشــكل تهديــدا حقيقيا 
رغم الاســتحواذ في العشــرين دقيقــة الاخيرة. وظن 
تشلسي أنه سجل هدف التأكيد عندما وصلت الكرة الى 
بوليسيك، بديل ماونت، حيث قام بفاصل مهاري وتوغل 
داخل المنطقة مسددًا في المرمى الا ان الهدف ألغي بداعي 

التسلل )1+90(.
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تعافي حارس هيرتا برلين 
بعد معاناته من أعراض 

خطيرة لكورونا
■ برلــن - د ب أ: غــادر النرويجــي رون 
يارســن حارس هيرتا برلن، المستشــفى عقب 
إصابته بفيروس كورونا. وقال كارسن شميت 
مدير النادي الألماني ان يارســن )36 عاما( كان 
يعاني من أعراض خطيرة لكنه غادر المستشفى. 
وكانت حالة يارســن هي الأســواء في صفوف 
هيرتا الذي شهد أيضا إصابة المدرب بال دارداي 
بكورونــا وكذلــك مســاعده أدميــر حمزيتش 
والمهاجــم دودي لوكيباكيو، لكن جميعهم عانوا 
من أعراض بســيطة، كما أصيــب المدافع مارفن 
بلاتنهاردت لكن لم يصدر أي بيان بشأن حالته. 
ويمكث هيرتا 14 يوما فــي العزل الطبي وجرى 
تأجيل ثلاث مباريات للفريق في البوندســليغا 

أمام ماينز وفرايبورغ وشالكه.

بوغبا لن يتأثر بالفيلم 
الوثائقي عن حياته!

■ مانشســتر - رويترز: يثــق أولي غونار 
سولشــاير مدرب مانشســتر يونايتد أن لاعبه 
بــول بوغبا لــن يتأثــر بالأضــواء الإضافية 
المسلطة عليه عن طريق فيلم وثائقي عن حياته 
عبر منصة "أمــازون برايم"، وقــال إن تركيزه 
ينصب بشــكل كامل على مســاعدة زملائه على 
الفوز بالمباريات. ومن المنتظــر أن يكون بوغبا 
الفائــز بكأس العالم، والمنتقــل إلى يونايتد من 
يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 
2016، محــور فيلم وثائقي ســيصدر في 2022. 
وقال سولشــاير: "بول تحت الأضواء منذ بدء 
مســيرته في يونايتد، لــذا لا أرى مشــكلة في 
ذلــك. تركيز بول الأساســي تحقيــق أقصى ما 
يمكن تحقيقه في مســيرته. إنه يريد أن يصبح 
أفضــل لاعب ممكــن ويريــد الفــوز بأكبر عدد 
ممكن من الألقاب. لقد فــاز بالفعل بكأس العالم 
وأرى أن تركيــزه الآن ينصب على الفوز وتقديم 
مفعم  إنه  شــخصيته.  أعرف  مستوياته.  أفضل 
بالحيوية ويســتمد الطاقة من إسعاد الآخرين، 
لكن تركيزه الأساســي يتعلق باستمرار بالفوز 

بالمباريات لنا".

مولودية الجزائر يقرر 
مقاضاة لاعبه السابق شاوش

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر مولودية الجزائر، 
مقاضــاة لاعبــه الســابق، إبراهيم شــاوش، 
بسبب ما وصفه "سقطاته البهلوانية والحملات 
المتكررة التي بات يشــنها عند أي تعثر للفريق، 
خدمة لمصالح أشخاص آخرين". وذكر المولودية 
عبر "فيســبوك": "باســتنكار كبير تلقت إدارة 
مولودية الجزائــر التصريحات الخطيرة وغير 
المؤسســة من لاعب سابق لدى نزوله ضيفا عند 
احدى القنوات الإلكترونية"، في إشارة واضحة 
إلى اللاعب الســابق إبراهيم شاوش. وأوضح 
ذات المصــدر ان هذا الشــخص لم يكن يشــغل 
سابقا أي منصب في الفريق، لكنه تقاضى راتبه 
الشــهري بدون أن يقدم أي خدمة للفريق، الأمر 
الذي جعل القائمن على شؤون النادي يقررون 
الاستغناء عنه بشــكل قانوني، بعد استدعائه 
أمام لجنة التأديب لعــدم احترامه واجب ومبدأ 
التحفــظ. وكان شــاوش، انتقد بشــدة إدارة 
المولودية بعد الخســارة أمام شــبيبة سكيكدة 

صفر/1 الجمعة، في الدوري المحلي.

عين مليلة الجزائري 
يعين المدرب شيحة

■ الجزائر - د ب أ: أكد أمل عن مليلة الجزائري 
تعين فؤاد شيحة، مدرباً جديداً، بديلا لعبدالقادر 
يعيش، الــذي قرر الرحيل برفقة جهازه المســاعد 
على خلفية الأزمــة المالية التي يعاني منها الفريق. 
وأكد حسام حركات، المسؤول الرياضي لعن مليلة 
تعين شــيحة، على ان يســاعده مهدي بن يمينة، 
كمدرب للياقة، وياســن مرواني، مدرب للحراس. 
يذكر ان عن مليلة أنهى الدور الأول من الدوري في 
المركز الســادس برصيد 31 نقطة متخلفا بـ8 نقاط 

عن وفاق سطيف المتصدر.
 

الكيني كيبشوغ يفوز 
بماراثون انشيده

■  أمستردام - د ب أ: فاز الكيني إليود كيبشوغ 
بماراثون انشــيده في هولندا ضمن اســتعدادات 
حامل الرقم القياسي العالمي للمشاركة في أولمبياد 
طوكيــو. وعاد كيبشــوغ إلى منصــة التتويج في 
الســباق الذي امتــد لثماني لفات وجرى وســط 
إجراءات صحية مشــددة في مطار انشــيده، بعد 
خســارته للمرة الأولــى في تشــرين أول/أكتوبر 
الماضي في ماراثون لندن وحلوله في المركز الثامن. 
وسجل كيبشوغ ســاعتن وأربع دقائق و30 ثانية 
بفارق أربع دقائق تقريبا عن رقمه القياسي العالمي 
البالغ ســاعتن ودقيقة واحدة و39 ثانية. ويطمح 
كيبشــوغ لأن يصبــح ثالــث عداء يفــوز بذهبية 
الماراثــون في دورتــن أولمبيتــن متتاليتن، بعد 
من  سيربينسكي  وفالديمار  بيكيلا  ابيبي  الاثيوبي 

ألمانيا الشرقية.
 

سباق ميامي ينضم الى أجندة 
فورمولا-1 في 2022

■ برلــن - د ب أ: أكــد ســتيفانو دومينيكالي 
رئيــس بطولة العالم لســباقات فورمــولا-1 أن 
السباق الجديد، جائزة ميامي الكبرى في الولايات 
المتحدة، ســينضم لأجندة فورمولا-1 بحلول عام 
2022. وســتكون المرة الأولى التي يقام فيها سباق 
في فلوريدا منذ 1959، وسيقام في المضمار الجديد 
في مجمع اســتاد "هارد روك" فــي ميامي غاردنز، 
معقل فريق ميامــي دولفنز المنافــس بدوري كرة 
القدم الأمريكية. ولم يتأكد بعد موعد إقامة السباق 
لكن جرى التوقيع على اتفاق لمشاركة سباق ميامي 
في فورمولا-1 لعشــرة أعوام. وتستضيف أمريكا 
بذلك ســباقن، بعد سباق الولايات المتحدة والمقام 

في أوسن بولاية تكساس.

رادار الملاعب

■ عواصم - أ ف ب: استعاد النصر السعودي توازنه في دوري أبطال آسيا 
وتربع على صدارة المجموعة الرابعة، عقب فوزه على الســد القطري 3-1، في 

الرياض ضمن الجولة الثانية.
وســجل أهداف النصر عبدالرزاق حمدالله )37 من ركلة جزاء( وعبدالمجيد 
الصليهم )79( وخالد الغنام )90+4(، فيما ســجل هدف الســد سانتي كازورلا 
)59(. ورفــع النصر الذي ســقط في التعادل الســلبي في الجولــة الاولى مع 
الوحــدات الاردني، رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن فولاذ 
خوزســتان الإيراني الذي تغلــب على الوحدات بهدف، فــي حن تجمد رصيد 
السد والوحدات عند نقطة يتيمة. وتعتبر المباراة هي الأولى للمدرب البرازيلي 
مانو مينزيز الذي تم التعاقد معه مؤخــراً خلفاً للكرواتي آلن هورفات لتدريب 
النصر. وأبدى الاسباني تشافي هرنانديز مدرب السد عدم رضاه عن الخسارة: 
"أعتقد أن النتيجة غير عادلة، نســتحق أكثر من ذلك، على الأقل التعادل عطفاً 
على الأداء الذي قدمه اللاعبون والعديــد من الفرص التي أهُدرت من جانبنا". 
وأضــاف: "لن أعلق على قرار الحكم وركلة الجزاء غيــر الصحيحة للنصر. كنا 
جيدين في أول 25 دقيقة من الشوط الثاني وأحرزنا هدف التعادل وكنا قريبن 
من تسجيل الثاني ولكن حدثت أخطاء في الدفاع ساهمت في استقبالنا للهدف 

الثاني".
وحافظ الشارقة الاماراتي على صدارته للمجموعة الخامسة رغم تعادله مع 
تراكتور سازي الايراني صفر-صفر في الشارقة. كما انتهت المباراة الثانية في 
المجموعة بن القوة الجوية العراقي وباختاكور الاوزبكستاني بالتعادل السلبي 
ايضا. وكانت الجولة الاولى شــهدت فوز الشارقة على القوة الجوية 1-صفر، 
وتعادل باختاكور وتراكتور 3-3. وســقط الريان القطري أمام بيرســبوليس 
الإيراني 1 -3، فيما تعادل الوحدة الاماراتي ســلبا مع غوا الهندي، في مبارتن 
أقيمتا فــي غوا الهنديــة، ضمن المجموعة الخامســة. وعزز الفريــق الإيراني 
صدارته بفوز ثانٍ رافعا رصيده الى النقطة السادسة وبات مرشحا لقطع بطاقة 
التأهل المباشر الى ثمن النهائي، مقابل نقطتن لغوا الثاني، في حن تجمد رصيد 
الريــان والوحدة عند نقطة وحيدة. وكان الوحدة خســر امام بيرســبوليس 
الايراني صفر-1 في الجولة الاولى، في حن تعادل غوا مع الريان صفر-صفر. 
وبعد عرض جيد في الشوط الأول للريان بإشراف المدرب الفرنسي لوران بلان 
منحه التقدم عبر رأســية اللاعب الشــاب نايف الحضرمــي )19(، الّا أنه انهار 
مطلع الشوط الثاني عندما استقبل هدفن في غضون في ثلاث دقائق. واستثمر 
الفريق الإيراني ضعف تغطية دفاعية ليســجل كمــال كميابينيا هدف التعادل 
)47( قبل أن يضيف شــهريار موغانلو الهدف الثاني مســتمرا عرضية سيماك 
نعتمي )49(، قبل أن يؤمن اللاعب نفســه انتصار فريقه بهدف ثالث مســتغلا 
عرضية اوميد علي شــاه )57(. وللمباراة الثانية على التوالي فشل الوحدة في 
التســجيل، رغم ســيطرته المطلقة على المباراة في ظل اعتماد غوا الذي يشارك 
فــي البطولة للمرة الاولى في تاريخه طريقة دفاعيــة بحتة، على غرار ما فعله 
في الافتتاح امام الريان. ولجأ الوحــدة الى تبديل اضطراري بعد 12 دقيقة من 

البداية بخروج عبدالله حمد مصابا وشارك منصور الحربي مكانه.

النصر السعودي ينتفض ويهزم السد القطري بثلاثية

صراع على الكرة بين نجم النصر أمرابط )يمين( ومدافع السد حسن

■ الرياض - أ ف ب: حقــق الاتفاق الفوز على ضيفه الوحدة بهدف 
في مكة المكرمة، ضمن المرحلة الـ26 للدوري السعودي.

وجاء هدف الاتفاق الوحيد عن طريق محمد الكويكبي )71(، ليرتفع 
رصيد "النواخذة" إلــى 38 نقطة في المركز الخامــس مؤقتا، فيما تجمد 
رصيــد الوحدة عند 27 نقطــة، في المركز الخامس عشــر "قبل الأخير". 
وتصدى عبدالله العويشــير، حارس الوحدة لهجمة بروحن، إذ أوقف 
تسديدة سوليمان دوكارا، قبل أن يوقف تسديدة وليد أزارو )6(. وأضاع 
أزارو، فرصة التقدم بعدما ســدد كرة من انفراد في قدم العويشير )9(. 
وفي الشــوط الثاني، كاد الوحدة أن يخطف هدفا على عكس مجريات 
اللقاء عبر يوسف نياكاتي، إلا أن الأخير فشل في استغلال خطأ حارس 
الاتفاق، رايس مبولحي )47(. وافتتح الاتفاق التسجيل بعد توغل محمد 

الكويكبي، الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الوحدة )71(. 
وفرض ضمك التعادل 1-1 على مضيفه الفتح، في الاحســاء. وتقدم 

الفتح بواسطة الجزائري ســفيان بن دبكة )43( ولحق ضمك بالتعادل 
عن طريق الأرجنتيني إيميلو ســيلايا )65 من ركلة جزاء(. ورفع الفتح 
رصيده إلى 35 نقطة، في المركز الثامــن، فيما رفع ضمك رصيده إلى 28 
نقطة في المركز الرابع عشر. وكاد ضمك أن يأخذ الأسبقية لولا العارضة 
التي ردت تســديدة محمد حرزان )21(. وأنقــد مصطفى زغبة، حارس 
ضمك مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة توفيق بوحيمد وحولها 
للركنيــة )39(. وقبــل نهاية الشــوط الأول بدقيقتن تمكــن الفتح من 
التسجيل عندما تلقى الجزائري سفيان بن دبكة كرة على حدود منطقة 
الجــزاء صوبها أرضية في الشــباك )43(. وفي الشــوط الثاني لاحت 
فرصة محققة للفتح لإضافة هدف ثان لكن كرة المغربي مراد باتنا تصدى 
لهــا مصطفى زغبة وأنهى خطورتهــا )54(. وأدرك ضمك التعادل عندما 
احتســب الحكم ركلة جزاء نفذها ســيلايا بنجاح، على يمن الحارس 

الأوكراني ماكسيم كوفال )65(.

الدوري السعودية

الاتفاق يعمّق جروح الوحدة... وتعادل الفتح وضمك

■ لوس انجليــس - أ ف ب: أفاد لــوس أنجليس ليكرز 
حامل اللقــب على أكمل وجه مــن افتقاد ضيفــه يوتا جاز، 
متصدر المنطقة الغربية والترتيب العام، الى نجمه دونوفان 
ميتشل بســبب الإصابة كي يسقطه بعد شوط إضافي 127-

115 في دوري السلة الأمريكي للمحترفن.
وتعرض ميتشــل لإصابة في كاحله الأيســر خلال الربع 
الثالث من مبــاراة الجمعة التــي فاز بها جاز علــى إنديانا 
بايســرز 119-111، لكــن الفحوص أظهرت أنــه يعاني من 
التواء وغيابه عن الفريق لن يكون لأكثر من أسبوع. ولم يكن 
ميتشــل الغائب الوحيد عن فريق المدرب كوين ســنايدر، إذ 
غاب أيضاً لاعب الارتكاز رودي غوبير ومايك كونلي وديريك 
فايفــورز، في حن يتواصل غيــاب النجمن ليبرون جيمس 
وأنتونــي ديفيــز عن ليكرز بســبب الإصابة أيضــاً. ولعب 
دينيس شرويدر الدور الأساسي في الفوز الخامس والثلاثن 
لليكرز هذا الموســم، بتسجيله سلة التعادل في الوقت القاتل 
من الربع الرابع، فارضاً شــوطاً إضافيــاً هيمن عليه حامل 
اللقب تماماً بتسجيله 17 نقطة مقابل 5 فقط للضيوف الذين 
ســيحصلون على فرصة الثأر حن يواجهــون الفريق ذاته 
الإثنن في "ســتايبلس سنتر" أيضاً. وســجل شرويدر سلة 
التعادل قبل ثلاث ثوان على نهايــة الربع الرابع، في طريقه 
لإنهاء اللقاء بـ25 نقطة، وهو الرصيد الذي حققه كنتافيوس 
كالدويل-بوب في حن كان أندري دروموند الأفضل تسجيلًا 

لصاحب الأرض بـــ27 نقطة. وبدا ليكرز في طريقه لحســم 
اللقاء في وقته الأصلي حــن كان متقدماً بفارق 14 نقطة في 
مســتهل الربع الرابع، لكن جاز عاد من بعيد بعدما سجل 18 
نقطــة مقابل 4 فقــط لمضيفه، مقلصاً الفــارق الى نقطتن ثم 
تقدم بثلاثية لجوردن كلاركســون قبل 8,7 ثانية على نهاية 
الربع. لكن شــرويدر قــال كلمته في الوقــت القاتل بإدراكه 
التعادل، ممهداً الطريق بعــد ذلك أمام فريقه لالحاق الهزيمة 
الخامسة عشــرة بجاز في 57 مباراة رغم جهود كلاركسون 
الذي ســجل 10 من نقاطه الـ27 في الربــع الرابع ضد فريقه 
السابق، والتركي إرسان إيلياســوفا الذي سجل 20 قبل أن 
يخرج بالأخطاء الستة في الشوط الإضافي، والأسترالي جو 

إينغلز الذي سجل 20 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة.
وأوقف سان أنتونيو سبيرز مسلسل انتصارات فينيكس 
صنز في ملعبه عنــد 10 مباريات متتالية، بالفوز عليه 111-
85 بفضل جهــود رودي غاي )19 نقطة( ودرو يوبانكس )13 
نقطة مع 13 متابعة( ورغم غياب نجمه الأبرز ديمار ديروزن. 
وسيطر ســبيرز تماماً على مواجهته مع الفريق الذي فرض 
نفسه مفاجأة هذا الموسم، وألحق به الهزيمة السادسة عشرة 
فــي 56 مباراة والأولــى في ملعبه منــذ 18 آذار/مارس حن 
خسر أمام مينيسوتا تمبروولفز 119-123. ويدخل فينيكس 
الآن في فترة صعبة جداً، إذ يخــوض 12 من مبارياته الـ16 
الأخيرة في الموســم المنتظم خارج ملعبه، مــا يجعله مهدداً 

بالتنازل عن وصافة المنطقة الغربية، لاســيما أنه مطارد من 
قبــل فرق مثل لوس أنجليــس كليبرز وجــار الأخير ليكرز. 
ورغم تألق نجمه ســتيفن كاري الذي وصل الى الـ32 نقطة 
أو أكثر للمباراة العاشــرة توالياً بتسجيله 47، خسر غولدن 
ستايت ووريرز مباراته مع مضيفه بوسطن سيلتكس 114-
119 بعدما عجز عن الحد من خطورة جايسون تايتوم الذي 
دك سلته بـ44 نقطة. ولعب كمبا ووكر دوراً حاسماً في الفوز 
السادس توالياً لســيلتكس، بتســجيله ثلاثية في آخر 24 
ثانية من اللقاء ما وجه ضربــة قاضية لآمال الضيوف بفوز 
خامس تواليــاً. ويحتل ســيلتكس حالياً المركــز الرابع في 
المنطقة الشــرقية بـ31 فوزاً مقابل 26 هزيمة، خلف ميلووكي 
باكس الثالث )35-21( الذي ســقط على أرضه أمام ممفيس 
غريزلز 115-128 رغم تجاوز لاعبيه الخمســة الأساســين 
حاجز الـ15 نقطة، وعلى رأسهم النجم يانيس أنتيتوكونمبو 
)28 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاســمة(. وقاد برادلي 
بيل فريقه واشــنطن ويزاردز للفوز علــى ضيفه ديترويت 
بيستونز 121-100 بتسجيله 37 نقطة، فيما أوقف شيكاغو 
بولز مسلســل هزائمه المتتالية عند خمــس مباريات بفوزه 
على ضيفه كليفلانــد كافالييرز 106-96 بفضل جهود الوافد 
الجديد نيكولا فوشــيفيتش الذي عوض غياب نجم الفريق 
زاك لافــن للمباراة الثانية توالياً، بتســجيله 25 نقطة مع 7 

متابعات و5 تمريرات حاسمة.

فورمولا-1

فيرستابن يحرز المركز الأول 
أمام هاميلتون في سباق 

إيميليا رومانيا
■ إيمولا )إيطاليا( - أ ف ب: ردّ سائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرستابن التحيّة لمنافسه بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس 
هاميلتون )مرسيدس( بتغلبه عليه أمس في جائزة إيميليا رومانيا 

الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا-1.
ونجح فيرســتابن في انتزاع الصدارة من هاميلتون عند 
المنعطــف الأوّل لحلبة إيمولا، في طريقه لتحقيق فوزه الاوّل 
هذا العام، بعدما كان حلّ ثانيــاً في جائزة البحرين الكبرى 
باكورة الجولات. وارتكب سائق مرسيدس خطأ في منتصف 
السباق، جعله يتراجع في الترتيب قبل أن يعود للثاني. فيما 
وصل البريطاني لاندو نوريس من مكلارين ثالثاً، أمام شارل 
لوكلير من موناكو )فيراري(. وتوقف السباق بعد 33 من 63 
لفة بعد اصطدام فالتيري بوتاس سائق مرسيدس مع جورج 
راسل سائق ويليامز. وخرج الســائقان من السيارتن لكن 
الحطام تناثر على الحلبة الســريعة ما أدى إلى نزول سيارة 
الأمان ثم توقف الســباق. وكان راســل يريد تخطي نظيره 
الفنلنــدي في منافســتهما على المركز التاســع، ولم توضح 

الإعادة التلفزيونية المتسبب في الحادث.

■ تشارلســتون )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: تأهلت التونســية أنس جابر 
المصنفــة 27 عالميا الى النهائي الثاني في مســيرتها الاحترافيــة بعد تغلبها على 
المونتينيغرية دانكا كوفينيتش في نصف نهائي دورة تشارلستون )250 نقطة( 

6-3 و6-صفر.
وثــأرت جابر المصنفة أولى في الدورة لخســارتها نصف نهائي الدورة ذاتها 
لـ500 نقطة الاســبوع الفائت امام كوفينيتش بالــذات 3-6 و2-6. وتلتقي جابر 
)26 عاما( في النهائي مع الاســترالية أسترا شارما التي تغلبت على الكولومبية 
ماريا ســيرانو 7-6 )7-5( و6-1. وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق 
أول ألقاب مســيرتها بعدما فشــلت في المحاولة الاولى في نهائي دورة موسكو 
عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا. وهذا الفوز الثامن عشر 
لجابر هذا العام مقابل ســبع هزائم، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات في 2021 
بعد الاســبانية غاربين موغوروزا. وســتكون مواجهة النهائــي الأولى بين جابر 
وشــارما، ابنة الـ25 عاماً المصنفة 165 عالمياً التي تخوض، على غرار التونســية، 
النهائــي الثاني في مســيرتها مع الأمــل بتعويض ما فاتها عــام 2019 في دورة 
بوغوتــا حين فرطت بفرصة احراز لقبها الأول بالخســارة أمام الأمريكية أماندا 

أنيسيموفا.

دورة تشارلستون

التونسية أنس جابر 
الى النهائي الثاني في مسيرتها

التونسية المتألقة أنس جابر وصلت الى المباراة النهائية الثانية في مسيرتها

دوري السلة الأمريكي 

ليكرز يستفيد من غياب ميتشل لإسقاط جاز

■ موناكــو - أ ف ب: فاز اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس المصنف 
خامساً عالمياً، بأول بطولة له في فئة الماسترز ألف نقطة عندما أسقط الروسي 
أندري روبليــف الثامن في نهائي دورة مونت كارلــو 6-3 و6-3، في مباراة 

انتهت في أقل من ساعة وربع الساعة.
وقال اليوناني البالــغ 22 عاماً بعدما جثا على ركبتيه في الملعب: "العاطفة 
تغمرني. إنه أجمل انتصار في حياتي حتى الآن. كنت أعرف أنه سيكون خصماً 

قويــاً للغاية، وكنت متوتراً للغاية في بداية المباراة"، مشــيراً إلى أنه ســبق 
أن تواجــه مع روبليف مرات عدة. وباتت الأفضليــة لليوناني في المواجهات 
بينهما مع أربع انتصارات له في مقابل ثلاثة للروســي. وفي الإجمالي، يمتلك 
تسيتســيباس الآن ســتة ألقاب ضمن رابطة المحترفــن، بالإضافة إلى لقب 
بطولة الماسترز الختامية لموســم المحترفن في عام 2019، وأربع بطولات 250 

نقطة )ستوكهولم 2018 ومارسيليا وإستوريل 2019، ومارسيليا 2020(.

دورة مونت كارلو

تسيتسيباس يظفر بأولى بطولاته في الماسترز

عالم التنس 

دوري أبطال آسيا 

■ تونس - د ب أ: واصــل الترجي حامل اللقب 
انتصاراتــه في الــدوري التونســي وتغلب على 
شــبيبة القيروان 1/3 في مباراة مؤجلة من المرحلة 
التاســعة عشــرة، كما تغلب النجم الساحلي على 
الصفاقسي 1/2 في مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة 

نفسها.
ورفــع الترجــي رصيــده إلــى 55 نقطــة في 
الصدارة بفارق تســع نقاط أمام النجم الساحلي 
الثانــي ويليهما اتحــاد بن قردان والصفاقســي 
فــي المركزيــن الثالــث والرابع برصيــد 37 و34 
نقطة، علــى الترتيب. وحقق الترجــي الانتصار 

الخامس على التوالي، ورفــع عدد انتصاراته في 
الموســم إلى 18 مقابــل هزيمتن وتعــادل واحد. 
وعبدول  البــدري  أنيس  بهدفي  الترجــي  وتقدم 
خالد باســط في الدقيقتن 62 و63 ثم رد شــبيبة 
القيروان بهــدف محمد العدامي فــي الدقيقة 73، 
قبل أن يختتم البدري التسجيل بالهدف الثاني له 
والثالث للترجي في الدقيقة 88 .كذلك تقدم النجم 
الســاحلي في مباراتــه أمام الصفاقســي بهدفي 
حمزة لحمر وأيمن الصفاقســي فــي الدقيقتن 35 
من ركلة جزاء و54 ثم رد الصفاقسي بهدف عثمان 

كامارا في الدقيقة 67 .

الدوري التونسي

الترجي يواصل انتصاراته في مشوار الدفاع عن اللقب 
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أمام الأزمة الملكية والخطر الإيراني: الأردن ليس »في الجيب«
 والسلام معه أهم لإسرائيل من »إبراهيميات الخليج« 

أليكس فيشمان

■ وقــع الانفجار في منشــأة نطنز النووية 
الأســبوع الماضي بعد يوم من بــدء الإيرانيين، 
لأول مرة، ضخ الغــاز إلى أجهزة الطرد المركزي 
مــن الطــراز الجديــد، والتــي ستســمح لهم 
بتخصيب اليورانيوم بنجاعة أعلى. وكان ضخ 
الغاز ذروة يــوم عيد وطني في إيــران: »يوم 
التكنولوجيــا النووية«، الذي يعدّ فخار النظام 
الإيراني الواقف على شفا الانتخابات للرئاسة، 
بعد شــهرين. الواقف خلف الانفجار اســتثمر 
تفكيراً عميقــاً في توقيت العمليــات كي يخلق 
حرجــاً للنظــام الإيراني ولمحادثــات النووي 
فــي فيينا. وقطــع الانفجار عمليــة التخصيب 
الإيرانية ووضــع الإيرانيين، مثــل الأمريكيين 

والقوى العظمى، على مفترق طرق.
حيال كميــة التفكيــر والجهد الــذي تبذله 
إسرائيل في التهديد الإيراني يقف بشكل مذهل 
وغريب صفــر الجهد الذي تبذله إســرائيل كي 
تحمي وتعزز مراسي استراتيجية، ووجودها لا 

يقل حرجاً عن التهديد الإيراني.
مؤخراً وقعت فــي الأردن دراما ســلطوية، 
مــع إمكانية كامنة لهــزة إقليميــة، ولم تعرف 
إســرائيل عــن هذا شــيئاً. لســنوات يشــعر 
مســؤولون من أجهزة الاستخبارات والأمن في 
إســرائيل بأنهم أبناء بيت فــي القصر. »قفزت 

إلى الأردن«، هكذا يهمســون بين الحين والآخر 
بغمزة، »التقيت الملك«. من لم يقفز – لم يحسب. 
ولكن، ماذا تســاوي كل هذه العلاقات مع رجال 
الاســتخبارات والجيش الأردنيــين إذا كان في 
ساعة أزمة تهدد استقرار النظام – تجد إسرائيل 
الإسرائيلية  والاســتخبارات  متفاجئة،  نفسها 

تقرأ عن ذلك في الصحيفة.
مــن الصعب تعريــف ما حصل فــي الأردن 
كمحاولــة انقلاب، فلا وجود لأي عســكري بين 
الـ 15 معتقلًا، ومشــكوك أن يكون ممكناً تنفيذ 
انقلاب في دولة مثل الأردن دون تعاون الجيش. 
أمــا ما حصــل حقاً، أغلــب الظن، فهــو تنظيم 
سياســية معارض للملك عبد الله بقيادة الأمير 
حمزة، مما كشــف هشاشــة النظام. ثمة تعبير 
آخر لســياقات اجتماعية داخليــة في الأردن، 
ليست كلها ســرية. ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل 
واللامبالاة  الإســرائيلي،  الغــرور  فوجئــت. 
النابعة من فائض الثقــة بالذات – يضرب مرة 
أخرى. لا تزال إسرائيل واثقة بأن يكفي أن يقفز 
رئيس شعبة الاســتخبارات العسكرية »أمان«، 
والموســاد وربما رئيس هيئة الأمن القومي، إلى 
الأردن، للحظــة، كي ينهي الأمــور في صالحنا 

على التو.
لقد كان رد الفعل الإســرائيلي العلني مكالمة 
هاتفية بادر إليها وزير الدفــاع غانتس للقصر 
وأعرب فيهــا عن التأييــد. أما ديــوان رئيس 
الوزراء؟ فلا شــيء. فــي بلفــور واثقون بأن 

الأردن في جيبنا وأمن النظــام الأردني متعلق 
بنا. رئيس الــوزراء نتنياهو والملــك عبد الله 
لا يتحدثــان منذ ســنوات طويلــة، ويكتفيان 
بتوجيه الإهانات المتبادلــة بين الحين والآخر، 
ما يقوض المصلحة المشــتركة. غير أن هذا ليس 
الأردن  مع  السلام  فاتفاق  شــخصياً؛  موضوعاً 
–مثل اتفاق الســلام مع مصر– حجر أساس في 
أمن دولة إســرائيل. الأردن يمنح إسرائيل عمقاً 
إضافياً من 350 كيلومتــراً حتى حدود العراق، 
ويشــكل حاجزاً في وجــه التوســع الإيراني 
وتوســع الجهاد الإســلامي. إيران تنتظر أزمة 

سلطوية في الأردن كي تسيطر عليه أيضاً.
إذن، بيــد واحــدة تســتثمر إســرائيل في 
العلاقــات الأمنية مع الأردن وضــرب المصالح 
الإيرانية في المنطقة، وباليــد الأخرى تفعل كل 
شيء كي تمس بمكانة الملك وتفتح الباب لإيران. 
إن الحكومة الوطنية – اليمينية - القومجية في 
إســرائيل تفهم بصعوبة أن التعاون مع الأردن 
في المســائل المتعلقــة بالحرم ليــس موضوعاً 
دينياً من ناحية النظام الأردني، بل هو موضوع 
وجــودي. والحديث في إســرائيل عن إمكانية 
نقل المســؤولية عن الحرم إلى الســعودية هو 
كالبصقة في وجه الأســرة المالكة الأردنية. غير 
أن اتفاق السلام الإســرائيلي الأردني مهم لأمن 
إســرائيل أكثر بأضعاف من الاتفاقات مع دول 

الخليج. 
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أقر خطة بـ2 تريليون دولار ووعد بانسحاب من أفغانستان و»حكى مع طوكيو لتسمع بكين«

في بحثه عن ميزان قوى جديد... بايدن: روسيا ليست ضمن القوتين العظميين
نتلئيل شلوموبيتس

■ اســتغل بايدن نهاية الأسبوع الماضي كي 
يســتضيف زعيم دولة أجنبيــة للمرة الأولى. 
يوشيهيدا  اليابان،  حكومة  رئيس  كان  وعندما 
ســوغا، يجلس إلى جانبه، شرح له بايدن بأن 
بادرة حسن النية هذه اســتهدفت التعبير عن 
»دعم الولايــات المتحدة الحديدي للتحالف مع 
اليابان«. وكانــت هذه رســالة رمزية وجهت 
للصين، لكــن اختفت فيهــا أيضاً عبــرة مهمة 
لروسيا، وهي أنها لم تعد تشــكل التهديد رقم 

واحد على الولايات المتحدة.
جــذور التوتر الجديدة بــين البيت الأبيض 
والكرملــن موجــودة فــي تقريــر المخابرات 
الأمريكية الذي نشــر الشــهر الماضي، والذي 
اتهمــت فيه روســيا بمحاولــة التأثيــر على 
الانتخابات الرئاســية فــي 2016 و2020. زاد 
بايدن من شــدة التوتر عندما ســمى الرئيس 
فلادميــر بوتين بـــ »قاتل«. وتحــول هذا إلى 
مواجهة مباشــرة في ليلــة الخميس – الجمعة 
عندما أعلنت أمريكا عن سلسلة خطوات عقابية 
ضد موســكو، مثل طرد عشرة دبلوماسيين من 
واشــنطن، وفرض عقوبات على 32 شخصية 

ومؤسسة.
وأعلنت موســكو في نهاية الأســبوع بأنها 
دبلوماسيين  عشــرة  ذلك،  على  رداً  ســتطرد، 
أمريكيــين. وقــال رئيس المخابرات الروســية 
لوكالــة الأنباء »تــاس« بأن العقوبــات التي 
فرضتهــا إدارة بايدن »غير وديــة«، وأضاف: 
»جميعنا ندرك أن العلاقة بين روسيا والولايات 
المتحدة، وهمــا الدولتان العظميان، هما اللتان 

ستشكلان استقرار العالم وأمنه«.
بنظرة خاطفة، تبدو المواجهة الجديدة قديمة 

جداً – فيلم ســبق رؤيته للسجل الدبلوماسي 
لـ »الدولتين العظميين منذ عشــرات السنين«، 
طالما أن النزاع الخفي بينهما أصبح مكشــوفاً. 
ولكن من ناحية بايدن حدث تغيير جوهري في 
العلاقات، وهو يريــد إخراجه إلى حيز الفعل. 
اســتهدفت العقوبات إظهار قوة أمام روســيا، 
وفــي الوقت نفســه توضيح مــا لا يفهمه، كما 
يبدو، رئيس المخابرات الروســية – صحيح أن 
هناك دولتين عظميين في العالم، لكن روسيا لم 

تعد إحداهما.
في خطــاب بايــدن الــذي أعلــن فيه عن 
الخطوات ضد روســيا، أشــار إلى أنه تحدث 
هاتفياً مــع نظيره الروســي لإبلاغه مســبقاً 
عن العقوبــات: »قلت لبوتين بأننا ســنرد في 
القريب بشكل محســوب ومتزن، لأنهم تدخلوا 
في الحملة الانتخابية الأمريكية، وهذا أمر غير 
بجولة  معنية  غيــر  المتحدة  الولايات  ســليم. 
تصعيد ومواجهة مع روســيا، اخترت أن أكون 

متوازناً«.
العقابية  المتحــدة  الولايات  خطوات  تعتبر 
الأخيــرة تعبيراً أولياً عــن التوجه الذي يريد 
بايــدن القيــام به فــي السياســة الخارجية 
الأمريكية بشــكل عام وتجاه روســيا بشــكل 
خاص. موقفه صقري مقارنة بموقف أســلافه، 
لكنهــم وضعــوا له منســوباً منخفضــاً جداً. 
اعتاد بــراك أوباما علــى الرد بتســامح على 
حــالات العداء الروســي، مــن أوكرانيا حتى 
الشرق الأوســط. وذهب دونالد ترامب خطوة 
إلى الأمــام وفضــل تجاهل رجــال مخابراته 

والاستخذاء أمام بوتين.
مع ذلــك، موقــف بايــدن الحــازم مقارنة 
بأســلافه قد يكون مضللًا. ليســت له مصلحة 
في حرب، ساخنة أو باردة. لأنه يدرك في المقام 
الأول أن الولايات المتحدة سبق وانتصرت منذ 

فترة. عمليــاً، هذا الأمر واضح لكل من شــاهد 
ميخائيــل غورباتشــوف قد تحــول من حاكم 
للاتحاد الســوفييتي في الثمانينيات إلى مقدم 

للـ »بيتزا هوت« في السبعينيات.
خطوات وتصريحات إدارة بايدن تظهر أنه 
يبحث عن ميزان قوى جديد. صحيح أنه حازم 
أكثر من أســلافه في مواجهة التهديد الروسي، 
خاصة في مجال الســايبر، لكن يجدر التوقف 
عند اســتخدام كلمة »توازن« بشكل متكرر. هل 
المتحدة؟  الولايات  على  تهديداً  روســيا  تشكل 

نعم. هل هي التهديد الأكبر؟ بالتأكيد لا.
إن اختيــار إجراء مؤتمر صحفــي احتفالي 
مع رئيــس حكومة اليابان، حيــث في الخلفية 
تصعيد للعلاقات مع روسيا، وفر إشارة رمزية 

لهــذه »التوازنــات«. كما تظهر إشــارة أخرى 
لسياســة بايدن الخارجية الآخذة في التبلور 
في إعلانــه الدراماتيكي والرمزي عن ســحب 
أيلول  حتى  أفغانســتان  من  الأمريكية  القوات 
القــادم. »لقد حان وقت إنهــاء الحرب الأطول 
في تاريخ الولايات المتحــدة«، قال بايدن. »أنا 
الرئيــس الأمريكي الرابع الــذي يقود الجنود 
ورئيسان  جمهوريان  رئيسان  أفغانستان.  في 
ديمقراطيــان. لــن أنقــل المســؤولية لرئيس 

خامس«.
من  بالانسحاب  يهتم  وبايدن  ســنوات  منذ 
أفغانســتان. في البدء أثناء وجوده في لجنة 
الخارجية في مجلس الشــيوخ، ثم عندما كان 
نائبــاً للرئيس. إلى جانــب موقفه المبدئي ضد 

الحاجة لوجود جنود في أفغانستان، هو يرى 
في ذلك أيضاً مشكلة استراتيجية. فهو يرى في 
الوجود الأمريكي في تلك الدولة عقبة رئيسية 
في الطريق أمــام تجنيد حلفــاء محتملين في 

أرجاء العالم.
الانسحاب وسيلة فقط. يريد بايدن الآن أن 
يوجه جل الطاقة والمــوارد والاهتمام للتهديد 
الاســتراتيجي الأكبر بالنســبة لــه – صعود 
وسياســياً.  اقتصادياً  عظمــى،  كدولة  الصين 
الخوف من الصين هو محرك رئيســي أيضاً في 
الداخلية، وعلى رأسها »خطة  سياســة بايدن 
البنى التحتية« التي بلورها بمبلغ غير مسبوق 
وهو 2 تريليون دولار. البنى التحتية، اليابان 
وأفغانســتان، كلها تخدم هدفــه للتنافس مع 

الصين.الرئيــس الـ 46 الذي تشــكلت صورته 
السياســية عندمــا خدم في مجلس الشــيوخ 
في فترة الحرب الباردة، يبني الآن سياســته 
الخارجية نحو العالم الــذي عاد ليكون ثنائي 
– لكن فــي القطب الثانــي الآن هو  القطبيــة 
الصين. هــذا هو الســياق الأوســع لخطواته 
العدوانية ضد روســيا، التي تدهورت لتصبح 
تهديداً ثانوياً. اســتهدف العقوبات أن توضح 
لبوتين بــأن إدارة بايدن هي أكثــر تصلباً من 
الإدارات الســابقة، وأنها لن تســلم بالعدوان 
الروســي، لكن كان فيها أيضاً رســالة أخرى: 
عندما تهــدد الصين في الخلفية فروســيا غير 

مضطرة لتكون عدوة.
»لقد حــان الوقت لخفض مســتوى التوتر 
بين الدولتــين. نحن معنيون بشــبكة علاقات 
ثابتة ومتوقعة«، قال الرئيس الأمريكي، وصاغ 
المكان الذي يخصصه لروسيا في النظام العالمي 
الذي يريــد توريثه. في نظــر بايدن، يمكن أن 
تكون روسيا عضو نشــط في الساحة الدولية 
أو تختــار أن تكون دولة مارقــة. »إذا واصلت 
روسيا التدخل في ديمقراطيتنا فسنتخذ المزيد 

من خطوات الرد«، أوضح بايدن.
بمســاعدة الســجل المعروف لدبلوماسيين 
وعقوبــات، يأمــل بايــدن بأن يــدرك بوتين 
التغييــر في المناخ. مــع ذلك، غيــر المتوقع أن 
يشوش الرئيس الروســي خططه ويجره إلى 
مواجهة جديدة. الســؤال: ماذا ســيحدث في 
سيناريو كهذا يطرح علامتي استفهام كبيرتين؟ 
الأولى هي بايدن نفســه، الذي لــم تُختبر بعدُ 
سياسته بشكل حقيقي حتى الآن، والثانية هي 
بوتين. بدأت فترة ولايــة بايدن للتو وإن أربع 
ســنوات ســتوفر له الوقت الكافي للدفع قدماً 

باستراتيجية خاصة به. 
هآرتس 2021/4/18

في وقت تمتلك فيه أمريكا زمام الحل: 
لماذا يفضل بايدن »الأونروا أولًا« بدلًا من »لبنان أولًا«؟ 

إسحق ليفانون

■ منــذ انتخابــه، وقبــل أن تنتهي مئــة يــوم الرحمة، اتخــذ الرئيس 
بايــدن قرارات تتعلق بنــا وبمنطقتنا أدت إلى العجــب. فهو يتخذ صورة 
السياس الذي يتطلع إلى شطب ما فعله سلفه وليس كسياسي ذي خطة 
سياسية مرتبة. هكذا مثلًا قرر استئناف المساعدة المالية لوكالة اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا«. وكأن به لا يعرف تفاصيل عن الوكالة. فبمجرد 
وجودهــا تخلد مشــكلة بدلًا أن تحلهــا. وكأن بالرئيس لم يســمع عن أن 
الوكالة تســجل أنســال اللاجئــين من العــام 1948 وكأنهم هم أنفســهم 
لاجئون، وكأن به لم يســمع عن اللاجئين اليهــود الذين طردوا من الدول 

العربية، وأنا واحد منهم.
إن قــرار الرئيــس الأمريكــي يثيــر التســاؤل. كيف حصــل أن وكالة، 
رئيسها مشبوه بالفساد، وحان الوقت لضمها إلى مفوضية الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين في جنيــف، تتلقى معاملة مفضلة عن مســألة خطيرة 
من شــأنها أن تشعل الشرق الأوســط؟ لبنان في عملية تفكك اقتصادي 
واجتماعي وسياســي، ويسكن في داخله وحش يستكمل السيطرة عليه 
في صالح ســيده الإيراني. والتفكك، إذا ما اكتمل، سيحدث أزمة خطيرة 
محلياً وإقليمياً، وعندها ستتدخل الولايات المتحدة رغم أنفها. فلماذا إذن 
لا تبــذل الجهود الآن لإنقاذ لبنان بدلًا من إنقــاذ وكالة حقها في الوجود 
موضع شــك. من يمكنه إنقاذ لبنان هو الولايات المتحدة، أما روســيا فلا 
تمتلــك هذه القدرة، فما بالك أنها توشــك على أن تقــر فتح ممثلية لحزب 

الله في موسكو.

التقــى وزير الخارجية المصري ونائب أمين عــام الجامعة العربية على 
انفــراد مؤخراً مع شــخصيات لبنانية لوقــف التفكك المقلــق. ويفهم من 
المحادثــات أن الجامعــة العربية، وفي داخلها مصــر، تؤيد ثلاثة عناصر 
مهمة: عدم المســاس باتفاق الطائف، الذي وضع حداً للحرب الأهلية في 
العام 1975؛ والإعلان عن حياد لبنان كما يطلب رئيس الكنيسة المسيحية، 
وتشــكيل حكومة تكنوقراط فوراً. وتأتي هذه العناصر الثلاثة لمنع إيران 
من أن تحقق، عبر حزب الله، غرضها في لبنان. ورئيس الولايات المتحدة 

يعطي الأولوية للوكالة.
على الولايات المتحدة أن تعمل بســرعة في لبنــان، ولديها القدرة على 
عمل ذلــك، ويمكنها أن تقترح خطة طوارئ اقتصادية مقابل وقف تطوير 
المشروع لإنتاج السلاح الدقيق من قبل حزب الله، ويمكنها أن تجلب لبنان 
إلى طاولة المباحثات مع إســرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، وهذا 
ســينتج مداخيل كبرى للصندوق اللبناني، ويمكنها أن تعزز قوة المحافل 
المعارضة للنشــاط الإيراني عبر حزب الله، والتي تتطلع لإلغاء التكافؤية 
بين المســيحيين والمسلمين واســتبدالها بتقســيم ثلاث للمسيحيين، ثلث 
للشــيعة وثلث للسُــنّة. يمكن للولايات المتحدة أن تهدد بالعقوبات إذا ما 

وافق لبنان على هذا.
فرنســا، والجامعة العربية، ومعظــم دول الخليــج، ومعظم الطوائف 
الإثنية في لبنان، باســتثناء الشــيعة، يؤيدون إبعاد لبنان عن التعقيدات 
الإقليميــة وإنقاذ لبنان مــن الانهيار. فلمــاذا يفضل الرئيــس بايدن إذن 

الوكالة أولًا بدلًا من لبنان أولًا؟ 

معاريف 2021/4/18

مع حماسة بايدن بفتح صفحة جديدة مع إيران

كيف تقرأ إسرائيل قرار البيت الأبيض بيع »أف35« المتطورة للإمارات؟ 
البروفيسور أبراهام بن تسفي

■ في نهاية الشهر تنتهي المئة يوم الأولى للرئيس بايدن في البيت 
الأبيض، والتي تميزت بمبادرات حثيثة وخارقة للطريق على المستوى 

الداخلي.
ومــع تمتعه بريح إســناد مــن الرأي العام ويســتند إلــى أغلبية 
ديمقراطية في مجلســي الكونغرس، فقد أرســى الرئيس الـ 46 البنية 
التحتية لـ »صفقة جديــدة« أخرى، تخرج الإجــراءات الدراماتيكية 
للرئيس فرانكلن دلانو روزفيلت من غياهب النســيان، بتغيير الأنماط 

والطابع الاجتماعي والاقتصادي لأمريكا في مواجهة الانهيار الكبير.
في بؤرة نشــاط الرئيس الحالي رزمة إعادة بنــاء عظمى، بحجم 
نحو 2 تريليون دولار، تستهدف مســاعدة ملايين العاطلين عن العمل 
ومتضرري كورونــا، ورفع الاقتصــاد الأمريكي إلى مســار من النمو 
المتجدد. ويضاف إلى هذه الرزمة مؤخــراً أيضاً خطة طموحة وبعيدة 
المدى بحجم نحــو 2.3 تريليون دولار بهدف تجديــد وجه أمريكا من 
خلال التوسيع ورفع مســتوى البنى التحتية المادية الأساسية، والتي 
تستهدف الجسر والربط بين المحيط المهمل في هوامش الطريق والمركز 
الغني بالقوة السياســية والاقتصادية والتكنولوجية. هذه المبادرات 
الدراماتيكية كانت درة تــاج مئة يوم مليئة بالنشــاط تضمنت أيضاً 
إصدار خمسين مرسوماً رئاســياً، وتســريع حملة التطعيم القطرية، 
وتغيير سياســة الهجرة والعودة إلى اتفاق المناخ. وإلى جانب تبني 
خــط كدي صريح في مواجهة ســلوك الكرملين الاســتفزازي، وصلت 
ذروتــه في الأيــام الأخيرة إلى طرد عشــرة دبلوماســيين روس من 

العاصمة الأمريكية.
كما أن هدف فك الارتباط عــن مراكز الاحتكاك والأزمة، والذي وجه 
خطى إدارة ترامب أيضــاً، تلقى مؤخرًا زخمــاً إضافياً مع الإعلان عن 
إخراج كل القوات الأمريكية من أفغانســتان حتى أيلول، وعن تخفيف 
الوجود العسكري في ساحة الخليج. وبالفعل، تبدو في منطقة الشرق 
الأوسط واضحة جيداً بوادر التحول الذي أجراه بايدن في أثناء المئة 
يوم الأولى فــي البيت الأبيض. يتين في مركز هذه الصورة سياســته 
تجاه إيران، التي غيــرت بضربة واحدة اســتراتيجيتها الحازمة بلا 
هوادة من مدرسة ترامب القائمة على أساس العقوبات المتصاعدة ضد 

طهران.
وهكــذا، يحتل مــكان عصا الإنفــاذ والعقــاب الآن خطــاً معتدلًا 
ومتصالحاً، يســعى إلى إطلاق حوار رســمي ومباشر مع إيران. وذلك 
لإعادة الإدارة إلى الاتفاق النووي من خلال تكتيك منهاجي يقوم على 
أســاس تحريم متدرج للعقوبات مقابل تخصيــب متقلص لليورانيوم 
في المشــروع النووي الإيراني )دون التناول لمواصلة التآمر الإيراني، 

في هذه المرحلة على الأقل(. في هذا التوقيت من اجتماع المشــاركين في 
الاتفاق النووي في فيينا، حين بدأ ممثلو الإدارة في حوار غير مباشــر 
مع الوفد الإيراني في صيغة محادثات رواق، بينما يبثون حماسة لفتح 
صفحــة جديدة وودية مع نظام آية الله، تبــين لهم في ظل خيبة أملهم 

بأنه لا يعملون في فراغ.
وفجأة أضيف للتانغو الأمريكي – الإيراني ضلع ثالث قد يثقل على 
مســاعي المغازلة الأمريكيــة لود نظام خامينئي، ويــدور الحديث عن 
الشريك الإســرائيلي في منظومة العلاقات الخاصة مع واشنطن، بأن 
ســلوك إدارة بايدن في المجال الإيراني يعد في نظر هذا الشريك حلقة 
مركزية في ســياق كامل من إجراءات سياسية بادرت إليها وتناقضت 
تناقضاً تاماً مع طابع وروح علاقات الشــراكة هــذه، وبالتالي إطلاق 
إشــارة »لكل رجال بايدن« بأن الحليف الإســرائيلي رغم  تغيبه عن 
طاولــة المفاوضات بين القــوى العظمى وإيران إلا أنــه يواصل كونه 
حضوره في الســاحة الإقليمية نفسها، ومن شأنه أن يشوش الخطاب 
الدبلوماسي، حيث شــددت إسرائيل نشاطها من خلال ضرب المشروع 

النووي في نطنز ومسار التآمر الإيراني في البحر الأحمر.
من هذه الناحية، ومع أن هذه العمليات تمت على خلفية استفزازات 
إيرانية، متواصلة ضدها، يأتي توقيتها لنقل رســالة واضحة وقاطعة 
إلى بايدن جوهرها واحد: لن تسلم إســرائيل بعودة أمريكية في نفق 
الزمن إلى عهد الرئيس أوباما، حــين كان تجاهل موقفها مطلقاً، وذلك 
حتى بثمن الإزالة الجزئية لستار الغموض عن سلوكها في هذا الجبهة 

والمخاطرة برد إيراني متصاعد أكثر من ذلك.
مع أنه من السابق لأوانه بعد استخلاص الاستنتاجات النهائية من 
أحداث الأســبوع الماضي، فإن الانطباع الوارد هو أن واشنطن التقطت 

الرسالة الإسرائيلية جيدا 
قد نــرى تعبيراً مركزيــاً عن ذلك في قــرار البيــت الأبيض إتاحة 
صفقة بيع طائــرات أف 35 المتطورة للإمــارات، وذلك بعد يومين فقط 
من عملية نطنز. وعليه، يمكن أن نرى هــذا القرار كخطوة لبناء الثقة 
تجاه إســرائيل، فهو مدماك مركزي في اتفاقــات إبراهيم كان يفترض 
منذ البداية أن يمنح الإمارات ولاعبين آخريــن في المنطقة أيضاً حافزاً 

لمواصلة مسيرة التطبيع مع إسرائيل.
وفي الوقت نفســه، يجب أن توضح هذه الخطوة لطهران بأنه على 
الرغم من رغبة الولايات المتحدة في تحســين علاقاتهــا معها والتقدم 
السريع في المسار المؤدي إلى اتفاق نووي على أساس الاتفاق الأصلي، 

فلن يكون هذا في ظل ترك شركائها التقليديين لمصيرهم.
ستقول لنا الأيام ما إذا كان نائب أوباما السابق سينجح في التحرر 

من التراث المتصالح الذي اتخذه رئيسه على المستوى الإيراني.
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بانتظار »السماح« بإجرائها في القدس 

 معارضو الرئيس عباس: هل ستبقى الانتخابات الفلسطينية 
منوطة بـ»الفيتو الإسرائيلي«؟

عميرة هاس

التنفيذية فــي م.ت.ف  اللجنــة  ■ هل ســتقرر 
المجلــس  انتخابــات  إلغــاء(  )عمليــاً  »تعليــق« 
التشــريعي الفلســطيني، بذريعة أن إســرائيل لا 
تنوي تمكين إجراء الانتخابات في شــرقي القدس؟ 
أو ربما ســيصدر هذا القرار في وقــت لاحق من هذا 
الأســبوع، كما يبدو، بمعزل عن الجهة التي قد تمثل 
كل الشــعب الفلســطيني )حتى في الشتات(، وهي 
في الواقع قشــرة أخرى نزيهة لحكم لمحمود عباس 
الاســتبدادي؟ في الأســبوع الماضــي، زادت حمى 
التخمين حول هذا الشــأن، التي بــدأت تقريباً فور 
إعــلان عباس في كانــون الثاني بــأن الانتخابات 
ســتجرى في 22 أيار، وزادت مرة أخرى بعد أن تبين 
أن معظم التوقعات تظهر أن قائمة حماس ســتكون 
الأكبر، لأن 36 قائمة تنوي التنافس في الانتخابات، 
منها قائمتان لأعضاء نشطاء في »فتح« تتنافس مع 

فتح الرسمية )مؤيدي أبو مازن(.
إن مسألة مشاركة الفلسطينيين من سكان القدس 
في الانتخابات للبرلمان الفلســطيني تشكل اختباراً 
مدمجــاً. ويمكن بواســطته فحص أمريــن: )عدم( 
استعداد عباس ومؤيديه في »فتح« للسماح بعملية 
ديمقراطية وحدود رغبة الســلطة الفلســطينية في 
العمل خلافاً لإملاءات إسرائيل. كذلك تسمح بفحص 
قدرة التنظيمات الفلسطينية الأخرى على ضعضعة 
سيطرة عباس على السياسة الفلسطينية، والأصعب 
من ذلــك هو قيــاس شــعور الانتماء في أوســاط 
السياسي  للنظام  المقدســي   – الفلسطيني  الجمهور 
في جيوب السلطة الفلسطينية، واستعداده وقدرته 
على تحدي النظام الإسرائيلي من خلال التعبير عن 

مشاركته في هذا النظام السياسي.
لم تجب إســرائيل حتى الآن – سواء بالرفض أو 
– على طلب السلطة الفلسطينية بالسماح  الإيجاب 
لحوالــي 90 ألف فلســطيني مقدســي المســجلين، 
بالتصويت في صناديق الاقتراع داخل المدينة. وطالما 
أن شخصية رفيعة مقربة جداً من عباس تعلن بأن »لا 

انتخابات بدون القدس، أو تجري مظاهرات عفوية« 
تحت هذا الشعار، فإن هذا الأمر يفسر كتمهيد لطريق 
الإعلان عن تعليق أو إلغــاء الانتخابات: وقد حدث 

هذا بتواتر كبير في الأسبوع الماضي.
يطالب مؤيــدو عباس بأن تضغــط أوروبا على 
إســرائيل لضمان إجــراء الانتخابات فــي القدس. 
هكذا مثــلًا قــال جبريل الرجــوب لســيفان كون 
بورغســدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في شــرقي 
القــدس، خلال الأســبوع الماضي. وهذا مــا يتوقع 
أن يقولــه وزيــر الخارجيــة الفلســطيني، رياض 
المالكي، لوزارات الخارجية الأوروبية. المتشــككون 
ومن ســمعهم خفيف يسمعون رســالة مخفية هنا: 
»ستقع المســؤولية على الأوروبيين )الذين يؤيدون 
العملية الديمقراطية( إذا وضعت إســرائيل عقبات 
أمامنا، التي ســنضطر بســببها إلى إلغاء – تعليق 

الانتخابات«.
لكن بعــد 26 ســنة مــن التوقيع علــى الاتفاق 
الانتقالي )الــذي صادق على تصويت فلســطيني، 
حتى لــو كان رمزياً، وفي مكاتب البريد في القدس(، 
لماذا يجب علــى الســلطة أن تكون ملتزمــة بإطار 
تستخف به إســرائيل طوال الوقت، وكان يجب أن 
يســتبدل في 1999؟ في نهاية المطــاف، التوجه إلى 
محكمة الجنايــات الدولية في لاهــاي هو انحراف 
عــن هذا الإطار. لماذا يجب انتظار موافقة إســرائيل 
عندما يدور الحديث عن انتخابات تحديداً؟ الشرطة 
والشــاباك في القدس لا يفوتون أي فرصة لاعتقال 
فلسطينيين وفض اجتماعات وقمع نشاطات شعبية 
يقومون بهــا. إذا كانت الانتخابات مهمة جداً ودليلًا 
علــى الديمقراطية الفلســطينية، مثلمــا رد عباس 
ومؤيدوه، يمكن تحويلها إلــى أداة في النضال ضد 

الاحتلال.
»هــل نتــرك لإســرائيل أن تفرض فيتــو على 
البرغوثي،  مصطفى  قال  الفلسطينية«،  الانتخابات 
الفلســطينية،  الوطنيــة  المبــادرة  حركــة  رئيس 
ونشــطاء فــي تنظيمات أخــرى، الذين ســجلوا 
كمتنافسين في الانتخابات. إن التصميم على إجراء 
الانتخابات في القدس، خلافاً لرغبة إســرائيل، قد 

ويعيد  الأجنبي،  للحكــم  الشــعبية  المقاومة  يبعث 
تأهيل النشــاطات الوطنيــة ما فــوق الفصائلية، 
ويعيد القدس إلى الخطاب كمدينة فلسطينية، وبأن 
الأمر يتعلق بمنطقة احتلت في 1967، وحتى تحدي 
إدارة بايدن وربما أيضاً الــدول العربية التي تقوم 

بعملية تطبيع مع إسرائيل.
المشــكلة ليســت تقنية، أوضح النشطاء: يمكن 
وضع صناديق اقتراع في المسجد الأقصى، وكنيسة 
القيامة، ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
»الأونــروا«، والمدارس. ويمكن الســماح بتصويت 
إلكتروني ووضع المزيد من صناديق الاقتراع خارج 
المدينة. في الشهر الذي بقي على موعد الانتخابات، 
يجب على التنظيمات الفلســطينية، وعلى رأســها 
السلطة، تشجيع المقدسيين على التجرؤ على القدوم 
للتصويت. وإذا حاولت إســرائيل تخريب العملية 
الديمقراطية التي ســتكون مصــورة تلفزيونياً في 
كل العالم، فســتكون هي الخاســرة، وهذا سيضر 
يتذكر  التضامن.  لتجديد  دافعاً  وسيشكل  بصورتها 
الجميع أن المقدســيين نجحوا عام 2017 في تحقيق 
إزالة البوابات الإلكترونية التي وضعتها الشــرطة 
على بوابــات الأقصى: لقــد رفضــوا الدخول إلى 
ساحة المسجد وتظاهروا وصلوا بجموعهم خارجه. 
وعرضوا إســرائيل كمن لا تلتزم بحريــة العبادة، 
إلــى أن اضطر نتنياهــو إلى إصــدار أوامره لرفع 
البوابات. منذ ذلك الحين، يشــكل هذا النجاح مثالًا 
لقوة النضال الشــعبي الجماهيري )خلافاً لعمليات 
الأفــراد المســلحة(، والحاجة إليه مــن أجل تغيير 
ميزان القوى. ولكن إذا لم يقم عباس و«فتح« بإلغاء 
الانتخابات، سيبقى الســؤال مفتوحاً: هل سيعتقد 
المقدســيون أن التصويــت للبرلمــان الفلســطيني 
أمر مهم مثــل الدفاع عن مبدأ ديني، وأنه يســتحق 
الإســرائيلي  للتنكيل  بالتعرض  أجله  من  المخاطرة 
وأنه يســاهم في تحقيق الهدف الوطني؟ قد تكون 

الإجابة مؤلمة جداً. 

هآرتس 2021/4/18
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نبيل السهلي ٭

لســنا في صــدد مراجعة روايــة »البحــث عن وليد مســعود« 
للروائي والأديب الفلسطيني الراحل المعروف جبرا إبراهيم جبرا 
الصادرة في عام 1978 إنها قصة زكية شموط )أم مسعود( التي 
تعتبر أول أســيرة فلســطينية في ســجون الاحتلال الصهيوني، 
تنجب طفلــة أثناء اعتقالها عــام 1972 وقد حكم عليها بالســجن 
المؤبــد 12 مــرة؛ بعــد قيامها بعــدة عمليــات فدائية ضــد المحتل 

الصهيوني.

السيرة الكفاحية 

لأجلهــا أوقــف الرئيــس الراحل ياســر عرفات صفقــة تبادل 
الأســرى عام 1983 بســبب رفض الاحتلال إطلاق سراحها؛ إنها 
الراحلة زكية شــموط إحدى رائدات الكفاح الوطني الفلسطيني؛ 
فهي من أوائل الفدائيات التي نفذت عمليات ضد الاحتلال، وهي 
أول فلســطينية تنجــب مولودتها داخل الســجون الإســرائيلية، 
والتحقــت بالعمل الفدائي عام 1968م، بلغ عدد العمليات الفدائية 
التــي نفذتهــا 7 عمليات لكن فــي أوائل الســبعينيات تم اعتقالها 
وزوجها وهي حامل في شــهرها الخامس وحكم عليها بالسجن 
عدة مؤبدات كما اســلفنا؛ بينما حكم على زوجها بالســجن مدى 
الحياة، وفي عام 1983م أُطلق ســراحها وتم إبعادها إلى الجزائر 
وتوفيت هناك في أيلول /ســبتمبر من عــام 2014 عن عمر يناهز 

)69( عامــاً. ومن أبــرز العمليــات الفدائية التي نفذتهــا المناضلة 
زكية شــموط »أم مسعود« وضع عبوة داخل بطيخة كبيرة وزنها 
عشــرون كيلو غرامــا، بعدما أفرغــت محتواها، وارتــدت معطفاً 
محشــواً بالديناميت وحملت ابنها ذا الأشــهر التسعة على يدها، 
والعبــوة داخل ســلة باليــد الأخرى، قبــل ترك الســلة والمعطف 
للتمويــه وانفجرت في ســيرك بلغــاري في مدينــة حيفا عروس 
الساحل الفلسطيني، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وعشرات 
الجرحى، وأخرى تحت شــاحنة محملة بتفاح من الجولان كانت 
يجرى عليها مزاد لصالح جيش الاحتلال الإســرائيلي، ما أســفر 
عن ســقوط عشرات القتلى الإســرائيليين، ولكن لم تعتقل إلا بعد 
ســنوات مع زوجها ووالديها وأفراد عائلتها، وســجنوا جميعاً؛ 
وزوجها هو المناضل محمود مسعود، أما اولادهم فهم؛ المناضلة 
ناديــا ودولــت وهالــة ومســعود وعامر ومــريم الصغــرى التي 

أنجبتها بعد خروجها من السجن.

ظروف الاعتقال والولادة 

كعادته مارس السجان الإسرئيلي أعتى صنوف التعذيب على 
زكية شــموط وزوجها محمود، فمن شــدة الضــرب والصعقات 
الكهربائية التي تلقّتها زكية فــي إحدى جولات التعذيب، التي لم 
يُراعَ وضعها كونها امرأة حامــلا، فقدت وعيها، عندها أحضروا 
طبيب الســجن الذي كشــف عليها قائــلًا: »إن الطفل الذي تحمله 
زكية شــموط سينزل من بطنها مشــوها أو ميتا« وفي 18 شباط 

/فبرايــر1972 شــهدت زكيــة آلام المخــاض وهــي فــي زنزانتها 
الانفرادية ولم يفتح لها الباب واستمرت زكية بالصراخ، حتى لم 
يعــد يصدر أي صوت مــن زنزانتها، ليرتفع بعــد قليل بكاء طفل، 
والــدم كان يتفجــر من تحــت بــاب الزنزانة إلى الخارج بســرعة 
كالماء، ثم فتحت الســجّانات الباب، وإذ بزكيــة مطروحة أرضاً، 
مغمــى عليها، والطفلة ما زالت متصلة بأمهــا، والدم يغمر المكان، 
فقامت الســجينات، منهن فاطمــة برناوي وتريز هلســا وحنان 

مسيح، بقص الحبل السري الذي كان يصل بين الأم والطفلة.

الأسيرات والعدالة الدولية 

واللافت أنه في فترة اعتقال زكية شــموط نفســها في السجن 
المخصــص للأســيرات الفلســطينيات »نيفــي ترتســيا« وســط 
فلســطين المحتلة؛ كانــت هناك مناضلــة وأســيرة مغربية، وهي 
المناضلــة )ناديا بردلي(وكانت نفــذت عملية فدائية ضد الجيش 
الإســرائيلي في مدينة تل أبيب، فاســميت المولودة الجديدة على 
اســم هذه المناضلــة ناديــا تكريمــاً لكفاحها إلى جانب الشــعب 
الفلسطيني. وقد شــارك المئات بل الآلاف من الشباب والشابات 
العربيــات فــي المراحــل المختلفــة للكفــاح الوطني الفلســطيني؛ 
وبشــكل خاص أثناء الغــزو الصهيوني لبيــروت في صيف عام 

 .1982
وحــول الإفــراج عن الأســيرة زكية شــموط؛ فقــد كان يجري 
الحديث خلال عام 1985 عن عملية تبادل أســرى فلسطينيين مع 

الاحتلال الإســرائيلي، الــذي رفض إطلاق ســراح زكية، فأوقف 
الراحــل القائــد الرمــز أبو عمارإتمــام عمليــة التبادل وفــاءً منه 
لتضحيــات المناضلة الفلســطينية زكية، وتواصلــت المفاوضات 
عبــر وســيط، إلى أن اضطــر الاحتلال الإفــراج عن زكيــة بعد أن 
أمضت خمســة عشــر عامــا في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، 
وفــي ظروف صعبــة واجهت خلالهــا صنوف التعذيــب من قبل 
الســجانين الإســرائيليين؛ وبعــد إطــلاق ســراح زكيــة وزوجها 
محمــود خلال عملية التبادل، انتقلا إلى تونس للعيش هناك، إلى 
حين استهداف منزل أبو عمار في منطقة حمام الشط« لينتقلا مع 
أفــراد العائلة إلى الجزائر، حيث لحقــت بها البنات الثلاث دولت 
وهالة وناديا، فيما حرصت أن يبقى الصبيان مسعود وعامر في 

فلسطين المحتلة.
وقــد توفيــت المناضلة زكية شــموط في الســادس عشــر من 
ايلول / ســبتمبر من عــام 2014 عن عمر ناهز 69 ســنة إثر مرض 
عضال في مستشفى »عين النعجة« العسكري، ودفنت في مقبرة 
زرالدة الساحلية في مدينة الجزائر العاصمة. وثمة عدد كبير من 
الأسيرات الفلسطينيات استشــهدن داخل السجون الإسرائيلية 
نتيجة التعذيب وعســف السجان الإســرائيلي العنصري؛ ولدى 
هيئة الأسرى الفلسطينيين وثائق دالة على ذلك؛ يمكن من خلالها 
مقاضــاة إســرائيل وســوق مجرمي الحــرب الإســرائيليين إلى 

العدالة الدولية لينالوا عقابهم.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: »أشتاتاً أشتوت«

زكية شموط والبحث عن »أم مسعود«
... أول أسيرة فلسطينية تنجب في سجون الاحتلال

وسائل الاتصال
 

الآن لا حاجة للجن أو الشــياطين أو السحرة أن يبذلوا أي مجهود، لأن 
نوازع وشهوات الإنسان للسلطة والتملك والشهرة وغيرها قد أغنتهم عن 
الفساد لاسيما بعدما اســتطاع الإنسان القوي التحكم في وسائل الاتصال 

من أول مكبرات الصوت إلى الصحف الورقية إلى الراديو إلى الإنترنت.

خليل أبورزق

علم قائم بذاته
ليس كل ما لا نســتطيع رؤياه غير موجود. هذا من أتباع لســحرة. 
السحر بنص الكتاب العزيز والحديث الشــريف والتجربة والمشاهدة 

موجود وهو علم قائم بذاته كباقي العلوم.

عبد الله

أتباع السحرة 
 

الموضوع ليس عندنا فقط، بل على أعلى المســتويات في أمريكا. حتى 
أن ديك تشــيني ودونالد رامســفيلد وكولن باول وجورج بوش الابن 
اتهموا أنهم من عبدة الشــيطان. وهناك فيلم وثائقي حول هذا الموضوع 
من إعداد صحافي أمريكي. وأنهم أتباع لسحرة يرسمون لهم السياسات 

ويبررون الجرائم وسفك الدم باعتبارها عبادات.
نزار حسين

خداع الكهنة
الموضوع شائك يسحبنا إلى اتجاهات كثيرة لكن يبقى الأمر محصورا 
بالجهــل والعــادات والتقاليد والخوف من المســتقبل، لكــن المصيبة 
بأصحاب الشهادات الجامعية والعليا الذين يضربون كل ما تعلموه في 

الجامعة عرض الحائط في لحظات.
 وأما موضوع السحر فهو امتداد لخداع الكهنة للناس للحصول منهم 
علــى عطايا لكن هذا لا ينفي وجود أفراد لهم قــدرات التأثير عن بعد أو 
قدرات أخرى بشــفاء الأمراض وهي موجودة عند كل شخص لكن هناك 
من يكتشفها ويطورها وهناك من لا ينتبه لها. وعموما أمر السحر مرتبط 
بالأديان دائما فتم اســتبدال الكهنة وخدام المعبــد برجال الدين الجدد 
أصحاب الفتــاوى بكل صغيرة وكبيــرة وبالنســبة للمؤمنين بالكتب 
المقدســة فأمر الســحر لديهم لا جدال عليه لوجود نصوص دينية تؤكد 

ذلك.

سلام عادل-ألمانيا

التربوي والأخلاقي
 

أعتقد أن الموضوع متجاوز دينيا، ما دام الإسلام في منطلقه الأساسي، 
يحــرم بشــكل قطعي الســحر وكل ما يرتبــط به من اعتقاد وســلوك 
وممارســات، والتحريم هنا لا يعني القتل أو التطرف في العقوبة، لكنه 
يرتب توجهــات احترازية يرتبط فيها التربــوي بالأخلاقي بالتوعوي 
بالزجري فــي نطاق القوانين والتشــريعات الضابطــة، وهو متجاوز 
علميا باعتبار أن الجزم والقطع بعدم وجود الشيء، هو مناقض لحقيقة 
العلم ولواقع الإدراك الإنســاني الذي لازال يسبح في عالم لا يعرف منه 

إلا ما يوازي ذرة في مجرة، فكيف يتأتى له الجزم بانعدام الســحر فعلا 
وتأثيرا، وهو لم يجد إلى حد هذا الزمان تفســيرا مرجحا لظواهر فرض 
جهله بها التعايش معهــا أو التنطع في القول بعــدم وجودها. التفكير 
الحقيقي هو الذي يســتطيع أن يســأل وأن ينتج تسلسلا تساؤليا، قد 
يميط الضباب عن بعض الغموض، وليس الذي يســارع إلى تســييج 
نفســه بالرفض المشوب بالاستهانة، تحت مســمى التقدم والعقلانية، 

وتطور الأجهزة.

المغربي- المغرب

فئات مشعوذة
أنا أضم صوتي مع نائب الأمة الكويتــي في تنفيذ العقوبة ضد فئات 
مشعوذة تســببت في خراب بيوت وتشــتيت عائلات وصلت إلى حد 
استعمالهم لأشياء مقززة ضد أشخاص من أجل التأثير عليهم مما سبب 
لهم أضرارا بدنية ونفســية وخللا عقليا هنــاك مثلا من لا يتورعون في 
استعمال الســحر عبر الإعتداء على حرمات الأموات بنبش المقابر ومن 
يمارســون الرذيلة على نســاء متزوجات تحت غطــاء ديني بدعوى 
علاجهم من العقر ودس أشــياء خبيثة في الطعام للإنتقام من أشخاص 
كمــخ الضباع خصوصا النســاء اللواتي يســعين في الســيطرة على 

أزواجهن بسبب العنف الذي يمارس ضدهم أو أشياء أخرى.
والمشــكلة كذلك أن مريدي السحر تشــمل جميع الفئات الإجتماعية 
مثقفين وذا مراكز اجتماعية فقــراء وأغنياء وجهلة. فهذه الآفة يجب أن 

يتخذ ضدها عقاب زجري شديد للحد منها.

فؤاد مهاني - المغرب 

السحرة الكبار
 

الوضع ليس فكاهيا بقدر ما هو جاد في أمة يلعب بها السحرة الكبار 
المدججون بالسلاح والإعلام والكذب. قد يكون النائب المحترم غير قادر 
على الإشارة إلى السحرة الكبار الذين يضحكون على الأمة وشعوبها، 
فآثر أن يفرغ مهمته على الســحرة الصغار الذين يســمونهم بالدجالين 
في بلادنا التعيســة لأنهم يفرقون بين المــرء وزوجه، ويخيلون للناس 
أوضاعا ترضي أفئدتهم المتعبة، وقلوبهم الجريحة، ونواياهم الشريرة 

أحيانا. 

علي

الجهل المركب
أشاطرك الرأي يا دكتورة إبتهال في عدم استيعاب غرابة عقول بشرية 
تؤمن بوجود أرواح شريرة وتأثيرها على حيوات الناس ونحن في القرن 
الواحد والعشرين! استغربت يوم علمت بمتابعة عشرات الملايين بشغف 
في الولايات المتحدة لبرامج التفاهة التــي تتبع ما يعتقدونه ردود أفعال 
 Ghost Adventures :أرواح شاردة تعيش في منازل مهجورة كبرنامج
الذي تم عرضه لمدة 14 ســنة مع شهرة واسعة ومتابعة عجيبة ثم تناسلت 
بعدها برامج مماثلة بمشاهدة عالية في بريطانيا والولايات المتحدة حتى 
 Discovery أننــي ذهلت وأنا من متابعــي قناة جادة للبرامــج العلمية
Science وهي تقــدم برنامج Ghost Stalkers عــن ملاحقة الأرواح! 

حقيقة إنه الجهل المركب.

عابر سبيل

مقال زياد ماجد:
الفقدان اللبناني الذي يشبه الهزيمة

الثورات العربية
 

رحمه الله. كان مرجعية استثنائية في صفائها وواقعيتها.
لا يُنســى موقفه الضميري المناصر للثــورات العربية ووقوفه 
مع الســوريين ورفضه لتحالف الأقليات وانتقاده الصريح لولاية 

الفقيه.
هــذا ما قاله الراحــل: »دون تفريق بين ظالم وظالم ومســتبد 
ومستبد وشعب وشــعب.. ندعو أهلنا إلى الانسجام مع أنفسهم 
في تأييد الانتفاضات العربية والإطمئنان إليها والخوف العقلاني 
الأخوي عليهــا وخاصة الانتفاضة الســورية المحقــة. أرفض ما 
يســمى بتحالف الأقليات ضد الأكثرية السنية، فأنا سني مثلما أنا 
شــيعي. وتجربة ولاية الفقيه لم تقدم للإيرانيين أو للمسلمين أي 
شيء. والتبعية لنظام الأسد أو للنظام الإيراني ليست من العقيدة 

الشيعية في شيء«.

سامي صوفي

وسطية واعتدال
 

رحم الله العلّامة السيّد محمد حسن الأمين، ورحم الله العلّامة 
السيّد هاني فحص. ورحم الله أســتاذهما العلامة الرمز والمجدد 

الشيعي: السيد محمد حسين فضل الله.
نعم: هؤلاء العلماء نترحم عليهم لوسطيتهم واعتدالهم! 

الكروي داود- النرويج

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل نحن عبيد
 الأمر الواقع؟

نظر أبو الحارث جمّين أحد أدباء 
يُحمل  بِرذون  إلى  الظرفاء،  العرب 
عليه الماء فقال: »وما المرء إلا حيث 
يجعل نفســه، لو أن هذا البرذون 

همْلَجَ ما صُنع به هذا«.
والبرذون هو نــوع من الفرس 
الأعجمــي، كان يركبــه المترفون، 
وإن الأديــب لما رأى هــذا البرذون 

يُســتخدم في غير ما هو له، قال إنه لو هملج أي: ســار 
في ســرعة وبخْترة، لما اســتخدموه في حمل الماء. ربما 
لا تختلــف أحوالنا كثيرا عن هذا البــرذون البائس، إذ 
رْنَــا الرضا بالأمــر الواقع منطقا ومبــدأً، بل مهرباً،  صيَّ
ننصاع إلى جاذبيــة إيثار الســامة والالتزام بحدود 
المألوف، والابتعاد عن مواطن الفتن، ألا في الفتن سقطوا.
الأمــر الواقع، حُجــة الناس القاطعــة، الُمفردة التي 
تحســم الجدل بينهم، فطالما أن ســابق العهــد قد أتى 
بأمرٍ، فلنرتضــه إذن واقعاً، تماماً كمنطــق الأولين »إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون«. الرضا 
بالأمر الواقع ليس فقط غراســا اســتعمارياً في نفوس 
أمتنا للقبول بمــا انتهت إليه خرائــط المحتلين الغزاة، 
وترك النضــال من أجــل التحرير على غــرار القضية 
الفلســطينية، التي يراد تصفيتها على هــذا المبدأ، مبدأ 
الرضا بالأمر الواقع، لكنه كذلك حالة انهزامية أوجدتها 
الأنظمة المســتبدة في وجدان الشــعوب لوأد تطلعات 
التغيير، والرضا بمخرجات السياســات الاستبدادية، 
وفي هذا المنــاخ يكثر الحديث عن استحســان المألوف 
بعبارات مثــل: »الذي تعرفــه خير ممــا لا تعرفه«، أو 
»هذا أفضل من غيره«، أو »لا تســبح ضد التيار«، جهلًا 
أو تجاهــلًا بأن التيار إنمــا يذهب بالأشــياء الجامدة 
والأجسام الهامدة، كما عبر أحد الأدباء. وفي هذا المناخ 
ينشط ســحرة الإعام ليرغبوا الناس في الأمر الواقع 
والرضــا به، بتذكيرهم بالأحوال البائســة للشــعوب 
التي تطلعــت إلى التغيير، ثم صــارت الأطال عامتها 
البارزة، وغدا مشهد الجياع وســاكني الخيام الواقفين 
في طوابير الإغاثة مشــهدها الســائد. وســوف يزداد 
الوضع إســفافا وتضليا، عندما ينبري علماء السلطان 
ودعاته ليحدثوا الشعوب الفقيرة مسلوبة الثروات عن 
الرضا بما قســمه الله، وعدم التكالــب على الدنيا، وأن 
الاعتراض علــى أولي الأمر خصلة مــن منهج الخوارج 
الضالــين، هؤلاء قذف المفكر الراحــل محمد الغزالي في 
بُ الفقر إلى  وجوههم قولته المشــهورة: »كل دعوة تُحَبِّ
يهم بالــدون من المعيشــة، أو تُقنعهم  النــاس، أو تُرضِّ
رهم على قبــول البخْس،  بالهُــون فى الحيــاة، أو تُصبِّ
ــة، هي دعوة فاجرة، يُــراد بها التمكين  نِيَّ والرضا بالدَّ
للظلم الاجتماعي، وإرهاق الجماهير الكادحة في خدمة 
فــرد أو أفراد. وهي ـ قبل ذلك كله ـ كذب على الإســام، 

وافتراء على الله.«
ويدخل على خط التضليــل في هذا الجانب أصحاب 
الفكــر الانســحابي، الذين اســتبدلوا حقائــق الدين 
الساطعة حول تسخير القوى الكونية، والأخذ بأسباب 
القــوة والحضارة من أجــل التغيير، بأفكار مشوشــة 
مشوهة عن القضاء والقدر، وأن عدم الرضا عن أوضاع 
المجتمع ضرب من الاعتراض على مشــيئة الله، وعملوا 
على ترضيــة الناس بالأمر الواقــع ورغبوهم في حياة 
الكفاف والمسكنة، وحجبوا أبصارهم عن حياة المترفين، 
وهو فكرٌ يوافق هــوى لصوص ثروات الأمة لا ريب. ولا 
أدري هل كان الفيلســوف والمؤرخ الفرنسي غوستاف 
لوبون فــي كتابه »حضــارة العرب« يمتــدح المجتمع 
العربــي، أم يتنقص منــه عندما وصفــه بالثبات على 
ظُــم، والرضا بالأمر الواقع الذي ليس له دافع، مقابل  النُّ

ثورات الأوروبيين وتنازعهم الاجتماعي.
أصبحنا صرعى فقه جديد يتمحــور حول التعايش 
مع الباطل الظافر المنتصر والرضا بالواقع مهما كان بيّنَ 
البطان، تتقدمه وســائل التبرير وتفضيل الفتات على 
الاشــيء، يروج له أصحاب أقام أكلتهــا أرَضَةُ القهر، 
النــاس بالمذلة،  الذليلة يطالبون  فانطلقوا بنفوســهم 
فهذا يريح ضمائرهم أكثر بعد أن يكون الجميع في ســلة 
واحدة، أو يكون ســعيهم المعلن بدافع تحصيل المصالح 
بالتخندق مع من يسيرون المصالح. مبدأ الرضوخ للأمر 
الواقع والاستســام لــه يصطدم بحقيقة ســاطعة في 
تاريخ البشرية، وهي أن عمل المصلحين على مرّ العصور 
وبذْلهم إنما ينصب على تغيير الواقع السيئ\ إلى واقع 
أفضل، ونضالهــم إنما يهدف إلى تغيير الشــر وإحال 
الخير، وجميع رسل الله، إنما كانت دعوتهم ترتكز على 
تغيير الواقع الرديء إلى واقع بشــري أفضل في الصلة 
مع الخالق والمخلــوق، وهذا تجده بوفــرة في قصص 
القرآن، التــي أظهرت عدم اكتفاء الرســل بالدعوة إلى 
عبادة الله وحده، بل هم مع ذلك يُحدثون ثورة أخاقية 

وقيمية في المجتمع.
النظرة إلى الواقع وضــرورة تغييره حد فاصل بين 
الأمم، فالأمة الضعيفة الجاهلــة، كما يقول عبد الوهاب 
عزام أحد أبرز المفكرين العرب في القرن العشرين، ترى 
الواقع أوضح حجة من أن يُجادل فيه، وأرســخ أساسا 
من أن يُطمع فــي هدمه، والأمة العالمة القوية يســتوي 
في رأيها الواقع وغيــر الواقع، ويلتقي في عزمها ما وقع 
وينبغي أن يــزول، وما لم يقع وينبغــي أن يكون، هذا 
تمحوه وهذا تثبتــه. إرادة التغيير في نفوس الجماهير 
ينبغي أن يكون هدفًا لكل صاحب قلم أو منبر، وكل قادة 
الرأي، قبل أن تدمن الشعوب سكون الأموات، وتضرب 
شــجرة الخنوع جذورها في القلوب، ويصبح أصحابها 

كحال القائل:
أضحت تشــجعني هند فقلــت لها ... إن الشــجاعة 

مقرون بها العطب
ولا يفهم مــن هذه الســطور أن التغيير محصور في 
ي أشمل من ذلك  الثورة على الأنظمة، فالشــأن في حِسِّ
وأعمّ، بل هي دعــوة لإرادة التغيير والإيمان بضرورته 
وحتميته في كافة أشــكاله المشــروعة، حتى نتحرر من 
عبودية الأمر الواقع، والله غالــب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

لماذا يرفض العراقيون اللقاح؟

إلى متى الحرب الأهلية اللبنانية الباردة؟

لماذا نجحت النخبة القبائلية في الجزائر؟

مــن ينظر إلى الحالــة الوبائية في 
المتخذة  الصحية  والاجراءات  العراق، 
لمواجهتها، يجد أنها حالة تبدو طبيعية، 
مشابهة لما يحصل في الكثير من دول المنطقة ذات المستويات 
المتدنية في الخدمــات، لكن المدقق في الأمر ســيتعرف على 
تعقيدات في تعاطي الدولــة والمجتمع مع الوباء، ربما تكون 
مختلفــة أو حتى متفــردة وغير موجودة فــي أي مكان في 

العالم.
فعلى مستوى التوصيف الإحصائي للوباء يمكننا القول 
إن العــراق بات مــن أعلى دول الشــرق الأوســط في عدد 
الإصابات والوفيات، أما على مستوى حمات التطعيم التي 
تجريهــا مختلف دول العالم، فإننا ســنتعرف على حالة من 
التراخي والاجدية من الحكومة، تقابلها شــكوك ونظريات 
مؤامرة، مستشرية في الشــارع العراقي بشكل كبير ولافت. 
بالتأكيد هنالك العديد من الأســباب التــي تقف وراء ذلك، 
وسنحاول وبعجالة تسليط بعض الضوء على ما يجري في 

العراق إزاء جائحة كورونا.
ففي وقت مبكر أعلنت خلية الأزمة في البرلمان العراقي في 
آب/أغسطس 2020 عن قرار شراء اللقاح الروسي«سبوتنيك 
في«، واتفقت وزارة الصحة العراقيــة على ذلك مع الجهات 
الروســية، وســرعان ما أثيرت موجــة من التشــكيك في 

الشــارع العراقي في مدى جودة هذا اللقاح، والتشكيك في 
ما ســيحدثه من أضرار جانبية، ربما كانت وراءها أســباب 
ودوافع سياســية. مع مطلع العام الجــاري ابتدأت مختلف 
دول العالم في إطاق حمات تطعيم مواطنيها، بينما تخلفت 
بعض الدول عن ذلك وكان العراق من بين الدول المتخلفة عن 
اللحاق بشــراء اللقاحات، وبدء حمات التطعيم، أثار هذا 
الأمر موجات من النقــد الحاد للحكومة العراقية، ومطالبتها 
بتوفير اللقاحات، ومهاجمة الطبقة السياســية التي لا تأبه 
بصحة العراقيين، إذ أن أغلبهم حصلــوا هم وعوائلهم على 
التطعيمات خارج العراق. وانطلقت موجة من التســريبات 
حول صفقات الفســاد في شــراء اللقاحات، والبداية كانت 
فــي إعان حصــول العراق علــى 50 ألف جرعــة من لقاح 
»سينوفارم« الصيني كهدية أو منحة من الحكومة الصينية، 
وحددت وزارة الصحة منصــات وأولويات إعطاء جرعات 
اللقاح، لكن المفارقة أن الشارع العراقي واجه حملة التطعيم 

بالرفض القائم على الخوف والتشكيك بنتائجه.
وزارة الصحــة العراقيــة بمســتوى خدماتهــا المتدني، 
وبمعدلات الفســاد المستشــري في مفاصلها، وقفت عاجزة 
أمام موجة عالية من الإصابــات بالموجة الثانية من جائحة 
كورونــا، فأعلنت خليــة الأزمة اتخاذ قرار حظــر التجوال 
ليومين في الأســبوع مــع رفعه بقيــة أيام الاســبوع، لكن 
الشــارع العراقــي لم يلتــزم بذلك حتى فــي يومي الحظر، 
فالشــوارع والاســواق والمقاهي والمطاعم مكتظة، مع عدم 
التزام بإجراءات الوقاية، والنتيجة ارتفاع معدلات الإصابة 
والوفيات، مع عــدم اكتراث العراقي الــذي بات يتعامل مع 
الأمر على إنه قضاء وقدر. الرقــم المعلن لمن تلقوا اللقاح في 
العراق يبدو مضحــكا، إذ أعلن مقرر لجنة الأزمة في البرلمان 
العراقي جواد الموســوي مطلع شهر نيسان/إبريل الجاري، 
»أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاحات كورونا تجاوز الـ40 
ألفا في عموم البــاد«. وتابع أن »كوفاكس ورّدت حوالي 16 
مليون جرعة تكفي لثمانية مايــين مواطن، بواقع جرعتين 
للشــخص الواحد، مشــيرا إلى أن »هناك مليوني جرعة من 
لقاح ســينوفارم الصينــي وثمانية مايــين جرعة من لقاح 
فايزر الأمريكي ستصل إلى العراق«. مع تطمينات وتأكيدات 
علــى أن اللقاحــات آمنة وفعالة، فقد أشــار الموســوي في 
تصريح رســمي بقوله، »أطمئن المواطنين جميعاً بأن جميع 

اللقاحــات آمنة ولا توجــد فيها أي مشــكلة«، وأضاف، »أن 
امتناع بعض الناس أو التشــكيك بهذه اللقاحات هما مسألة 
طبيعية«. يتضح من كل ذلك أن نســبة من أخذوا اللقاح في 
العراق لم تصل إلى 1%، وهي نسبة ضيلة جدا، وهنا نعود 
إلى السؤال الرئيســي في الموضوع، لماذا يرفض العراقيون 
تلقــي اللقــاح؟ بالتأكيد هنالــك حالة تشــكيك ونظريات 
مؤامرة انطلقت فــي مختلف دول العالم، منــذ اليوم الأول 
لإعان أخبار الجائحة قبل ســنة من الآن، لكن تبدو الحالة 
العراقيــة أكثر خصوصية في هذه النقطة، إذ لعبت مجموعة 
قنواتعامية ومنصات تواصل اجتماعي على نشر المعلومات 
الكاذبة، ونظريات المؤامرة بشــكل كبير في المجتمع، معتمدة 
على تصريحات بعض الأطباء والمختصين، يقف في مقدمتهم 
أخصائي المناعة الأكاديمي الدكتور ماجد العاني الاستاذ في 
كلية الطب البيطري في جامعة بغداد، الذي تمت استضافته 
في العديد من محطات التلفزيون العراقية والعربية، والذي 
نشر العديد من الشكوك ونظريات المؤامرة حول الفيروس، 
أدت إلى إصابة شريحة واســعة من العراقيين بالاضطراب 

والتخوف من التطعيم.
لكــن بعض التحقيقــات الصحافية الاســتقصائية التي 
أجريت حول رفض العراقيين للتطعيم ســلطت الضوء على 
زوايا مهمة من أسباب الرفض المجتمعي للقاح في العراق. إذ 
ذكر أحد الشباب ممن يحملون شهادة ماجستير في العلوم، 
أن عدم التزامه بمستلزمات الوقاية كلبس الكمامة والتباعد 
الاجتماعــي، لا يعني عــدم قناعته بخطــورة الفيروس، أو 
بضرورة الوقاية، لكن الأمر وببساطة سببه اليأس التام من 
الحياة، إذ يقول »عشت شبابي بين الموت والانفجارات وحلم 
الوظيفة الحكومية«. ويضيف إن »معظم الشــباب العراقي 
مثلــي تماماً، ليس لأننا شــباب غير واع، بــل لأننا أصبحنا 
نفضّل الموت على العيش في العراق«. اذا هنالك موجة مرعبة 
من السوداوية والاجدوى تنتشر بين العراقيين وتقف وراء 
رفض اللقاح. النقطة الثانية المهمة، التي يجب الإشــارة لها 
في عــزوف العراقيين عن التطعيم هي عــدم الثقة بالجهات 
الحكومية، نتيجة الفســاد المستشري وبعمق في كل مفاصل 
الدولة العراقية، إذ يذكر عراقي في اســتقصاء صحافي عن 
الموضــوع، »أنا لا أثــق بهذه الحكومة مطلقاً ولا بأي شــيء 
تســتورده، وحتى لــو كان اللقــاح جيد فأنــا لا أضمن أن 

الفاسدين لن يستوردوا أسوأ ما يتوفر من اللقاحات فهم منذ 
عام 2003 يقتلوننا بالفساد فكيف سأثق بهم اليوم، لذلك لن 
استخدم هذا اللقاح ولن أسمح لأفراد عائلتي باستخدامه«. 

مع تأكيد مختلف الجهات الحكومية والبرلمانية على أهمية 
اللقاحات، وأن العراق استوردها من مناشئ عالمية رصينة، 
إلا أن إشــاعة قوية انتشــرت في الشــارع العراقي مفادها 
أن صفقات فســاد قامت باســتبدال اللقاحــات البريطانية 
والأمريكية التي تم اســتيرادها بلقاحــات إيرانية وصينية 
فاســدة ســتؤدي إلى الإصابة بمختلف الأمراض حال أخذ 
اللقاح. وقد ذكر شيخ من الموصل شرطا لتلقيه اللقاح عندما 
قال »في حال كنت ســأتلقى اللقاح فيجــب أن يجربه نواب 
البرلمان قبلنا، وإن لم يمت أحداً منهم ســأتلقى اللقاح، ولكن 
لن أكون كبش فداء، فهذه الحكومة لا أحد يعلم حجم الفساد 
الموجود فيها إلا اللــه«. من جانب أخر أثــرت التصريحات 
الدينية والسياسية في الشارع العراقي القلق تجاه حمات 
التطعيم، وعلى ســبيل المثال فقد وصف المرشــد الأعلى في 
إيــران علي خامنئي اللقاحــات الغربية بأنهــا غير جديرة 
بالثقة، وقــد انعكس ذلك على توجه المواطنين في الشــارع 
العراقي حول إمكان تلقي اللقــاح أو رفضه، إذ بات كثيرون 
مــن ذوي الهوى الايراني مــن العراقيــين لا يفضلون تلقي 
اللقاحات الغربية اعتمادا على نظريات المؤامرة التي روجت 
لها منصات إعامية مختلفة. لكن تجدر الإشــارة إلى جانب 
آخر من المعادلة العراقية، إذ أخذ شــباب انتفاضة تشــرين 
العراقية، على عاتقهم التصدي لموضوع حمات التشــكيك، 
وأطلقوا حمات تشــجيع علــى التطعيم. ووفقــاً لتحقيق 
صحافي استقصائي أورد، »أن شباب تشرين في محافظات 
عراقية عدة بــدأوا بأخذ اللقاح أمام أقرانهم، ونشــر صور 
لهم على مواقع التواصــل الاجتماعي، لتأكيد إيمانهم بالعلم 
وفاعليته التــي تحرج الجهــل والخرافة لترســيخ مفهوم 
المســؤولية، ودورها تجاه المجتمع لمواكبة العالم«. وأشــار 
شــباب الانتفاضة إلى أن التطعيم واجــب وطني كمكافحة 
الفســاد. لكن في النهائية تبقى الحالــة العراقية حرجة إذا 
لم يتم اتخاذ إجراءات عملية حقيقيــة تجاه الجائحة، عبر 

تفعيل الحمات الوطنية للتطعيم للقضاء على الوباء.

*كاتب عراقي

لا غلــوّ فــي القــول إن لبنان 
ســيريالياً،  وضعــاً  يعيــش 
بمعنى مزيج عجيــب غريب من التناقضــات والتفاعات، 
والانقســامات والاشــتباكات والتســويات، والفضائــح 
والصعود والهبوط والتقــدّم والتراجع، ما يعجز المرء معه 
عن إعطائه توصيفاً دقيقــاً. مع ذلك، وجدتُ بعد طول عناء 
أن التوصيف الأقــرب إلى الصحة، هو أنــه في حال حرب 
أهلية باردة. عانى لبنان حروباً أهلية ســاخنة مراتٍ عدّة، 
كانت تدوم أســابيع أو اشــهرا أو بضع سنوات، أما الحرب 

الأهلية الباردة فإنها حال مستدامة.. لماذا؟
لأن ظاهــرة التعددية في لبنان عميقــة، معقدة ومرهقة. 

آخر حروبه الأهلية الســاخنة اندلعت سنة 1975 ولم تهدأ 
إلّا بعد إقرار وفرض تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني )الطائف( 
ســنة 1990. الحرب الأهلية الباردة الراهنة اندلعت ســنة 
2005 بعــد اغتيال رئيس الحكومة رفيــق الحريري، وظلّت 
متواصلة بدرجات متفاوتة من الحــدّة إلى أن بلغت إحدى 
أعلى ذراهــا باندلاع الانتفاضة الشــعبية في 17 تشــرين 
الأول/ أكتوبر ســنة  2019 التي ما انفكّــت تفور وتغور إلى 
يومنــا هذا.. هل من بصيص نور في آخر نفق الاشــتباكات 
المتمادية؟ ثمة صعوبة بالغة في التكهّن لأسباب عدّة أبرزها 

ثاثة:
*أولهــا، كثرةُ الاعبين المحليــين، الناجمة عن التعددية 

العميقة والمرهقة، التي سبقت الإشارة اليها.
*ثانيها، تناقضُ المصالــح والمطامح التي تمور في عقول 

الاعبين المتصارعين وفي أعصابهم.
*ثالثها، تجــددُ الحرب العالمية الباردة بين كبار الاعبين 
الدوليين، خصوصــاً بين الولايات المتحــدة ودول الاتحاد 
الاوروبــي من جهــة، وروســيا والصين من جهــة اخرى، 
وانعكاس تداعيــات هذه الحرب على صراعاتٍ  سياســية 
وحروب أهلية أشعلها لاعبون إقليميون كبار كإيران وتركيا 
و«إســرائيل«، وامتدت تداعياتها إلى دول مجاورة تعاني 
هي الأخرى حروباً أهلية باردة، كالعراق وســوريا ولبنان، 

وحتى الكيان الصهيوني أيضاً.
أهمُ الحروب الباردة تلــك المندلعة بين الولايات المتحدة 
ومعها »إسرائيل« ودول الاتحاد الأوروبي من جهة، وإيران 
ومن ورائها حركات المقاومة في بلدان المشــرق العربي، كما 
روسيا من جهةٍ أخرى. لئن تبدو إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن جادة في العودة إلى الاتفاق النووي، إلّا أنها حريصة 

أيضاً على محاولة انتزاع بعض التنازلات من إيران بشــأن 
معدلات تخصيــب اليورانيوم، وتحجيم صناعة الصواريخ 
الباليستية بعيدة المدى، وكذلك دعمها اللوجستي لحلفائها 
الإقليميين، ولاســيما ســوريا وحركات المقاومــة في لبنان 
وفلســطين المحتلة، كل ذلــك بقصد أن تصــون أمريكا أمن 
العســكري  تفوّقه  وتضمن  العدواني،  الصهيونــي  الكيان 
والتكنولوجي على جميع جيرانه وأعدائه في الإقليم. إيران 
ترفض التفاوض المباشــر مع الولايات المتحدة، قبل مبادرة 
واشــنطن إلى رفع )بمعنى إلغاء( عقوباتها عن طهران. كما 
ترفض إيران البحث في أي مسائل أخرى في أيّ مفاوضات 
مقبلة، باســتثناء إجراءات العودة إلــى الاتفاق النووي، 
والتــزام أحكامه. إلى ذلــك، ترفض إيران أيّ مســاومة أو 

مقايضة بشأن دعمها حركات المقاومة سياسياً ولوجستياً. 
بالعودة إلى الوضع الســيريالي في لبنان، نجد انه من 
الصعوبة بمكان التوافق على  تســوية مقبولة من الاعبين 
الدوليين والإقليميين والمحليــين، قبل توصّل أمريكا وإيران 
إلى اتفاق أو تســوية بشــأن المســائل الخافيــة بينهما. 
ذلك أن الاعبــين المحليين يعلمون جيداً أن واشــنطن، كما 
طهران، حريصتان على ألّا يمــسّ تفاهمهما وجود ومصالح  
حلفائهمــا المحليين، ناهيــك من »إســرائيل« التي تتخوّف 
كثيــراً من تعاظم قدرات المقاومة فــي لبنان وقطاع غزة من 
جهة، وتتبرم من تزايد شــروط لبنان لضمــان حقوقه في 
المفاوضات غير المباشرة لترســيم الحدود البحرية بينهما 
من جهة أخرى. إلى ذلك، ثمة احتمال بالغ الخطورة يكتنف 
وضع لبنان الســيريالي، بل حدته الوطنية والسياســية، 
فقد توالت الانفجارات والصدامات والفضائح السياســية 
والاقتصادية والقضائية، على نحوٍ بات يُشــكل خطراً على 

الباد والعباد. آخر الفضائح القضائية المدوّية قيام النائبة 
العامة الاســتئنافية في جبل لبنان غادة عــون، رغم قرار 
مجلس القضاء الأعلى بكف يدها، عن التحقيق في الجرائم 
الماليــة، بمداهمة شــخصية مرتين خال أقل من 48 ســاعة 
لمقر شــركةٍ للصيرفة، وكســر بابه الحديدي وخلع الأدراج 
وحصولها تالياً على ملفات ومســتندات ومعلومات تتعلق 
بتحويــل مبالغ ضخمة مــن الــدولارات الأمريكية بصورة 
مخالفــة للقانون على مــا يبدو الى مصــارف في الخارج، 
الأمــر الذي حمل وزيرة العدل ماري كلــود نجم على إحالة 
القضية بكل أطرافها وأبعادها إلى إدارة التفتيش القضائي 
للتحقيــق، بعدما اعترفت بأن القضاء بات مهترئاً وأن عليه 

القيام بانتفاضة لإصاح نفسه.
كل هــذه الانفجارات والصدامــات والفضائح قد تفضي 
إلى فوضى شــاملة، وإلى تفكيك ما تبقّى من هيكلية الدولة 
الهرمة، التي ينخرها الفســاد على جميع المستويات، وإلى 
قيام بعــض الأحزاب السياســية القوية أهليــاً، والمقتدرة 
اقتصادياً وعســكرياً، بالســيطرة على مناطق تتمتع فيها 
بأرجحية شــعبية وأمنية وازنة، ما يؤدي تالياً إلى تحويل 
لبنان إلى جمهورية كونفدرالية تغطّي تقســيماً سياســياً 
وجغرافياً قاباً لاســتمرار. والمؤســف أن القوى الوطنية 
والتقدمية العابرة للطوائف والمناطق والطبقات، لم تتمكن 
بعد مــن تعبئة صفوفها فــي إطار جبهــة أو ائتاف وطني 
عريض، ذي رؤيــة وبرنامج متكاملين لبناء كتلة شــعبية 
وازنة، تشــكّل نقيضاً وبدياً من الشبكة الحاكمة والمتحكمة 

التي تكاد تُجهز على وحدة الباد ومصير العباد.

*كاتب لبناني

الســؤال  هــذا  طــرح  إلــى  نعــود 
والجزائر تحتفــل بالربيع الأمازيغي 
الــذي   -1980 إبريل/نيســان   20  -
عبّــر عن نجاح هــذه النخبــة القبائلية في طرح المســألة 
الثقافية الأمازيغية بكل عمقها الشــعبي، في زمن الغلق 
والحــزب الواحــد، خــلال عقدين فقــط بعد اســتقلال 
البــلاد، طــرح أخذ شــكل حركــة اجتماعية وسياســية 
شــعبية، لم تعرفهــا الجزائر، ولا كل المنطقــة المغاربية، 
في الســابق، أخذت شــكل إضراب عام مسّ كل منطقة 
القبائل، وجزءاً من المدن الكبرى كالعاصمة التي عرفت 
تاريخيــا بعمقهــا السوســيولوجي الأمازيغي. إضراب 
عام انطلق مباشــرة بعــد منع محاضــرة لمولود معمري 
كانت مبرمجة في جامعة تيزي وزو، حديثة النشأة، عن 
الشــعر الأمازيغي، بكل الحمولــة الرمزية التي يطرحها 
هذا المنع لمحاضرة شــاعر وباحث فــي الأنثروبولوجيا، 

داخل الحرم الجامعي، عن الشعر الأمازيغي.
إضرابات تميزت بشمولية كبيرة، شارك فيها الطالب 
والفــلاح والتاجــر والعامل والبطــال، المــرأة والرجل، 

نجحــت من خلاله هذه النخبة العصرية والشــابة، التي 
تبنــت المســألة الأمازيغيــة، فــي إعطائهــا بعدا شــعبيا 
واضحــا، اختلف عما عرفت به حتــى الآن، مقارنة على 
الأقل بمــا حصل فــي عــام 1949 عندمــا طرحت بعض 
عناصــر النخبة قليلة العــدد، من أبناء منطقــة القبائل، 
قضيــة تحديــد هويــة  الجزائــر والجزائريــن، في عز 
صعود الحركة الوطنية، اقترحت فيها الاعتراف بالعمق 
الأمازيغي، اعتمادا على ما كان يميز أبناء منطقة القبائل 
مــن حضور بــن جزائــري المهجــر. فقد عرفــت منطقة 
القبائــل الفقيــرة والمكتظــة ديموغرافيا بهجرة بشــرية 
مبكرة إلى فرنســا، والكثير من المــدن الجزائرية جعلها 
لا تســتفيد فقط في المجــال الاقتصــادي كمنطقة ريفية 
فقيــرة، بل كذلك من التعليم والانفتاح على روح العصر، 
لنكون بذلك امام أولى المفارقات، نخبة من أصول ريفية 
فقيرة، بانفتاح فكري وسياســي كبير، واستفادة عالية 
مــن التعليم، مقارنــة بأبنــاء مناطق الجزائــر الأخرى، 
بمن فيهــم أبناء المــدن بحالتهــا الكولونياليــة المعروفة 
في الجزائر. اســتفادة كان قد بدأها أبنــاء المنطقة، في 
وقت مبكر، من المدرسة الفرنســية، مباشرة بعد دخول 
الاســتعمار الفرنســي للجزائــر، داخل منطقتهــم، التي 
ميزتها الإدارة الاســتعمارية إيجابيا، عــن بقية المناطق 
الجزائريــة الأخــرى لأســباب متعلقــة باســتراتيجية 
اســتعمارية، لم تدرك النجاح الذي بحثت عنه، كما كان 
الأمــر مع محاولات التمســيح الفاشــلة، وهي تســتغل 
السنوات العجاف التي عاشــتها المنطقة اقتصاديا، بما 
عرفته من مجاعة وأوبئة، اســتفادة أخرى من المدرســة 
والنجــاح الاقتصــادي لأبنــاء المنطقــة كانت فــي المدن 
الكبــرى والعاصمة تحديــدا، التي عرفت هجــرة كبيرة 
لأبنائهــا لقربهــا الجغرافــي وعلاقاتهــا التقليديــة مع 
المنطقة، تعويضا عن القرب السوسيولوجي الغائب في 

هذا الحالة الفقيرة.

نحن إذن أمــام نخبة ريفيــة فقيرة، عرفت اســتفادة 
مبكــرة من كل نوع، عن طريــق التعليم والتجارة والعمل 
الصناعــي والإداري لاحقــا، حــوّل أبنــاء المنطقــة إلى 
رافد مهم واساســي في تكويــن نخبة الجزائر الحديثة، 
عبرت عن نفســها بداية من الحركة الوطنية التي تميزت 
بمشــاركة نوعية، وكمية لأبناء الجهة داخلها، الشــيء 
نفســه الذي اســتمر مع حــرب التحرير، بمــا ميزها من 
حضور لأبناء المنطقة داخل كل أصناف النخب، ســواء 
تعلــق الأمــر بالنخبة العســكرية منهــا، أو السياســية 
والفكريــة والفنيــة، وهــي تنتج عقيــد جيــش التحرير 
والمناضــل السياســي والشــاعر والفنان، كمــا برز مع 
أســماء فنية مشــهورة، من أبناء المنطقــة كالمغني إيدير 
الذي تحــول إلــى أيقونة فنيــة أمازيغية، لكل الشــمال 
الافريقي. حضور لأبناء المنطقة عبّر عن نفسه من خلال 
هذه النخب المتنوعة بكل أطيافها، لم يجلب لها الإعجاب 
فقط والمنافســة، بل جلب معه كذلك الريبة والشــك من 
هيمنــة يراها البعض، في كل مــكان، في الإدارة والثكنة 
والجامعــة والإعلام، لأبناء هذه »الأقليــة المتنمرة« التي 
اســتفادت أكثر من حجمها على حســاب نخب وجهات 
قــوى سياســية منافســة تضخيــم  أخــرى، حاولــت 
وجودها ومنحها نوايا سيئة، أقلها أنها جهوية لا تخدم 
إلا مصالح »دشــرتها«، إذا لم تُتهم مباشرة بالعمل على 
تقســيم البلد والتحول إلى »حزب فرنسا« عند البعض، 
هــي التي قادت جزء مهم من حرب التحرير والدفاع عن 

استقلال البلد الذي دفعت ثمنا غاليا له.
إنتاج نخبــوي كبير ومتنوع لهــذه المنطقة الجغرافية 
مــن الجزائــر، جعلهــا تنجــح فــي الدفــاع عــن المطلب 
الأمازيغي بشــكل لافت، ليس على الســاحة الجزائرية 
فقــط، بــل مغاربيا كذلــك، تحولت إلى قاطــرة له، حتى 
وهي تُنتقد بسبب خياراتها العلمانية والفكرية الأخرى، 
كتلك المتعلقة بكتابــة اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني 

الــذي لم يجد القبــول من كل النخــب المغاربية الأخرى، 
التي لم تعرف المســار التاريخي والفكري نفســه، داخل 
حالة أمازيغية متنوعة، ليس بــن حالة وطنية وأخرى، 
بــل داخــل كل حالة وطنية، مــا يفترض القبــول بتعدد 
الحلــول والســيناريوهات، على المســتوين المتوســط 
والطويل، وليس القصير فقــط الذي تراهن عليه النخبة 
القبائلية وهي تشــعر بالهيمنة، داخل الحالة الجزائرية 

والمغاربية، بفعل تأثير قوة نخبتها،
حالة أمازيغية وطنية ارتكزت على مستويات اندماج 
عالية، ميزت أبنــاء منطقة القبائل، مثل غيرهم من أبناء 
المناطق الأمازيغيــة الأخرى داخل النســيج الاجتماعي 
الوطني، تجعلهــم بعيدين عن شــعور »الأقلية« والطرح 
العرقــي الذي نجده حاضــرا لدى أبناء بعــض المناطق 
المتميزة ثقافيــا ولغويا في المنطقــة العربية، التي يمكن 
أن يقــدم لها النمــوذج الأمازيغي حلا إيجابيــا لتنوعها 
وتعددها، لم تنجح دائما في تسييره للزيادة في اللحمة 
الوطنية والخروج بأقل التكاليف من مرحلة الاضطراب 
المســتعصية التي تعيشــها، والتي يمكــن أن تؤدي إلى 

تفكيك كياناتها الوطنية ودولها،
حالــة امازيغية جزائرية، تقول الكثير من المؤشــرات 
أنها في الطريق الصحيح لبناء أمة، يغلب عليها التجانس 
ليس اعتمادا على حضور دور النخب فقط، بل كنســيج 
مجتمعي، اعتمادا على ما خفي واســتغل من أسفل، من 
أواصر مجتمعية، بحمولتها العاطفية والإنســانية، مثل 
الــزواج والعائلة وكل شــروط بناء الأمــة الاخرى، كما 
حصل في التجارب الدولية الناجحة، إنه مشروع يمكن 
أن يدعمــه البناء المغاربي، بعد الوطنــي، إذا عرف كيف 
يعود أبناء المنطقة من الأجيال الجديدة إلى هذا المشروع 

الذي أهملته النخب الرسمية بعد الاستقلال.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*
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الحرب الأهلية الباردة فإنها 
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إلى أين يمضي قطار مصر؟
■ شــهدت مصــر أمس الأحــد انقلاب أحــد قطارات 
ركاب خط القاهرة - المنصورة في مدينة طوخ بمحافظة 
القليوبية، وقــد تحدثت مصادر محلّية عــن إصابة أكثر 
مــن 100 شــخص وســقوط ثمانيــة قتلى »وفــق حصر 

مبدئي«، على حد تعبير مصادر أمنيّة وطبيّة مصريّة.
الحادثــة هي الثالثة مــن نوعها خلال أقل من شــهر، 
فقد شهدت محافظة سوهاج في 26 آذار/مارس الماضي 
تصــادم قطاري ركاب، مما أســفر عن ســقوط 32 قتيلا 
و165 جريحــا، كمــا أســفر خــروج قطار عن ســكته في 
محطــة منيــا القمــح فــي 15 نيســان/ابريل الماضي عن 

إصابة 15 راكبا.
أو  مســارها  عــن  القطــارات  خــروج  حــوادث  تعــد 
اصطدامها من بين أكثر الحوادث تســببا في الخســائر 
البشــرية والماديــة، وحســب الجهــاز المركــزي للتعبئة 

والإحصاء فــإن أرقام حوادث القطــارات في مصر منذ 
2006 وحتى 2020 لا تقل عن ألف حادث ســنويا، ويمكن 
تتبع سلســلة طويلة من كوارث القطــارات في مصر منذ 

تسعينيات القرن الماضي.
يمكــن اعتبار هذا جزءا من عطــب بنيوي في منظومة 
الدولــة الوطنيــة المصريّة يدفــع المواطنــون المصريون، 
وخصوصا الفقراء منهم، ثمنهــا بأرواحهم، ولا يقتصر 
هــذا العطب على حوادث القطارات، بل يشــمل وســائل 
نقــل أخــرى، كما حصل في غــرق »عبّارة الســلام« عام 
1998، والتي أدّت إلى غرق ووفاة 1033 شخصا، وقبلها 
عبّارة »سالم إكسبريس« التي أودت بحياة 464 مصريا، 
كما يشــمل أنواعا أخرى من الكوارث التي تتســبب بها 

حرائق أو انهيار مبان أو جسور.
بدلا من تحمّل مســؤولية هذه الكوارث ومحاولة حل 

قضايا الفشــل المتكرر والفســاد الضــارب الجذور يلجأ 
المســؤولون إلى اســتخدام أســاليب لإبعاد المســؤولية 
عن أنفســهم، عبر إنشــاء لجــان تحقيــق تتمخض، كما 
حصل في حادثة ســوهاج الشــهر الماضي، إلى تحميل 
المســؤولية لأخطاء فرديّة من ســائق القطار أو مساعده 
أو الــركاب، أو إحالــة الأمر إلى القضــاء، وهو أمر يمكن 
القبول بــه فيما يخص حــادث فرديّ بعينــه لكن عندما 
تكون الحوادث الخطيرة ظاهرة مســتمرة و»معمّرة« فلا 
يُعقل، والحال هذه، تحميل المسؤولية لموظفين صغار أو 
للمواطنين المصريين أنفســهم، بدعاوى التكدّس الزائد، 
أو عدم اتباع الإجراءات الرســميّة، أو بالحديث عن عدد 

السكان وفوائد تحديد النسل!
تحيل حــوادث القطــارات )وغير القطارات( بشــكل 
مباشــر وواضــح إلــى مســؤولية النظــام والحكومات 

المتعاقبة عن هذه الكوارث، وإلى ضعف شديد في أشكال 
المحاســبة الشــعبية للحكام والمســؤولين الكبار، وبذلك 
يدفع المصريون الثمن مرّتين، مرّة بخســارتهم لأرواحهم 
وأرواح أقاربهــم، ومــرة بتحميــل الفئــات الأضعف في 
منظومــة الدولة للمســؤولية بدلا من محاســبة الحيتان 

الكبار الذين يستهترون بأرواح الشعب المصريّ.
مــن الطبيعــي أن توجّــه الأســئلة في الحــوادث إلى 
ســائق القطار أو قبطان الســفينة والطائرة، وأن يفتش 
مجريــات  لمعرفــة  الأســود  الصنــدوق  فــي  المحققــون 
الحــوادث، لكــن الطبيعي أيضــا أن يتســاءل المصريون 
مــا الذي يفعله الرئيــس عبد الفتاح السيســي، باعتباره 
سائق قطار مصر، وماذا تفعل حكومته ووزراؤه، ولماذا 
لا يتحملون هم مســؤولية هــذه الكــوارث المتواترة بدل 

تحميلها للضحايا؟

آفاق النزاع المسلح في الشرق الأوسط 
■ لم تعد المواجهة بين إيران و»إســرائيل« محصورة 
بالمواقــف السياســية والإيديولوجيــة والإعلامية، بل 
اصبحت تتخــذ أبعادا خطيرة تنــذر بالتحول الى حرب 
عسكرية حقيقية. وما لم تتراجع أمريكا عن موقفها وتعود 
للاتفاق النووي الذي انســحب منه ترامب فســتكون قد 
هيّأت لعدوان إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وثمة 
تعويل كبير علــى أن ما بدأ من حوار في فيينا الاســبوع 
الماضي بين إيران ومجموعة )5+1( ســيؤدي إلى شــيء 
من الحلحلة، فان لم يحــدث ذلك فقد تتخذ الأمور مجرى 
خطيرا قد يؤدي الى الحــرب. ويلاحظ هنا غياب الموقف 
الدولي الضاغــط لوقف الهجمــات المتبادلة من الطرفين 
على الأســاطيل البحرية لــكل منهما. كما ليســت هناك 
ضغوط على الكيان الإســرائيلي لوقف استهداف إيران 
بالتفجيرات والاغتيالات. فما تكبدته في الأعوام الأخيرة 
كان كبيرا. وإذا كان اســتهداف منشــأة »نطنز« النووية 
الاسبوع الماضي ربما الاخطر، فان ما لا يقل أهمية وخطرا 
اســتهداف محطات التوليد الكهربائية بالاضافة لاغتيال 

العلماء الإيرانيين. 
ومع أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا صرح بأن حكومته 
لن ترد على قصف ناقلة إسرائيلية قبال سواحل الفجيرة 
فــي دولة الإمارات العربيــة، الا أن هنــاك احتمالا كبيرا 
بتوســع المواجهات، الأمر الذي يجعل نشــوب حرب بين 
وارادا.  أمرا  الإســرائيلي  والكيان  الإسلامية  الجمهورية 
ولا يبدو أن لدى إدارة بايدن الإرادة لاحتواء الموقف قبل 
انفجاره. ومن المؤكد ان لسياسة ترامب دورا في ما يحدث 
الآن، فقد نجم عنها تواجد الإســرائيليين بمنطقة الخليج 
على نحو غير مسبوق بعد حدوث التطبيع بين »إسرائيل« 
وكل من حكام الإمارات والبحرين. فمن يريد فك الاشتباك 
يســعى عادة لإبعاد طرفيه، أحدهما عــن الآخر، وليس 
تقريبهمــا. ومــن المؤكد أن اســتقدام الإســرائيليين الى 
منطقة  الخليج خطأ اســتراتيجي ومغامرة تضع شعوبه 
أمام خطر الحرب التي لن تستثني أحدا في حال نشوبها. 
فما يحدث من استهداف لإيران يزداد توسعا سيؤدي الى 
زيــادة الأوضاع المتوترة في المنطقــة، يأمل الغربيون أن 
تحاصر إيران وتحجّــم نفوذها الإقليمي. ويلاحظ تزامن 

تصاعــد الدور الإســرائيلي مع توجــه أمريكي لتقليص 
التواجد العســكري في بؤر الصراع. وجاء قرار ســحب 
القــوات الأمريكيــة والبريطانية من أفغانســتان خلال 
الشــهور الأربعة المقبلــة ليضيف الى القلــق من حدوث 
فراغ تملأه »إســرائيل«. لذلك أصبح من مسؤولية كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا منع الكيان الإســرائيلي من 
مد نفوذه الى بلدان العالم الإسلامي لأن ذلك التمدد يمنع 

امنها واستقرارها. 
هناك تداخل بين عدد مــن الدوائر ذات الصلة بكل من 
إيران و »إســرائيل« تســتدعي التوقف والتحليل، لأنها 
تتداخل كذلــك مع تطورات الإقليــم وتحالفاته، وترتبط 
بمواقف الدول الكبرى ذات الأطمــاع في المنطقة. ويمكن 

الإشارة إلى دوائر ثلاث هنا: 
 أولاهــا القضيــة الفلســطينية التــي فشــلت كافة  
السياسات الغربية والعربية والإسرائيلية في حلها بعد 
ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن على نشوبها. هذه القضية 
استعصت حتى الآن على الحل لأسباب عديدة في مقدمتها 
هيمنة السياسة الغربية على العالم وربط مصالح الغرب 

بوجود الكيان الإسرائيلي. 
وبموازاة ذلك اســتمر تجاهل الشــعب الفلســطيني 
وحقوقه، واســترخصت دماء أهلــه وتم تجاهل حقوقه 
الطبيعيــة وفــي مقدمتها انهــاء احتلال أرضــه وتقرير 
مصيره وإقامة دولته. وقد تزامن حدوث اول شــرخ كبير 
في الموقــف العربي الذي كان مجمعا على رفض الاعتراف 
بالكيان الإســرائيلي مع انتصار ثورة إيــران. ففيما كان 
الرئيــس المصري الأســبق، محمد أنور الســادات يوقع 
مع مناحيم بيغن اتفاق »كامــب ديفيد« 1978 كانت ثورة 
إيران تصــل الى ذروتهــا، وفي غضون أقل من خمســة 
الثورة وتأسست الجمهورية الإسلامية.  انتصرت  شهور 
وعلى الفور حدث تغير استراتيجي تجاه قضية فلسطين، 
باعلان حكام إيران الجدد قطع علاقاتهم مع »إســرائيل« 
)وكذلك النظام العنصري في جنوب أفريقيا( واحتضانهم 
قضية فلســطين كقضية مركزية في سياستهم الخارجية. 
وهكذا تأســس العداء بين طهران وتل أبيب واســتمرت 
تفاعلاته حتــى اليوم. وســتبقى القضية الفلســطينية 

مصــدرا مزعجــا للغربيــين وحلفائهــم الإقليميين لأنها 
تنطوي على ظلامة تاريخية تحولت إلى مدرســة نضالية 

تخرجت منها اجيال، وما تزال تنتج المزيد. 
الدائــرة الثانيــة الصراع حــول المشــروع النووي 
الإيراني. فمنذ منتصف الثمانينيات ســعت إيران لتفعيل 
مشــروعها النووي الذي كان قد بدأ منذ الخمســينيات، 
فواجه عقبات اســتمرت حتى الآن. وهنا أصبح واضحا 
أن الغرب يصر علــى ربط ذلك بالسياســة الإيرانية مع 

»إسرائيل«. 
وهناك ما يشــبه الاجمــاع على أن مــا تواجهه إيران 
مــن ضغــوط وعقوبات وحصــار مالي انما هو بســبب 
سياستها الرافضة للاعتراف بالكيان الإسرائيلي ودعمها 
حركات المقاومة. ومن المؤكد ان نشــوء ما يسمى »محور 
المقاومة« يساهم في تشديد الضغوط عليها. وهنا يلاحظ 
بوضوح سياســة الانتقائية وازدواجية المعايير الغربية 
تجــاه القضايــا النوويــة. فبينما تخضع إيران بشــكل 
كامل لامــلاءات الوكالة الدولية للطاقــة الذرية، تمارس 
»إسرائيل« نشــاطها النووي بدون ضغوط خارجية وبلا 
رقابة من الوكالــة التي رفضت الدخول فــي عضويتها. 
ولدى تل أبيب 200 رأس نووية على الاقل، ويحظى مفاعل 
»ديمونا« في صحراء النقب بحماية مشــددة ولا يخضع 
لتفتيــش دولي. الغربيــون حتى الآن رفضوا ممارســة 
ضغوط علــى »إســرائيل« بينما يصعّدون اســتهدافهم 

إيران. 
ان الحماية الغربية للكيان الإســرائيلي ستبقى نقطة 
ســوداء في العلاقات الدولية خصوصــا عندما تتصرف 
الدول الكبــرى مثل أمريــكا وبريطانيا خــارج الاجماع 
الدولي رغبة في حماية كيان الاحتلال. فما معنى رفض كل 
من واشنطن ولندن قرار محكمة الجنايات الدولية النظر 
في جرائم الحرب المنســوبة للقوات الإســرائيلية؟ لماذا 
تكون قوات الاحتلال فوق القانون؟ ولماذا تكون محصنة 
ضد المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومحكمة الجنايــات الدولية ومجلس حقوق الإنســان؟ 
ولا يمكن فصل اســتهداف إيران من الداخل عن سياســة 
تصعيد الضغوط الهادفة لتركيع طهران. ومن ذلك ضرب 

البحر  فــي  الإيرانيــة  الســفن 
الأحمــر والمحيط الهندي والبحر 
المتوسط.. ومن ذلك ايضا اغتيال 

عدد مــن العلماء الإيرانيــين آخرهم فخــري زادة الذي 
اغتيل في شــهر نوفمبر الماضي. وســبقه آخرون منهم: 
المهندس الكيميائي مصطفى أحمدي روشن )يناير 2012( 
وداريوش رضائي )23 يوليو 2011( ومجيد شــهرياري 
)29 نوفمبر 2010( وفريدون عباســي دواني )29 نوفمبر 
2010( ومســعود علــي محمدي )12 ينايــر 2010(. وفي 
يوليو الماضي شهدت إيران سلســلة انفجارات وحرائق 
هزت عدة منشــآت ومواقع عســكرية وصناعيــة بينها 
منشــأة نطنز الأساســية في برنامجها النووي ومنشأة 

بارشين المحورية في برنامجها الصاروخي.
 والواضح أن لدى الغربيين رغبة في تحجيم الإمكانات 
الصاروخية الإيرانية، ومنع توسعها، الأمر الذي ترفضه 
الجمهورية الإسلامية بقوة. وشاركت أمريكا في استهداف 
إيران باغتيال الجنرال قاســم ســليماني في مطلع العام 

الماضي. 
الدائرة الثالثة ترتبط بمقولة »أمن الخليج« وهي قصة 
طويلة تواصلت منذ اكتشــاف النفط في هذه المنطقة. في 
الســبعينيات كان الدور الإيراني المرتبــط بأمن الخليج 
مقبولا من الجانب الأمريكي ضمن ما كان يسمى »سياسة 
العمودين« التي تشمل السعودية بالاضافة لإيران. ولكن 
هذا الأمن والحفاظ عليه لم يترك لدول المنطقة وشعوبها، 
بــل اصبحــت الأســاطيل الاجنبية تمخر ميــاه الخليج 
وتشــارك في مناورات مشــتركة مع بعــض دولها، وتم 
اســتبعاد إيران من المنظومات الأمنية الخليجية بشــكل 
شــبه كامل. بينما يتم في الوقت الحاضر توسيع النفوذ 
الإســرائيلي ليصل الى مياه الخليج. ويمكــن النظر الى 
تواجد السفن التجارية الإســرائيلية في مياهه اختبارا 
لمدى إمكان تواجد قطع عسكرية إســرائيلية هناك. ومن 
المؤكــد أن ذلك ســيكون اختراقا أمنيا خطيرا سيســاهم 
في زيادة التوتر، وقد يســاهم في إشــعال مواجهات مع 

الإيرانيين. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ يقولون إن السياســة، كما الطبيعة، تخشى 
أيضا الفــراغ، ولا يهدأ لها بــال إلا إذا إمتلأ. وفي 
الحقيقة لا يوجد فراغ في واقعنــا المادي، إلا فراغ 

تورشيللي، والذي إصطنعه العالم الإيطالي تورشلي في مختبرات الفيزياء. 
أما خارج أنابيــب المختبر، ففراغــات الطبيعة إما مليئة بالهــواء أو بغيره. 
والعقــل أبدا لا يقبل الفــراغ، فهو إما ملــيء بالأفكار الإيجابيــة، وإلا ملأته 
الأفكار الســلبية والخزعبلات. وفي السياســة، إذا تراجعــت القوى المدنية 
فإن المساحات الشاغرة ســتملأها القوى العسكرية، وإذا غابت أو ضعفت أو 
تراجعت قوى الثورة والحراك الجماهيري، فإن الفراغات الناتجة ســتملأها 
قــوى الثورة المضادة من أنصــار القديم ومجموعات المصالح وشــراء الذمم 
ودعاة عودة الشــمولية الخانقة. والفراغ المتولد من غيــاب أو تدني الثقافة 
والوعي سيؤســس لحالة من الظلامية وخطف الرؤيا المســتقبلية، وهكذا لا 

يوجد فراغ في السياسة، لأن المساحة الشاغرة فورا ستمتلئ.
وفي السودان اليوم، يحدث الفراغ السياســي لعدة عوامل منها خلافات 
القوى السياسية تسابقا نحو كراسي السلطة غض النظر عن معايير الكفاءة، 
وإعلاء للمصلحــة الحزبية الضيقة والخاصة على حســاب مصلحة الوطن، 
ومنها تســليط ســيف الإقصاء وإحتكار القرار السياســي في أيــدي القلة، 
وغياب الشــفافية والمحاســبة، وتجاهل صوت المواطن والإســتعلاء عليه، 
وغياب الإرادة وتضعضع الرؤية، والتفريط في شعارات ومتطلبات الثورة، 
وعدم إنفاذ العدالة وملاحقة المفسدين والمتلاعبين بمعيشة الناس، والتهاون 
مع أزلام النظام البائد والســماح لهم بالتمدد، لدرجــة التراخي تجاه عودة 
الممارســات التي لفظتها الثورة مثل تحقير المرأة وتفشــي خطاب العنصرية 
والكراهيــة والعنف. هــذه العوامل وغيرها، تدفع بقــوى الثورة للانكماش 
وترك فراغات في السياســة لتملأها القوى المعادية للتغير والتي تريد إيهام 
الناس بأن ثورتهم كانت غلطة وخطيئة..! وللأسف، الفراغ الآن وصل مرحلة 
المأسســة، وهي مرحلة بغاية الخطورة بالنســبة للثورة والوطن والمواطن، 
وجميعنا نتحمل المسؤولية. والخطر الأكبر، أن يعتاد الناس على هذا الواقع، 
واقع الإبــدال والإحلال لملء الفراغ، مــا دام الفراغ مســتحيلا، لأن النتيجة 
ســتكون أن تأتي أحد صباحاتهم ليكتشــفوا أن ثورتهم قد ســرقت بالكامل. 
لكن الكارثة الكبرى، أن يركن الناس للإحباط واليأس فيكتفون بالشكوى أو 
بتســجيل المواقف للتاريخ وتبرئة للذمة، دون المبادرة بفعل مقاوم، وهذا في 

نظري مشاركة في الجرم.
ومما ينعش الأمل ويطرد الإحباط، أن بوادر الفعل المقاوم المنشــود بدأت 
تلــوح في أفق قوى الثورة، ومــن عدة مواقع، كلها تدعــو إلى العودة لمنصة 
الإنطــلاق. فبالأمس، توافقــت مجموعة من القامات الوطنية الســامقة على 
خطاب موجه إلى قادة الأحزاب وتجمع المهنيين والمنظمات المدنية، مشــخصة 
الداء في مرض الفرقة والخلاف وتغليــب المصلحة الحزبية والتنظيمية على 
المصلحة الوطنية، وتدعوهم أن يتوحدوا ليفلحــوا، مقترحة إطارا توحيديا 
يدعو إلى عودة التنظيمات المغاضبة إلى مظلــة قوى الحرية والتغيير، دون 
قيد أو شــرط، وبمبادرات ذاتية، على أن يتم إخضــاع هيكلة المظلة ونظامها 
الأساسي لتقييم وتقويم شامل يزيل ما فيها من ثغرات، ويحصنها ضد سيطرة 
أي جهة معينة علي حساب الآخرين. والسعي لإعادة الجبهة الثورية لموقعها 
في قــوى الحرية والتغيير، بإعتبار أنهم في الأســاس قوى مدنية اضطرتهم 
الظــروف لحمل الســلاح. والإتفاق علــي مجلس مركزي يضــم ممثلين لكل 
الموقعين علي وثيقة قوي الحرية والتغيير، ولجنة تنفيذية برئاسة محددة أو 
دورية، وأمانة عامة ومكاتب تخصصية يجد فيها الجميع أنفسهم كفاعلين في 
بلورة السياســات، وفي متابعة تنفيذها، وجهاز إعلامي مؤهل يرأسه ناطق 
د ومعتمد. والإسراع بتشكيل المجلس التشــريعي على أن يأتي  رســمي موحَّ

معبرا حقيقيا عن قوى الثورة. وتضمن الخطاب مقترحات هامة أخرى. 
ومن موقع آخر، تلمس الكاتب الصحافي وائل محجوب ما ظل يدور وسط 
مجموعات قوى الثورة، وبلور ذلك في نداء يدعو إلى لملء الفراغ السياســي 
الراهن بالعودة لمنصة التأسيس لخلق اصطفاف جديد، وعلى أسس جديدة، 
تحالف يجمع أصحاب المظالم والقضايا العادلة، من مهجرين قسريا وضحايا 
السدود ومفصولي الصالح العام في الخدمتين المدنية والعسكرية، وتنظيمات 
الحركة النسائية، وممثلي ضحايا وشــهداء العهد البائد، وحتى أسر شهداء 
ثورة ديســمبر ومفقوديها، مع فصائــل الحركة الطلابية، ولجــان النقابات 
الناهضة في تحالف تمتد قواه في كل أنحاء السودان، يلتحم بالقوى الثورية 
التي قادت الثــورة من لجان مقاومة وتجمع مهنيين وخلافها من قوى الثورة، 
التــي اضحت مقصية عن كل المواقــع، وانتظامها في جبهة واســعة تمتد في 
كل انحاء الســودان، وتعيد تنظيم الحركة الجماهيرية وفق إعلان سياســي 
جديد، ووفق اســتراتيجية نضاليــة تصطحب كل القضايــا وتخوض غمار 
النضال المدني الســلمي لتحقيقها، وفرضها كأجندة سياسية لا يمكن التهرب 
من إنجازها وتحقيق اســتحقاقاتها.. ويســتعيد التــوازن لمصلحة الحركة 
الجماهيرية، ويملأ هذا الفراغ السياســي الذي تنمو وتتمدد في احشائه قوى 

الثورة المضادة.
وبالأمس تســارعت نبضات قلب الثورة بإعلان تنســيقية لجان مقاومة 
الخرطوم شــرق بــدء التحضير لمؤتمرهــا العام في خطوة نراها تســير في 
اتجاه ملء الفراغ السياسي بالمحتوى المطلوب. ونحن إذ ننظر بفرح إلى هذه 
الخطوة لا نملــك إلا أن نوصي بالوحدة وبخطوات مماثلة من التنســيقيات 
الأخرى.  والفعل المقاوم، في نظري، يمكن أن يكون فعلا سياسيا مباشرا، كما 
هو حال الأمثلة أعلاه، ولكنه أيضا يمكن أن يكون غير مباشــر سياسيا، وهذا 
له قوته الخاصة والفعالة وسريعة النتائج. وشعبنا، وخاصة جيل الشباب، 
له خبــرات في هذا الباب، وعبر مجالات مختلفــة، فيها الاجتماعي والخدمي 
والمطلبــي والتوعوي، وفيهــا الثقافي وكل لوحات الفنــون والإبداع، وفيها 
الإستخدام الواعي لوســائط التواصل الاجتماعي، وفيها رفض أي محاولات 
للتحكم في حرية الشــارع ومحاولات عودة ممارســات النظام العام ســيئة 
الصيت...الــخ. علينا جميعا الإنخراط في الفعل المقاوم، المباشــر سياســيا، 
وعلينا جميعا المســاهمة في إبتداع أشكال الفعل المقاوم غير المباشر سياسيا، 

وذلك لملء الفراغ السياسي الراهن، حتى لا يسكنه حثالة الفكر والسياسة.

٭ كاتب سوداني

السودان: السياسة أيضا تخشى الفراغ

شطحات اليسار الماروني
■ يوســف إبراهيم يزبك 1901 ـ  1982 من أبرز مؤسســي 
النواة الأولى للفرع اللبناني للأممية الشــيوعية. ســوى أن 
التواصــل انقطع بينه وبــين نمو الحزب الشــيوعي أزيدَ من 
نصــف قرن، إلى أن أعيد تكريســه الرمزي، غــداة احتفالات 
الذكرى الخمسين عام 1974، قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب. 
يومها تحمّس لســنوات الصبا وشــدّد على أنّه »عميد جميع 
أصدقاء الإتحاد السوفياتي وأقدم معجب به في طول الشرق 

وعرضه«.
ويزبك الذي نشأ في عائلة من بلدة الحدت في المتن الجنوبي 
مهتمة بالثقافة والأدب، ويجمعه النســب الوثيق من جهة أمّه 
بالنهضوي أحمد فارس الشدياق، هو من الموارنة، شأن معظم 
النواة الأولى للحزب الشــيوعي. بخلاف النظرة الشــائعة 
للحركة الشيوعية اللبنانية فيما بعد، التي تميل إلى احتساب 
الجهة التي انتشــرت فيها »الدعوة« بــين الروم الأرثوذكس، 
حملًا للموارنة علــى »خط اليمين« واحتســاباً لصلة القربى 
الأرثوذكسية مع الإتحاد السوفياتي، فإن العناصر »البلديّة« 
الأولى لـ»بلاشــفة« المشــرق العربي كانوا من الموارنة. شأن 
أنطون مــارون، أول شــهيد لـ»الحزب الشــيوعي المصري« 
نتيجة لإضرابه عــن الطعام في الســجن، والعامل النقابي، 
المتحدّر من بلدة السهيلة الكســروانية، فؤاد الشمالي، الذي 
نشط هو الآخر في مصر، إلى أن أُبعِد عنها إلى بيروت. صحيح 
أنه مع الوقت عرف الشيوعيون على الصعيد المسيحي اتجاهاً 
للانتشار أكثر بين الروم الأرثوذكس، ثم عرفوا من الستينيات 
نمواً أسرع بين الجنوبيين الشــيعة، إلا أنّ أبرز رموزهم، فرج 
الله الحلو الذي ســقط تحت التعذيب في دمشق أمام الوحدة 

المصرية السورية، كان هو الآخر من الموارنة.
بخلاف رفيقه العامــل النقابي فؤاد الشــمالي الذي أكمل 
نضالــه في الحــزب من بعد حظر الســلطات الفرنســية له، 
إلى أن اســتبعده الحزب نفسه لوشــاية ضده، فقد آثر يزبك 
الحفاظ على »صداقة عــن بعد« مع الشــيوعيين، والانكباب 
على اهتماماتــه كمؤرّخ وأديب، وكانت لــه تجربة مميزة في 
الخمســينيات، أيام رئاســة مجايله على مقاعد الدراسة في 
الحدت كميل شــمعون، فأصدر مجلــة »أوراق لبنانية« التي 
اعتنت بنشــر مخطوطات ووثائق نــادرة تعنى بتاريخ جبل 

لبنان.
عند التقليب في صفحات مجلدات »أوراق لبنانية« اليوم، 
يطالعك مكتوب من عــام 1729 يتوجه فيه رهبان أحد الأديرة 
المارونية إلى رئيســهم العام، يتحدث فيه عن »الضيق والغلا 
والظلم، وقلة المواســم والكساد، والأمراض والحروب والفتن 

بين الحكام«. 
كما لو أنهــم يتحدّثون عــن أحوال لبنان اليــوم. يطالب 
الرهبان في هذه المخطوطة بالسماح لهم بالتصدّق: »شحادة 
الرهبــان في بــلاد الفرنج ما هي عيب« )في إشــارة لنشــأة 
الرهبانيتين الفرنسيســكانية والدومينيكانية( »لأن هذا حال 
لم يزل دارج بينهــم كل يوم، ومن كل رهبنــة«. فيطلبون من 
رئيســهم أن يسمح لهم »بالشــحادة« فمن دون ذلك »الخراب 
على الأبواب« ذلك أن »البكاء الــذي كان يصدر من الواردين 

الى الأديرة لطلب القوت كفيل بأن يمزّق القلب الصخريّ«. 
يصعب أن لا تقابل ذلك بالأوضاع اليوم. بدل هذا النمط من 
التصدّق المنحاز للفقراء، في ســيرة فرنسيس الأسيزي وعلى 
ما يستشف عند هؤلاء الرهبان الموارنة، فإنّ لبنان ككل يرزح 
لي« من نوع مختلف  منذ عقود طويلة تحت »نمط إنتاج تســوّ
تماماً. تســوّل ديون، وديون لخدمة الديون. انقسام بين رهط 
يقول بالتزلّف للقريب والبعيد لأجل تحســين شروط التسوّل 
وبين رهط »شحّاد ومشارط«. إلى أن وصلنا إلى وقت تتعاطى 
فيه المصارف مع أصحاب الودائع المصــادرة والمبدّدة، كما لو 
أنهم متســوّلون على أبوابها، وليس أصحــاب حقوق لاحقة 
بهم مظلمة العصر. ثــم وصلنا إلى تباري الأحــزاب الفئوية 
على توزيع »كراتين الإعاشة« كلّ بين رَبْعِهِ ونطاقِهِ. ومن وراء 
ذلك، مسخ العلاقات الاجتماعية في زمن القحط والإنهيار الى 

علاقات تسوّلية.
كذلــك، من الصعب عــدم مقابلة الصورة التــي يخرج بها 
القارئ وهو يطالع مطالبة رهبــان العام 1729 في جبل لبنان 
بالسماح لهم »بالشــحادة« لمقاومة الخراب، وبين تدهور حال 
هذا الحــس الاجتماعي الحيوي في الإكليــروس المحليّ، منذ 

وقت غير قصير.
تكمن قيمــة كتابات يزبك فــي هذه المزاوجة بــين الهوية 
المارونية وبين الحــس الإجتماعي. ما نجده فــي حالتي أمين 

الريحاني ومارون عبود. بشــيء من التجاوز، يمكن الكتابة 
هنا عن »يسار أدبي ماروني« في القرن الماضي.

في الكتاب الــذي وضعه يزبك ابان حرب الســنتين، ولم 
ينشــر إلا بعد وفاته، تحت عنوان »الجذور التاريخية للحرب 
اللبنانيــة« تجده يعود إلى زمن هذا الحــس الاجتماعي لدى 
الرهبــان، فيتحدّث عن »الإشــتراكية الروحيــة الإقطاعية« 
)يقصــد اشــتراكية رهبان فــي الزمن الإقطاعــي( ويرى ان 
»للرهبان الموارنة تاريخاً بدأت صفحاته بآيات مشرّفة روّادها 
عملوا كادحين على أشــرف مــا يكون الــكادح«. بيد أن يزبك 
نفسه يلمّح إلى أن هذه السمة أخذت تتراجع في أواخر القرن 
الثامن عشر نفسه، لصالح انقســام الإكليروس بين جناحين 

»مقاطعجي« و»شعبي«.
الشيء الذي ينبغي إكماله هنا، هو أن هذا الحسّ الشعبيّ 
الــذي يظهر من عريضة رهبان 1729 أنــه كان يتمثّل بنموذج 
فرنسيس الأســيزي الملتحم بالفقراء، هو الإتجاه الذي عملت 
رومــا في علاقتهــا مع الموارنــة على محاصرتــه، عندما كان 
الانقســام الحاد في أوروبا من بعد الثورة الفرنســية يجعل 

الكنيسة في عمق اليمين.
وعلاقة الموارنة مع البابوية لم تكن ســهلة أبداً. أســهمت 
البابوية فــي ربطهم بمرحلة عصر النهضة فــي إيطاليا، لكن 
النمذجة الكاثوليكية للموارنة كانت  على حســاب هذا الحس 
الشعبي منذ القرن السادس عشر نفســه، في أيام البطريرك 
موســى ســعادة الذي تبوأ الســدة لأربعين عامــاً في وادي 
قنوبــين، ولم يكــن مرضياً عنــه كثيراً في رومــا، التي كانت 
تفضّل إشــاعة الهرمية المعتمدة في الكثلكة، كبديل عن نماذج 
»البطاركة النسّــاك«. في الوقت نفسه، نجح سعادة العكاري 
في نقل تظلــم الموارنة مــن جباة الضرائب من بني عســاف 
التركمان الى معاصره السلطان سليمان القانوني، غداة إقامة 

الأخير في حلب.
عوامل عديدة جعلت الحس الشــعبي يُحاصر بين الرهبان 
وفي الكنيسة مع الوقت، اتساقاً مع انخراط الكثلكة أكثر فأكثر 
في المعركة ضــد التنوير والثورة الفرنســية وحركة الوحدة 
الإيطالية. مع هذا اســتمرّ الخط الشعبي في ظاهرة البطريرك 

بولس مسعد في القرن التاسع عشر، وبإنقسام حاد حوله. 

بالتــوازي، شــكّلت الهجرة 
كمــا  مصــر  الــى  المارونيــة 
الأمريكيتين مــلاذاً لمن ظهر أنهم 
من بين العناصــر الأكثر تقدمية 

في عصر النهضة العربية. ثم كان القرن العشــرون، شطحات 
»اليســار الماروني« ظهرت ثم انقســمت، بين مــن ابتعد عن 
اليسار شيئاً فشــيئاً مع الوقت، وبين من عَدَلَ عن التفكير في 
ما ظلّ يفكّر به يوســف يزبك في مواضــع عديدة من كتاباته: 
الحس الإجتماعي الشعبي وحضوره ثم تغييبه ضمن الهوية 

المارونية. 
يرتبط هــذا إلى حد كبير في زمن »لبنــان الكبير« بمفارقة 
يقوم عليهــا الكيان. فهو من الناحية المســيحية، تشــكّل في 
علاقة تحالف بين الاكليروس وكبار أعيان الجبل الماروني من 
ناحيــة، وبين برجوازية مدينية مصرفية وتجارية مســيحية 
غيــر مارونية، ويغلب علــى نواتها لون الــروم الكاثوليك لا 
الارثوذكس، أي في معاكســة للعدد. قسم كبير من هؤلاء قادم 
في موجات مختلفة، من الداخل الســوري، بخاصة من حلب. 
كان هذا قبل أن تتوســع البرجوازية المســيحية شيئا فشيئاً 
لشــرائح قادمة من الموارنة، وبشكل أساســي نتيجة لتبادل 
المنافع والمصاهرات مع هذه العائــلات، واعتماداً على ما كان 
للموارنة من حظوة ضمن جهــاز الدولة، ثم من خلال المصعد 

الميليشياوي في زمن الحرب. 
لعبت الكنيسة المارونية، منذ عشرينيات القرن الماضي الى 
يومنا هــذا، دوراً راعياً لهذا التحالف بــين برجوازية هي في 
نواتها التكوينية »روم كاثوليك« وبين الإســناد الماروني لها، 
إنطلاقاً من موقــع الموارنة في آلة الدولة، ومن كونهم الأكثرية 
العددية بين مسيحيي لبنان، ومن كونهم »التقليد« الذي عليه 
أن يحمي هذه النواة البرجوازية من الخلف، اذا ما عدّلنا قليلًا 

من احدى استعارات ميشال شيحا. 
اليوم، شــروط اســتمرار هــذه التحالف القــديم لم تعد 
موجودة. هل يمكن البناء على ذلك؟ أقل الإيمان قبل أي شيء 

آخر هو الاستذكار. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■  لوس أنجليس ـ رويتــرز: تأمل إدارة الطيــران والفضاء الأمريكية 
»ناسا« أن تســجل في القرن الحادي والعشرين لحظة أشبه بلحظة إطلاق 
الأخويــن رايت أول طائــرة تعمل بمحرك من صنع الإنســان، وذلك عندما 
تحاول اليوم الاثنين إطلاق طائرة هليكوبتر مصغرة فوق ســطح المريخ في 

أول رحلة جوية بطائرة يتم التحكم فيها على كوكب آخر غير الأرض.
ومن الممكــن أن تبدو الإنجــازات الكبرى فــي العلــوم والتكنولوجيا 
متواضعة بالمقاييــس التقليدية. فطائرة الأخوين رايت التي أقلعت في أول 
رحلة جوية يتــم التحكم فيها في العالم بطائــرة تعمل بمحرك بالقرب من 
كيتي هوك في ولاية نورث كارولينا في العام 1903 لم تقطع ســوى 37 متراً 

فقط في 12 ثانية.
وبالمثل، من المتوقع أن تكون البداية متواضعة لطائرة ناســا الهليكوبتر 

)إنجنيويتي( التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وإذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة سترتفع الطائرة التي تزن 1.8 
كيلوغرام ثلاثة أمتار عن ســطح المريخ وتحلق فــي مكانها لمدة 30 ثانية ثم 

تدور قبل أن تهبط على أرجلها الأربعة.

ورغم أن هــذه الأرقام المتواضعة قد تبدو بســيطة فإن »المجال الجوي« 
للرحلة التجريبيــة يبعد 173 مليون ميل عن كوكــب الأرض، ويقع في قاع 

حوض فسيح في المريخ يسمى )حفرة جيزيرو(.
ويتوقف نجاح المحاولة على تنفيذ إنجنيويتي تعليمات الرحلة المبرمجة 

مسبقاً باستخدام جهاز آلي للتحكم والملاحة.
وقالت ميمي أونج، مديرة مشروع إنجنيويتي، في إفادة صحافية مؤخراً 
في معمل الدفع النفاث التابع لناســا قرب لوس أنجليــس: »حانت تقريباً 

اللحظة التي ينتظرها فريقنا«.
وتشــبّه ناســا نفســها التجربة برحلة الأخوين رايت قبــل 117 عاماً، 
واحتفت بتلك الرحلة التاريخية رغــم تواضعها بتثبيت قطعة صغيرة من 
جناح طائرة الأخوين الأصلية تحت اللوح الشمسي بالطائرة إنجنيويتي.

وصلت الطائــرة الهليكوبتــر إلى الكوكــب الأحمر مربوطــة بالمركبة 
برســيفيرانس التي أطلقتها ناســا إلى المريخ ووصلت إليه في 18 فبراير/ 

شباط بعد رحلة عبر الفضاء استغرقت قرابة سبعة أشهر.
ورغم أن رحلة إنجنيويتي ســتبدأ نحو الساعة 0730 بتوقيت جرينتش 

اليــوم الاثنين، فليس من المتوقع أن تصل البيانات التي تؤكد نتيجتها مركز 
التحكم فــي المهمة في معمل الدفــع النفاث إلا نحو الســاعة 1015 بتوقيت 

غرينتش.
وتتوقع »ناســا« أيضــاً اســتقبال صور ولقطــات بالفيديــو لتحليق 
إنجنيويتي يأمل مهندســو الرحلة التقاطها بكاميــرات مثبتة على الطائرة 
الهليكوبتر والمركبة برســيفيرانس التي ســتقف على مســافة 76 متراً من 

منطقة الطيران.
وإذا نجحت الرحلة التجريبية فســتقوم الطائــرة بعدة رحلات جوية 
إضافية أطول في الأســابيع المقبلة، رغم أنها ســتحتاج فترة راحة تتراوح 
بين أربعة وخمسة أيام بين كل رحلتين لشحن بطارياتها. وتتوقف الرحلات 
مستقبلًا على نجاح الطائرة في الهبوط على أرجلها الأربعة بسلام في المرة 

الأولى.
وقالت أونج: »ليس بها نظام تصحيح ذاتي، لذا إذا واجهنا هبوطاً سيئاً 
في المرة الأولى فســتكون تلك نهاية المهمة«. ومــن المخاطر المحتملة أن تهب 

ريح قوية غير متوقعة تفسد تحليق الطائرة.

»مايكروسوفت« تضيف خاصية جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت

 كاميرا مراقبة على شكل »عين بشرية«

»ناسا« تطلق اليوم أول هليكوبتر فوق سطح المريخ

قريباً: أول سماعة رأس لاسلكية تعمل بالطاقة الشمسية 

■ ســياتل )أمريــكا( ـ د ب أ: أضافت شــركة 
البرمجيات الأمريكية العملاقة »مايكروســوفت« 
خاصيــة جديدة إلــى برنامج تصفــح الإنترنت 

»إيدج« لتوفير بيئة آكثر أمناً للأطفال.
وتتيح الخاصية الجديــدة »كيدز مود« للآباء 
ضبط برنامج المتصفح إيدج عليها عند ترك جهاز 
الكمبيوتر للأطفال، حيث لن يتم الوصول إلا إلى 

مواقع الإنترنت المناسبة لهم.
ويمكن تشغيل المتصفح على وضع »كيدز مود« 
من خلال رمز البروفايل الموجود في الجزء الأيمن 
من أعلى نافــذة المتصفح. وبمجرد تفعيل الوضع 
ســيظهر للأطفال لوحــات ملونة بشــخصيات 

ديزني وبيكسر لتصبح صورة سطح المكتب. كما 
يمكنهــم التنقل بين حوالي 70 موقعــاً إلكترونياً 
تقدم محتوى مناسباً لهم. كما يمكن للآباء تعديل 

القائمة بإضافة أو حذف ما يريديونه من مواقع.
وأشار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص 
أن  إلــى  التكنولوجيــا،  موضوعــات  فــي 
مايكروســوفت تقدم فئتين من وضع »كيدز مود« 
الأولى للأطفال بين الخامســة والثامنة، والثانية 

للأطفال بين 9 و12 سنة. 
والفئتــان متماثلتــان، لكن فئــة الأكبر عمراً 
تحتوي على خدمة أخبار متخصصة من إم.إس.

إن فور كيــدز، والتي تتناول أخبــار الحيوانات 

والعلوم.
تأتــي إضافة الوضــع الجديد إلــى المتصفح 
»إيدج« كنمــوذج علــى تزايد اهتمام شــركات 
التكنولوجيا  بضمــان بيئة أفضل للأطفال الذين 
المتنمرين  من  وحمايتهم  الإنترنت  يســتخدمون 
والمحتالين والمعلومات المضللة وبرامج التجسس 
والقرصنــة. في الوقت نفســه، فــإن الخاصية 
الجديــدة لم تقدم حلًا لمشــكلة أخرى بالنســبة 
لأولياء الأمــور، وهي أن الأطفــال يمضون وقتاً 
طويلًا للغايــة في تصفح الإنترنــت، لكنها تحل 
مشكلة أساسية وهي الســيطرة على ما يشاهده 

الأطفال على الإنترنت.

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر فريق من 
الباحثين في جامعة ســارلاند فــي ألمانيا كاميرا 
مراقبة ذات تصميم مبتكر، حيث تأخذ شــكل عين 
بشــرية، بغرض إثارة الجدل بشأن دور تقنيات 

المراقبة الحديثة في حياتنا اليومية.
وأزاح فريــق الباحثين النقاب عــن النموذج 
الأولي من الكاميرا الجديدة التي تحمل اسم »أي 
كام« والتي لا تبدو فقط مثل العين البشــرية، بل 

إنها تقلد تحركات العين بشكل واقعي.
إكســبلور«  »تيك  الإلكترونــي  الموقــع  ونقل 
المتخصص فــي التكنولوجيا عــن الباحث مارك 
تايســير، قوله إن »الهدف من هذا المشروع ليس 
تطوير تصميم أفضل لكاميرات المراقبة، بل إثارة 
النقاش أو لفت الانتباه إلى أننا محاطين بأجهزة 

مراقبة على مدار اليوم، وهو ما يثير التســاؤلات 
بشأن تأثير هذه الظاهرة على الإنسان«.

وتتصرف الكاميــرا الجديــدة »اي كام« مثل 
العين البشــرية، بما في ذلك الحــركات العفوية 
التي تقوم بها العــين الحقيقية، حيث إنها تطرف 
وترفع حاجبها. ويقــول الباحث في مجال علوم 
الكمبيوتر ماريون كوله، إن تصميم الكاميرا على 
شــكل عين بشــرية يمكن أن يبعث بإشارات غير 
لغوية من خلال تعبيرات الوجه، وهو ما يفســح 
المجال أمام مستوى جديد من التفاعل مع الأجهزة 

الإلكترونية لم يكن موجوداً من قبل«.
الباحث يورجن شــتيمله، وهو أحد  وأوضح 
المشــاركين في تطوير الكاميرا الجديدة، أن »هذا 
البحث يندرج في إطار مشــروع كبير يتم تنفيذه 

بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويحمل اســم »إنتر 
أكتيف سكين« ويتناول ما إذا كان ابتكار واجهات 
بمواصفات  الإلكترونيــة  للأجهــزة  اســتخدام 
بشرية يمكن أن يســاعد في تحسين التفاعل بين 

الإنسان والكمبيوتر«.
ويقول فريق الدراســة إن كاميــرات المراقبة 
فــي الوقــت الحالــي أصبحــت تشــكل تهديداً 
للخصوصيــة، وإن الكاميرا الجديــدة »أي كام« 
تســلط الضوء على هذا المفهوم، حيث إنها تقوم 
بدور المراقب عــن طريق تســليط أنظارها على 
المارة. وذكر الباحث مارك تايسير، أن »تطبيقات 
الكاميــرا الجديــدة تخيلية، والهــدف منها هو 
تشجيع البشر على التفكير في كيفية التفاعل مع 

الأجهزة الإلكترونية الآن وفي المستقبل«.

ألماني يقفز من نافذة منزله
 لدى قدوم رجال الشرطة  

■ مونشنجلادباخ )ألمانيا( ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الألمانية 
غربي البلاد أن الخوف من رجالها فيمــا يبدو، دفع رجلًا كان 
يقيم حفلًا في منزلــه للقفزمن النافذة، ما أســفر عن تعرضه 

لإصابات خطيرة.
وأوضحت أمس الأحد، أن جيران الرجل اشــتكوا من حفل 
صدر منــه أصوات عالية في المبنى الســكني الذي يعيش فيه 

الرجل.
وعندما وصل أفراد الشــرطة ليلة السبت/الأحد إلى المنزل، 
حيــث يقام الحفــل، هرب صاحب الشــقة وقفز مــن النافذة 

الواقعة على ارتفاع ستة أمتار من الأرض.
وحسب أولى المعلومات، أصيب الرجل )32 عاماً( بكسر في 

كاحليه، وتم نقله إلى المستشفى.
وســوف يضطر هو وثلاثة ضيوف كانــوا معه إلى تحمل 

مسؤولية إحداث إزعاج وانتهاك قواعد الحماية من كورونا.

العثور في سويسرا
 على طفلة فرنسية خُطِفَت بطلب من أمها

■ ستراسبورغ )فرنسا( ـ أ ف ب: عُثِر في مصنع مهجور 
يضم مقيمين بصورة غير شرعية في بلدة سانت كروا ضمن 
كانتون فود السويســري، علــى طفلة فرنســية تبلغ ثماني 
ســنوات برفقة أمها، بعدما كانت اختطفت الثلاثاء في فوج 
)شــرق فرنسا( بناء على طلب والدتها، على ما أعلن المدعي 

العام في مدينة نانسي أمس الأحد.
وأوضــح المدّعــي العام فرنســوا بيــران، أن »التحقيقات 
بيّنت أن لولا مونتيماغي، أمضت ليلتها الأولى في سويسرا 
في فندق في إســتافييه لو لاك )ضمن كانتون فريبور( قبل 
أن تســتقبلها امــرأة فــي نوفشــاتيل )و( تُودَع هــذا المبنى 

المهجور في سانت كروا«.
وتولــى ثلاثــة رجــال خطف ميــا، الثلاثــاء، بإيعــاز من 
والدتها لــولا مونتيماغي، التي فقدت حقهــا في الحضانة. 
وكانت الطفلــة تقيم مع جدتها لأمها فــي بوليير وهي قرية 
ضمن منطقة فوج تقع على مســافة نحو ثلاثين كيلومتراً من 
إبينــال. وطمأن مكتــب المدعي العام في نانســي إلى أن ميا 
م إلى جدتها لأمها بواســطة  »تتمتع بصحة جيدة« وستُســلَّ
جهــاز الحمايــة القضائية للشــباب »الذي كُلّــف على الفور 

إعادتها من سويسرا«.
وأوقفــت الســلطات السويســرية لــولا مونتيماغي )28 
سنة( وشخصاً آخر، ولا تزال تعمل على توقيف آخرين في 

هذه القضية.

• نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قلد سفير دولة فلسطين 
لدى لبنان أشــرف دبور، أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني 
نجمة بيت لحم، تقديراً لدوره الإنساني الرفيع ولتفانيه في تقديم الخدمات 

للجميع بمن فيهم أبناء الشعب الفلسطيني.

•في كتــاب صدر عن دار »روايات« حمل عنوان »جوهرة المراصــد ـ دفتر الحضور والغياب« يقدم 
الشاعر البحريني قاسم حداد »بورتريهات« أدبيّة لشخصيات ثقافية، تقاطع معها أدبيا وحياتيا.

• يحيــي الفنــان المصــري محمد منير حفــلا غنائيا يــوم 25 نيســان/إبريل الحالي على مســرح 
»النافورة« الكبير المفتوح، والذي تتوافر فيه شروط الإجراءات الاحترازية من كورونا.

• ينظــم معهد »الجزيرة« للإعلام دورة لكتابــة الرواية عن بُعد، يقدمهــا الروائي الإريتيري حجي 
جابر، بدأت أمس الأحد وتستمر اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

صبحي حديدي

آلاء الشــماحي، أو Ella Al-Shamahi كمــا تُعــرف 
فــي بريطانيــا، مستكشــفة، وأنثروبولوجيــة مختصــة في 
أصول البشــر والإنســان الأقــدم، والتطوّر الحيــوي؛ وتقدّم 
علــى BBC2 حلقــات بعنــوان »نياندرتــال: تعــرّفْ علــى 
أســلافك«. كما قدّمت برنامجاً لافتاً بعنوان »ســاعة الجسد: 
مــا الذي يجعلنــا ندقّ؟« حاولــت فيه رصد إيقاعات الجســد 
اليوميــة وكيــف تؤثر في حياة البشــر وإمكانيــة التحكّم بها 
أو ضبطهــا، وذلك من خلال حبس كوماندو ســابق في ملجأ 
نووي مهجور، بقي منقطعاً تماماً عن الزمن والعالم الخارجي 
طوال عشــرة أيام. إلى جانب هذا، تمتهن الشماحي كوميديا 
الوقوف أمام الجمهور، وهي أمينة »الرابطة الدولية لدراســة 
جزيــرة العرب« ربما بســبب أصولها العربيــة التي تعود إلى 

اليمن وسوريا.
لكــنّ هذه الســطور تتوقف عنــد جانب آخر في شــخصية 
الشــماحي، هو كتابها الجديد »المصافحة: تاريخ أخاذ« الذي 
 Profile Books صدر بالإنكليزية مؤخراً ضمن منشورات
في لنــدن. موضوعاته تبدأ من حكاية المصافحة، وأين بدأت، 
ولماذا؛ ولا تنتهي )كما يخال المرء من محتوى الفصل السابع 
والأخير( عند محاق المصافحة، ليس بســبب جائحة الكوفيد 

وإجراءات التباعد وحدها.
وإذْ تؤكــد الشــماحي، منــذ الســطور الأولى فــي الواقع، 
أنّ المصافحــة ملمــح كونــي عابــر للعصــور والجغرافيــات 
والثقافات، إذْ يُغثر عليه بأنســاق شتى لدى قبائل قاطنة في 
أقاصي العمران ومنعزلة عن العالم الخارجي؛ فإنها تحرص 
على تصحيح سلســلة من التنميطات الشعبوية التي اكتنفت 
تأصيــل المصافحة من زاويــة أحادية هي أنّ الغــرب أدخلها 
إلــى العالــم خــارج أوروبــا وعبر البعثــات المختلفــة أو حتى 
عــادات جماعة الـ»كويكــرز« وهذه بالطبع نظرة اســتعمارية 
واستشــراقية تســتهدف تأكيــد تفــوّق الغرب علــى العوالم 
خارجــه كافــة، وتعيــد تثبيــت المقولــة العتيقة حــول »عبء 
الرجــل الأبيــض«. المصافحة كانــت رائجة في أزمنة ســابقة 
علــى الرومــان والإغريــق وحتى حضــارات بــلاد الرافدين، 
وليس غريباً أن يســعى الفصل الأوّل من كتاب الشماحي إلى 
الإجابة عن السؤال الجسور: هل كانت المصافحة شائعة لدى 
إنســان النياندرتال؟ والأصل، أو بالأحرى فارق الإنسان عن 
الحيوان، هو فارق الشــمّ عن المصافحة: بينما يميل الحيوان، 
من الكلاب إلى النمال، نحو تشمّم قرينه؛ فإنّ إنسان المحطات 

الفضائية وستيف جوب يميل إلى مصافحة قرينه.
أبحاث أخــرى تتصل بلغة الجســد، من زاويــة المصافحة 
تحديداً، لحظت الفوارق النفســية بين شخصين يتصافحان، 
في مقابل أشخاص يرقبون فعل المصافحة؛ فاتضح، حسب 
مَخْبــر العلــوم العصبيــة فــي جامعة إلينــوي الأمريكيــة، أنّ 
ابتــداء تواصل اجتماعي ما بالمصافحــة يطلق مناخاً إيجابياً 
لــدى المتصافحَين والمراقبين للمصافحة فــي آن معاً، بل تأكد 
أيضــاً أنه يقلّل من الانطباعات الســلبية المســبقة. لكنّ الفعل 
فــي حدّ ذاتــه ليس مظهــراً إلزاميا راســخاً فــي قاموس لغة 
الجســد، بقدر ما هو تعبير رمزي/ سيكولوجي عابر للأزمنة 
والأمكنة، وهو بذلك مفردة ثقافية لا يجوز تضخيم آثارها إلى 
مزايا ومحاســن تارة أو نواقص ومساوئ تارة أخرى. وكان 
في وســع الشــماحي، هنا تحديداً وفي ســياق التفســيرات 
الاستشــراقية للمصافحة، أن تقتبس واقعة شهدتها فرنسا 
مؤخــراً ضمن الأجواء الهســتيرية حول الحجــاب، من زاوية 
اعتبــار المصافحة »قيمة جمهورية« وأنّ رفض المرأة المســلمة 

مصافحة الرجال إنما ينتهك المبادئ العلمانية. 
ولا تغيــب عن كتاب الشــماحي عــروض معمقة لأصناف 
المصافحــات، وكيف لكلّ صنف وظائفه وغاياته ومراســمه، 
وأنّ التوقيتــات ليســت حاســمة وقاطعــة وقــارّة فحســب، 
بل إنهــا أحياناً أبعد أثراً مــن الفعل ذاته، خيراً كان أم شــرّاً؛ 
وهذه معادلة تســري على مصافحة الـ«بزنس« أم الرياضة، 
أم السياســة، أم العشــق. وشــتان، فــي هــذا الصــدد، بــين 
مصافحة الليدي ديانا لمريض مصــاب بـ«الإيدز« ومصافحة 
رونالــد ريغــان وميخائيل غورباتشــيف، أو مصافحة مارتن 
لوثر كنغ ولندن جونســون بالمقارنة مع ملامسة المرفقين بين 
كامالا هاريس وجو بايدن ســاعة إعلان الفوز في الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
الأطرف، ولكن ذاك الذي لا يقلّ رصانة وجهداً في البحث، 
هو خاتمة الكتاب التي لا تتردد الشماحي في تصنيفها تحت 
خانــة الـــEpilogue  بما تنطــوي عليه المفــردة من دلالات 
متعــددة متنوعــة؛ حيــث ترصــد، وبالتالي تقترح، سلســلة 
»مصافحــات« قد تصلح بدائــل عن مصافحة اليــد التقليدية 
والتاريخيــة، وقد تعيد لهــذا الملمح الإنســاني بعض وظيفته 
ومعناه ومغزاه، وكذلك براءته البدئية التي شــاءت الجائحة 
أن تقصيهــا أو حتى تدفع بها إلى انقراض. هنالك الملامســة 
بقبضــة اليــد )التي كان بــاراك وميشــيل أوباما قد اســتبقا 
بهــا الكوفيــد فــي مؤتمــر الحــزب الديمقراطي ســنة 2008( 
والملامســة بالمرفق، وتحية »القوة الســوداء« التي اشــتهرت 
أوّلًا فــي أولمبيــاد 1968، والمصافحــة الذاتيــة فــي صــورة 
الســيلفي، وإيماءة الـ«شــاكا« ويــد الجاز )التــي تنعقد على 
الصدر ثمّ تتماوج( ومصافحة ووهان )السوق الشهير الذي 
يُنســب إليه مصدر الفيروس، والملامســة تتــمّ بالقدمين هذه 
المــرّة( ومصافحة وكاندا )نســبة إلى فيلم »الفهد الأســود«( 

وملامسة القبعة، والانحناءة اليابانية...
كتاب الشــماحي بحــث بانورامي تعددي يمــزج بين علوم 
الاجتماع والنفس والسلوك والبيئة، فضلًا عن الأنثروبولوجيا 
بالطبع، وما تقترن به من وشــائج مع الأســطورة والفولكلور 
والرموز والطقوس والسرديات؛ تتباين في مستويات العمق 
أو التأثيــر المتبادل أو البقاء والديمومــة، ولكنها تلتقي دائماً 
عند الإنســان، سواء في حاجاته ومعيشــه ووجوده، أو في 

ممارساته الإبداعية والَخلْقية والتخييلية عموماً.

استشراق 
المصافحة

تايلور سويفتتايلور سويفت
تتفوق تتفوق 

على على 
»البيتلز«!»البيتلز«!

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: طــورت شــركة الإلكترونيــات الســويدية 
أوربانيستا سماعة رأس لاسلكية جديدة باسم لوس أنجليس، حيث يتم 
شحنها بالطاقة الشمسية. ومن المنتظر أن تطرح قريباً بسعر 199 دولاراً.

يذكر أن الشــركة السويدية طرحت في الأســواق عدداً من السماعات 
التي تحمل أســماء مدن عديدة. وكانت قد طرحت مؤخراً ســماعة باسم 

ميامي بسعر 149 دولاراً«.
وأشــار موقــع »ســي نــت دوت كــوم« المتخصص فــي موضوعات 
التكنولوجيا إلى أن أربانيســتا طورت هذه الســماعة الجديدة التي يتم 
شحنها بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركة سويدية أخرى، هي شركة 
إكســجير التي طورت تكنولوجيا للخلايا الشمســية باسم »باور فويل« 
حيث تقوم بتحويل أي شــكل من أشــكال الضوء إلى طاقة نظيفة ويمكن 

بسهولة دمجها في أي تصميم.

وتقول شــركة أوربينستا إن وجود الســماعة في أي مكان مفتوح في 
أي يوم مشمس لمدة ســاعة يوفر لها طاقة تكفي للعمل لمدة 3 ساعات. كما 
أن وجودها في الخارج في طقس غائم لمدة ســاعة يوفــر لها طاقة تكفي 
لتشغيلها لمدة ســاعتين. وأضافت الشركة أن شــحن السماعة سيستمر 
أثنــاء وجودها في مكان مغطــى إذا كان مضاء بدرجــة جيدة، كما يمكن 

وضعها بالقرب من النافذة لكي يتم شحنها بما يكفي للعمل لمدة ساعة.
وأشــار موقع »سي نت دوت كوم« إلى أن أرقام طاقة تشغيل السماعة، 

تشير إلى التشغيل المعتدل وليس المكثف.
في الوقت نفسه، فإن الشحن الكامل لبطارية السماعة يوفر طاقة تكفي 
للتشغيل لمدة 50 ســاعة، لكن الرقم يمكن أن يقل حسب ظروف التشغيل. 
كما يمكن شــحن بطارية الســماعة من خلال مصادر الكهرباء المنزلية في 

حالة الرغبة في شحنها بسرعة.

■ حققت المغنية العالمية تايلور ســويفت، رقما 
تاريخا جديــدا مع إعادة إصدار ألبومها المســجل 
عام 2008 »فير لس« )بلا خوف( والذي حقق المركز 
الأول فــي المملكــة المتحدة، حيث ســجلت المغنية 
الأمريكيــة البالغة من العمر31 عاما  ثلاثة ألبومات 
تتصــدر القوائم  في 259 يوما فقــط، وذلك بفضل 
مور«، وبهذا  »فولكلور« و«إيفــر  إصدار ألبومــي 
تكون قد حطمت الرقم القياســي المسجل منذ فترة 
طويلة لفرقة »البيتلز« منــذ 54 عاما بتصدر ثلاثة 

ألبومات في 364 يوما.

الينو


